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اءدالْإِه  

ون كُي أَن الروحِ، وأَرجوحبِيب ا  ي، رحمك االلهُلُّ حب، وبِركُ ،روحه الطَّاهرة يبِ،بِحى روحِ والِدي الْلَإِ

  .تَعالَى ،ن شَاء االلهُإِ ،ات النَّعيمِنَّي جاء فقَاللِّ

الصحة، مدها االلهُ بِ، النَّقية ،رةالطَّاه ،بسيطَةالْ ،ةيببِحالْ ،ةيالِغَأُمي الْمن جعلَ اللَّه الْجنَّةَ تَحتَ قَدميها، ى لَإِ

طُولِ الْوقَبو ،بِاء أَخَتَم اتالِحاالصالَهمع.  

موحشَة، لْه الدنيا اذي هة دربِي فيقَفى رلَالٍ، إِلَجإِارٍ، وبكْةَ إِيحي، تَاتوخَأَو يمِ،رِكَد الْبعى أَخَوي أَحمد، ولَإِ

صا الِون خَكُي نو أَجري أَذملِ الَّعا الْذَازِ هجنْي إِي الطِّوالَ فالِسهِرتْ معي اللَّيافَقَتْني، وي رتالَّ ى زوجِيلَإِ

  .تَعالَى ،ه االلهِجولِ

  .ةَمحر، ويننح، وورح، ودهشَى، وؤَي ربنَاتو مٍ،اشى ولَدي هلَي، إِنيقُرة عاذ كَبِدي، ولَفْى أَلَإِ

ق ثَرى اشلِّ عى كُلَيمِ، إِرِكَآنِ الْرقُة الْغَلُى كُلِّ محب لِلَن خَفَاء، إِإِ، ون علَنًاجانبِي، إِبِلَى كُلِّ من وقَفَ إِ

ا الْذَهيبِ، نِ الطَولى أَلَإِسرائِودأَا الْنَاحِ شُهبى كُلَإِارِ، ر نيلِّ منبحوي ،هبأُح...  

   



 د 

يروالتَّقْد الشُّكْر  

بيقُ بِعلا يدمالَى، حااللهِ، تَع دمح دلَجيمِ امظعالِغِ شُكْرِي، وبِب مي أَتَقَدفإنَّن ،هلْطَانيمِ سظعو ،هِهجي، الِ ونَانت

 ـي تَفَضلَ عي، الَّذالِبجي الْدماذ الدكْتُورِ حتَسأُعلْما، الْيلِ قَدرا، ولجاضلِ، الشَّيخِ الْفَولًا، من أُستَاذي الْأَ ي لَ

 ديمِقْتَ ولَم يتَوان لَحظَةً واحدةً فيفَنَهلْتُ من بحرِ علْمه، ه، ذتي هالَسى رِلَافَ عرشْإِيرٍ، بِقَبولِه الْبِانٍ كَنَتامبِ

م ةشُوركُلِّ مفإِيد ،ةع لْنمةً، وإِين ةً، وجِينْهةً إِإِموِيأَب ةًنياننْس.  

الشُّيوخِ الْأَجِلَّاء قَدرا وعلْما، الْأُستَاذ الـدكْتُورِ يحيـى جبـر،     ي منتنَانيمِ امظع، ويرِكْكَما أَتَقَدم بِبالِغِ شُ

 ةكُلَّ الإِفَـاد منْهتُ مأَفَد كْتُورِ ناجح صوافطة، فَقَدالد تَاذالْأُسكْتُورِ وائل أبي صالح، والد تَاذالْأُسلَـا  ولَوو ،

 هِمظَاتلَاحةُ ميلْمةُالْقَالْعما،  لَ ،يـراخا زلْمع يهِمتُ فأَير لَقَدو ،هجذَا الْولَى هع جخْري لِ أَنمذَا الْعلِه را قُدم

  .وتَواضعا لَا يخْرج إِلَّا من أَهلِ الْعلْمِ

  .و دعاء، إن جهرا، وإن سرا، شُكْرا جزِيلًاإلى كُلِّ من أُحبه، ويحبني، إلى كُلِّ من مد يد العونِ، ولَ
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 الإقرار

  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان
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جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشـارة اليـه    أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج

حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي 

  .أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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اتيتَوحرِس المهف  
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كْرف اءالفَر ي اللُّغَوِيف )يرالتَّفْس الْكَبِير ازيلِلر( نيولِ بالقَب دوالر  

  عدادإ
  كميل أحمد خالد محمد

  إشراف
  الجبالي حمدي. د. أ

لَخَّصالم  

 هذثُ هحتَبرالداسلِي الْةُ ف كْرِ اللُّغَوِيبِأَفا يكَرِيي زحينِ زِى بالْي فَادراءف ،الْ "ابِ تَي ك ـيرـبِكَالتَّفْس  أَي ،رو 

فَمالْات غَيحلْ، لِ"بِي،ازيينِ الرامِ فَخْرِ الدإِم  ،دالرولِ، والْقَب نيي با فيلا جدبوةاسرالد    ـداعتَم ازيالـر أن

ا عكْرِ الْلَكثيرى ف،اللُّغَوِي اءفر لَالَةالدو ،فرالصوِ، وي النَّحف ،ةائِلِ اللُّغَوِيسالْم جِيهي تَوف.  

رالد نَتيوب ازِيالر ةُ أَناس دغَبِانفَريرِ ما لَأَسيهف حجر قْأَةفَالَ الْورو ،كُالْاءوفيع ـى أَلَين   ـوقْ الِ سيبوي ،ه

الْوبرِصيو ،ذَكَين دقعم التَّلِان كيحِ انْجِرلَطناقًا م اقيلَكَالْ الساملًكَ ي؛اام ذَبِوالكُا، ي ونأوائـلِ   ازِر ـنم ي

  ."نَحوِ الجملَة" ا، لَ"بِنَحوِ النَّص"يث دحيات الْانسمِ اللِّلْي عمما يسمى ف مهيرِسفْي تَف من انطَلَقُوا

كَواع انتمالر ازِادف ولِيالْ ي قَبموِغَائلِ اللُّس ،ةايهيفعتَضا وهدر ا، أَوهجِيحتَرـ و  ى ثَـلاث  ، مرتَكـزا علَ

الْ: أَثَافنْمطيقْلالع ق اجِيجالْح اقيوالس ، ينِ الْالكَلَاموعِ عمسوالم ،الكُلِّيعأْخُـذَ  ا، ذَبِ؛ لِري أن بجلَا ع

ة نَارقَمبِور مرة، يجمع علَيه الجمهور غَالَفَ ما أَخَوة، يرثلَ كَائِسمد بِرفَانْولِذَا،  كالْفَراء؛عن عالِمٍ كَبِيرٍ، 

مأَائِس هدقْلِ ربِالَ الْو ،اءفَرم؛ سهجِيحتَرو ،ولِهائِلِ قَب بِفَقَد ،ظَ أنَّهلِ، كَالْلُوحمجيلُ لِممي قْأَانلًا الِ الْويم اءفَر

  .واضحا

  .والرد القَبولِ ؛لرازيا ؛الْكَبِير التَّفْسير؛ اللُّغَوِي الفَراء فكْر: الكلمات المفتاحية
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  الْمقَدمةُ

يالْع فَدرم اءن لَعمالَّغَاللُّ اء ةذين وا بِظُحاهتامِم ارِالدسقَ يندا ويمحلَيثًا، فَدكَا يالْ ادبثُاح ظُنْير يف ـم  لَأَسة 

 ـبِ اءملَعى الْدةً لَراضاء حرفَاء الْآر دجِيا ولَّة، إِالَلَالد مِف، أَرالص مِوِ، أَحي النَّف تْانَكَاء أَو، سةيوِغَلُ ة، وقُ

  .ضا ودحضافْر نإِيدا، ويأْتَذًا وخْأَ نإِذكْرا، و نإِ

ذَكَوا يعخْفَالْ در ازِالري مالْ نلَعمنِأْي الشَّوِذَ اءو ،شْيهلِذَبِ دك لُـومِ  مي شَـتَّى الْعةُ، فيوعسوالْم نَّفَاتُهص ،

خَبِواصة تَكابه فْي التَّفالْ ،يرِسموسفْالتَّ(ـبِ ومسيبِكَالْ رأَ يرو فَمياتغَالْ حبِي( ،قَود حفْك التَّلِى ذَوأَس لْيرانًـا  و

 ـكَنْا منًيا بادمتاع هادمتا اعهنْم انكَ، وكلِي ذَف هرادصم تْددعتَ، وفارِعمالْو ،ومِلُعالْ نى متَّشَ فًشـا ع  ى لَ

 ـم أَربعين وخَمسمئَةَ وددي حف) يرِبِكَالْ يرِسفْالتَّ(ي ةً فاحراء صرفَر الْكْذ درو دقَفَ. اءرفَالْ لَأَسـ، كَة  ا أَمن 

، وإِن خَـالَفَهم فـي مسـائِلَ    مهنْم اءرفَالْ نأَ بيا رلَ، وةًلَأَسم ينسمخَ يالَوي حف يهف ونوركُذْين ميوفكُالْ

ةددتَعم.  

قَود جِود كْذر الْازِالر فَيرم قَنْاءسا في أَمضرتَبٍ معددة:  

1. في ملَ كَائِسثكَير ةان ازِالري كُذْير أْرفَالْ يرم قْاءونًا بِرلِآر غَاءرِيه موِغَاللُّ نييند ،تَ ونعلع ـيق  ى لَ

فَالْ يِأْرأَخْذًا، أَر اءا،  ودا فَقَطْ، ردرالَ سالْأَقْو درسي لْ كَانب ،رِهأْيِ غَيلَى رلَا عولِذَوك يقَي بِشولِبه 

أْرفَالْ يراءو ،أْرغَ يرِيه .كتَتْرسو برذَا الضةُ هاسرالد ى الـرولٌ لَدقْبم أْير أَنَّه عم ،؛ لِئَلَّـا  ازِي

فْرِطَةم ا بِإِطَالِةلُهثْقَلَ كَاهـولٍ   يا بِقَبـرِهصح نم دلَا ب فَكَان ،اتفَحالص نآلَافٌ م لِذَلِك عتَتَّس فَلَن ،

 .وقَد جاء ذَلِك في حدود ثَلَاثمئَة مسأَلَة .صرِيحٍ، أَو رفْضٍ صرِيحٍ

2. في مكَائِس لَ أُخَري كُذْانر الْأْر فَير اءي الْفأَلَةسفَقَطْ موند ،   ذَلِـك دعيو ،اءالْآر نم رِهكْرٍ لِغَيذ أَي

اءأْيِ الْفَرولًا لِرقَب. ابِقبِ السري الضف هبِ نَفْسبا؛ لِلسضأَي ،ةُ ذَلِكاسرالد كتَتْرسو .   لَـغَ ذَلِـكب قَدو

أَلَةسم ئَتَيمو ينالَي ثَلَاثوح. 
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3. في مكَخَأُ لَائِس ران كُذْير أْرفَالْ يرم قْاءونًا بِرلِآر غَاءرِيه ،   أْيالـر دـري أَو ،اءالْفَر أْير حجري ثُم

كَ، الْآخَر بٍ اوقَدرلَى أَضع ذلِك نقَبو ،اءأْيِ الْفَرر جِيحتَر وه ،داحا وهفَادم ،ةددتَعي مف لِهكَقَو ،ولُه

اءلِ الْفَرالْ: "قَو أْيرو أو ،اءالْفَر رأي حجرا يأو وم ،اءالْفَر أْير أْيالرـ  و  و اء، أَآرفَـراء أَولَـى الْ

 ـمالْ هذهو، ..."فَاسد، أَو ضعيفٌ، أَو مردود: "الرأْيِ الْآخَرِ ، وكَقَولِه في..."هاسنُقْواها، أَو أَحأَ لُائِس 

ي ثَلَاثَةف لَثَواثم ينوانِضعضوا منْها، مفَ عخْتَلنِ متَيي آيفةركَرم ةينِ لِقَضتَي. ـي   وذلكف ثحالب دقعم

 .الْأَولِ من هذه الدراسة الْبابِ

4. يف  مكَخَأُ لَائِس ران  ازِيالركُذْير أْرفَالْ يرم قْاءونًا بِرلِآر غَاءرِيه ،  ،فُهـعضيو ،اءالْفَر أْير دري ثُم

هلَيع هري غَيقَوي أَو ،وقَد      ،اءأْيِ الْفَـرر در ـوه ،ـداحـا وهفَادم ،ةددتَعبٍ مرلَى أَضع ذلِك كَان

عتَضو اءلِ الْفَـري قَوف لِهكَقَو ،يفُه" :     ـعأض أو ،ـدفَاس يفٌ، أوـعأو ض ،وددـرم اءالْفَـر أْيفُ ر

 ـو، )..."مثَلًا(حسن، أَو الْأَقْوى، أَو والْقَولُ قَولُ سيبويه : "الْآخَرِالرأْيِ  ، وكَقَولِه في..."الأقْوالِ، هذه 

 .من هذه الدراسة ثَّانيوذلك معقد البحث في الْفَصلِ الْ .بلَغَتْ سبعا وعشرين مسأَلَةً لُائِسمالْ

وتقَام الدراسلَةُ عشَاقَنَى مآر ةفَالْ اءروِغَاللُّ اءيالَّ ةلَبِي قّتهازِا الرةً ياحرأَص ،و ردهكَتْتَا، وغَ ريـر  ا، ه

 ةيمق انِيب لِجأَ نم ،امهرِيى غَدلَ و، أَاءرفَى الْدلَ درا وى ملَع يازِى الردلَ درا وم ضِرى علَإِ عمدتْ مثُ

يِأْر ازِالريو ،اسقْتصالْ اءملَأَسة.  

  سبب اخْتيارِ الْموضوعِ

اء منْسوبة قُرآنِ الْكَرِيمِ، وكُنْتُ أَقَع علَى آرطَالَما فَتَّشْتُ، ونَقَّبتُ عن مسائِلَ لُغَوِية، وتَفْسيرِ بعضِ آيات الْ

الْأَولُ يخُص الْفَراء، والْآخَر يخُص الـرازِي، أَمـا مـا    : انْتباهي أَمرانِ كُلِّ كُتُبِ اللُّغَة، وشَدلِلْفَراء في 

  .علَيه، إِضافَةً لِتَعدد النَّقْلِ عنْه يخُص الْفَراء فَهو أن ملْمح رفْضِ كَثيرٍ من آرائِه يكَاد يكُون مجمعا

الْأَولُ أنَّني وجدتُه يفْتَرِقُ عن الْأَعم الْأَغْلَبِ من الْعلَماء، : وأَما ما يخُص الرازِي فَحاصلٌ من شقَّينِ اثْنَينِ

لَى رع عمجي كَادا يلُ مقْبي إِذْ كَان هتَابك أَن والْآخَر ،اءنِ الْفَرع هفْض)الْكَبِير يرالتَّفْس ( نانًا شَتَّى مأَلْو مض
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، وغَيرِهـا  ...منْطقالْعلُومِ، فَكَان لَه باع في النَّحوِ، وفي الصرف، وفي الدلَالَة، والتَّفْسيرِ، والْمأْثُورِ، والْ

 .علُومِ، إضافَةً لِجرأَته الْبينَةمن الْ

  ةاسرالد ةُلَئِسأَ

  :ةيآتالْ ةلَئِسأَالْ نِع ةَابجإِالْ ةُاسرالد هذه لُاوِحتُ

• ا ممدى اعتماد ازِالري ى لَعفَالْ رِكْفروِغَللُّا اءي فابِتَي كفْالتَّ( هسبِكَالْ ير؟)ير 

• كَ لْهان ازِالري قْيلُب أْرفَالْ يرأَاء ،و أْرغَ يرِيأَه ،و يردلَبِ هلَّا ع؟ة 

• لَعام نَتَاسال دازِري ي قَفولِب أَلَبِا قَم ،و رد ما رد من آرلِ اء ةفَلْلُغَوِيراءرِهلِغَي ؟، أَو 

• ما مدى موضوعيالر ازِةي قَ يفولِب أَلَبِا قَم ،و رد ما رد من آرلِ اء ةفَلْلُغَوِيراءرِهلِغَي ؟، أَو 

• كَ لْهلُقْنَ ان ازِالري فَالْ نِعراء صحأَايح ،كَ وان ذُخُأْي أْرفَالْ يكَر اءتَا اشْمره ـع   ونين ديـرِ ثكَ دنْ

م قُّقنْتَحلَا ؟ هوسيا أَمكَ نثا ميرالْ نآر اء ةوبنْستَلْلِالْم فراءعدد فلُقْا النَّيه نْهع. 

 ا؟وصصاء خُرفَالْ اءآرلِوما، ومع ةيوِغَاللُّ اءآرلْلِ يازِةُ الرشَاقَنَم ما الْمعايير الَّتي انْبنَتْ علَيها •

  ةاسرالد ةُيمهأَ

 ابِتَي كف يوِغَاللُّ اءرفَالْ رِكْف نع يثدحي الْف ةَصصخَتَمةَ الْيدحوةَ الْاسرا الدهنوكَ نة ماسرالد ةُيمهأَ عبنْتَ

 ـب و، أَةاسرد يى أَلَع ثُاحبالْ عِقَي ملَ ذْ، إِيازِالر رِخْفَلْلِ) يربِكَالْ يرسفْالتَّ( حأَث ،و ـقَم   ـاونَتَ ةالَ  ـ تْلَ ا ذَه

  .وعضومالْ

 ، ورتَّبتْها فـي فُصـولٍ  )سير الْكَبِيرالتَّفْ(فالدراسةُ قَامتْ بِلَم شَتيت المسائِلِ اللُّغَوِية الَّتي تَنَاثَرتْ في كتَابِ 

دو ،ةيفرصو ،ةوِيالْنَح لْكنَاقَشَتْ تو ،ة؛ لَالِيافو اءقْصتباس ،يناللُّغَوِي اءلَى آرا عهضرةَ، بِعائِلَ اللُّغَوِيسم

ةحاضو يرايعفْقَ مو بِنَتَائِج جلِتَخْر.  
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  ةُيجِهنْمالْ

تدتَماع الدرةُ اسفصالْو جنْهم تَي تَفعِب آرفَالْ اءروِغَاللُّ اءية فْالتَّ(ي فسبِكَالْ يرـضِ   ؛ )يرعلَـى باتَّكَأَتْ عو

اتوالْ أَدإحصاءالِ، واءقْرتيلِ، ، اسلالتَّحوقْالنَّو؛ لِدحاجة الدراسى لَإِ ةذَلِك.  

مجِرعاتُي الدراسة  

• تَكاب ازِالرفْالتَّ( يسبِكَالْ يرير(تُكُ، وفَالْ برالْ اءطْمبةُوعو ،لَعأْى رسا ه)معقُي الْانآنِر.(  

 .ومعاني الْقُرآنِ، وإِعرابِه، آنِرقُالْ ومِلُع، ويرِسفْالتَّ بتُكُ •

• فرصوٍ، ونَح نم ،اللُّغَة كُتُب. 

 .المعجماتُ اللُّغَوِيةُ •

الدراتُاس ةُقَابِالس 

حالْظ فَيبِر اءشَعرات الدراسم تَخْاتالْفَل ةمضملِذَكَونِ، وك ازِالري، وتَكابفْالتَّ( هسبِكَالْ يرير(لَ، وكف ـن  ر كْ

  .ثُاحبالْ هيلَع علَا اطَّيم، فةاسرد يأَظَ بِحي ملَ) يربِكَالْ يرسفْالتَّ(ي ف يوِغَاء اللُّرفَالْ

وفيمأْا يشْي كَتفَفٌ مصلٌ عمقَا وعلَتُ عيه من دراسات يمكأَ نرِتَقْتَ نب من موضوعي، مإِ عهالِم ـذ   رِكْ

دراسكَ اتثيرة موضوعفَا الْهروِأَ ،اء ازِالريلَ، ونَّكا لَهلَ ةَاقَلَا عا بِهموضوعأَي، وهم الدراسالْ اتيآت:  

1. ببِ ثٌحنْعانِو )كْففَالْ ررالنَّ اءوِحي الْ"ي فقَماصالشَّ دافةُي ي شَفلَخُالْ حِراصكَالْ ةـاف  ية"، دـر  ـ ةٌاس  ي ف

موعِاض الرد التَّوضع1()يف(و ،هي دررِتَقْتَ ةٌاسب نْمها دراستلَي، وكفَالْ نقَر ـح  ـ لٌاص  ي ف  ـةثَلَاث

 ـوم ذُخُأْتَي ستاسرد نأَ ثَّانيالع، وجِرمثُ الْيح نم ثحبالْ ارِدم افُلَتاخْ لُوأَالْ: أُمورٍ اضـقَالْ ع  ولِب 

والردلَ، ويتْس مواضع الرلِ    طْقَفَ دـي تَنَـاوا فجِـد ركَبِي بِيوالشَّاط ازِيالر نيب نوالب الثَّالِثُ أن ،

ةائِلِ اللُّغَوِيسالْم. 

                                                           

 .م2019، 2، عدد14مجلة جامعة الخليل، مجلدلحمدي الجبالي،  )1(
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راسـةٌ فـي   د ،"الخُلَاصة الكَافيـة  المقَاصد الشَّافية في شَرحِ"فَراء النَّحوِي في فكْر الْ"(بحثٌ بِعنْوانِ  .2

والفَرقُ الَّذي يجعلُ دراستي تَأتي بِجديد، أن مواطن القَبولِ، والرد لِفكْرِ الْفَـراء  ، (1))مواضعِ القَبولِ

ازِيوالر بِيالشَّاط نيةٌ بيركَ كَث ذَلِك كُني لَم لَوا، واجِديهف يددي لَا جتاسر؛ لَكَانَتْ دذَلِك. 

3. ببِ ثٌحنْعانِو )آرفَالْ اءراء فْي التَّفالْ يرِسبسيط وموالْ فُقـو  احدي ـنْم  ـه  ا، بـ اب  حرالْ وفـم  ي انَع

 .)2()جاوذَمنَ

4. ببِ ثٌحنْعانِو )آرفَالْ اءرالنَّ اءوِحالْ ةُيارِوةُد ي شَفحِر نِاب عيلٍق لْى أَلَعفية نِاب الِم3()ك(. 

 نِامالثَّ نِرقَي الْف كالِم نِاب ةيفلْأَ احِرشُ دنْع ةُيفرصالْو ةُيوِحالنَّ اءرفَالْ اءآر( بِعنْوانِ يرٍتساجِم ةُالَسرِ .5

 .)4()ةٌيفصو ةٌييللحتَ ةٌاسر، ديرِجهِالْ

6.  انُهنْوع تَابيرِ(كالتَّفْس كُتُبو وة، )النَّحيدفيم راهرلِإِب ، ،ةفْحص لَى أَلْفع زِيدا يي مف قَعي تَابك وهو

الرازِي، ولَكن الْبون بينَهما كَبِير مـن  وتَلْتَقي معه هذه الدراسةُ في بعضِ الْحديث عنِ الْفَراء، وعنِ 

ائِلُهسمسِ، ورالد وعضوثُ ميحهجنْهمو ،. 

  هيكلية الدراسة

 ـمالْ ضِعب، وةماتخَ، وبابينِة، ومدقَمصٍ، وخَّلَى ملَعةُ اسري الدنبنْتَ  ـبتْ، مقاحلَ ـائِقَةً بِوع  مالْ ةـم  صرِاد 

الْومالَّ عِاجِرالْ أَكَي اتَّتباحلَثُ عيهذَا، ها بانُيإِا بِهازٍيج:  

  .يددازٍ شَيجإِبِ تهاسرد وعِضوم نفُ علِّؤَمالْ يهف تَحدثَ: صخَّلَمالْ

ا م، كَ...أَهميةَ الدراسةةُ، واسرا الدهنْيب عجِتُي ستةَ الَّلَئِسأَالْ، وهتاسرةَ دركْف مؤَلِّفُا الْيهف نَاقَشَ :ةُمدقَمالْ

  .زٍوجم لٍكْشَا بِاتهيوتَحموصفَ ا، وهتيلكَيهة، واسري الده فجِهنْم نع تَحدثَ

                                                           

 .م2020، 1، عدد2حمدي الجبالي، المجلة الأكاديمية العالمية للغة العربية وآدابها، مجلد )1(
 .م2019، 15، عدد4عبد االله حامد النمري، مجلة الأندلس، مجلد )2(
 .م2013، 1أبي بكر أحمد عيسى محمد، مجلة كلية اللغة العربية، عدد )3(
 .م2012علي كمال أبي عون، إشراف الأستاذ الدكتور محمود محمد العامودي، الجامعة الإسلامية بغزة،  )4(
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  :ثَلَاثَة فُصولٍ نم بابا الْذَه انْبنَىو ،يازِالر هلَبِي قَذالَّ اءرفَالْ رِكْف نع يثدحلْخُصص لِ: لُوأَالْ بابالْ

  .متَعددةٌ نَحوِيةٌ، وفيه مباحثُمسائِلُ  :الْأَولُ الْفَصلُ

  .متَعددةٌ صرفيةٌ، وفيه مباحثُمسائِلُ : الثَّاني الْفَصلُ

  .متَعددةٌ ، وفيه مباحثُةٌيالِلَدمسائِلُ : الثَّالِثُ الْفَصلُ

  :ثَلَاثَة فُصولٍ نم بابا الْذَه انْبنَىو، يازِالر هدي رذالَّ اءرفَالْ رِكُف نعيث دحلْخُصص لِ: يانالثَّ بابالْ

  .متَعددةٌ فيه مباحثُو مسائِلُ نَحوِيةٌ، :الْأَولُ الْفَصلُ

  .متَعددةٌ صرفيةٌ، وفيه مباحثُمسائِلُ : الثَّاني الْفَصلُ

  .متَعددةٌ ، وفيه مباحثُةٌيالِلَدمسائِلُ : الثَّالِثُ الْفَصلُ

اوهياببِب ،ةاسري الدائِلُ فسةٌ ، مددتَعكَـذَا،    مهو ،لَالَـةالدـوِ وأَوِ النَّح ،لَالَةالدو فرالص نيا بيهف كَاكلَا انْف

ولَكن الدراسةَ فَصلَت المسائِلَ، وفْقَ الْأَقْوى، فَلَـم تَضـعِ الْمسـأَلَةَ    فَالْمسائِلُ متَعالِقَةٌ، في الْأَعم الْأَغْلَبِ، 

  .ة؛ بعدا عنِ التَّكْرارِدا في مسأَلَة واحركَةَ بين فَرعينِ لُغَوِيينِ في كلَيهِما، بلْ وضعتْهالْمشْتَ

ائِلِ كُلِّهسي الْمئَ فتُدابقَا بِوو؛ لِازِلِ الريم أنَّهالْد اربحف ي ث أَو ،اءالْفَر أْير ولِهقَبرده وهيفعتَض يردجو ،

  كَـذَا الْـأَما، وبِهِم؛ لِتَقَارداحابٍ وي با فعما جمنَّهلَكو ،يفعالتَّض نم أَشَد دالر أَن هكْرـولِ   ذالْقَب ـعم ر

، كَما أَنْبه علَيه الرازِي نَفْسه، وكَـان  تَوفًىسم ادهيرإِلِ؛ ي قَليلٍ من الْمسائِلِفكَاملًا وسيقَ قولُه  .والتَّرجِيحِ

بِ ذَلِكمخْا يده مفَ الْدبأَح ،ثقْا أَمالُ غَويم رِهالْ نلَعفَم ،اءيقَتْ أَسحيأُانًا، وإِش لَيريهـي أَا ف  ح؛  ايأُخَـر ين

الْكَو انمعيف لِي ذَارك مخْا يدم قَماصالد دراسة.  

وبقَع دوازِلِ الرف ي كُيلِّ مبِلَأَس يأُت ،قَةفَلِ الْو؛ لِراءأنَّه صالْاح بملَأَسة لَافارِ الخدـأَتَّلْ؛ لِم  م كُّدـنَ ن  لِ قْ

ازِالرع بِنْي كْشَهلٍ صيحٍ، حدإِ ونجإِح ،تْ غَافجِدذْ ويم رلَألَس ةتُنْقَلْ ع فَنِ الْمنَر قْاءلًا صا، أَحيحتَ وع دد

فلُ، أَقْا النَّيهكَ وان فا إِيهجحافٌ واضح.  
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وبالْع تْإِدقَانِ بِيفَلِ الْوتْ الْررِضع اءما لُ ائِسكُلُّهى لَع نم رسا تَيفْبِ التَّتُكُمسيرِ، وقُومِ الْلُعرـاللُّآنِ، و  ة، غَ

وطَمالنَّلَو اتحوِ والصرو ،الْفمعجمةاللُّغَوِي ؛ بِاتمخْا يدم قَماصالد درفَاس ،ي ةلِّكُف مقَتْلَأَسيس ـأَ ة  الُ وقْ

  .ةًيالِلَد مةً، أَيفرص ميةً، أَوِحتْ نَانَكَاء أَوتها، سيعبِاء؛ وفْقَ طَملَعالْ

يب ترى التَّضتَا اقْمد، فَاحهجٍ ونْتْ وفْقَ مسيلَة، وددعتَج ماهنَوفْقَ م تْيقَسفَ ،لِائِسمي الْاء فملَعالُ الْوقْا أَمأَ

 ـيه ذَافًا، اعتُمد فلَتاخْاقًا وفَاء، اتِّآريب وفْقَ الْترى التَّضتَا اقْمك، ولِيه ذَتُمد في اعنمي الزيخارِالتَّ  وند، كلِ

ي ف الْآخَرلًا، وثَبعِ مانِ الررقَي الْدهما فحأَ ونكُة، ييوِغَة لُلَأَسي مانِ فمالِقُ عافَوتَي دقَ نَّهأَيبِ الزمنيِ؛ لِترالتَّ

 ـتاع وندعا، ةُ مقَفتَّالُ الموقْأَاف، فوضعتْ الْلَتخْلار لِمأَك الْلِذَكَرِ، واشَعنِ الْرقَالْ التَّم ادرت يـبِ الزـم  ن ،ي

لِذَكَوقْأَالْ كالُ الْوتَخْمةُفَل.  

 الْمسـائِلِ؛  تَ بِرأْيِ الرازِي وفْقَ تَرتيبِه الْمسائِلَ في أَحايين كَثيرة، بلْ قُدم رأْي الْفَراء في معظَـمِ ولَم يؤْ

مسـائِلَ قَليلَـة اقْتَضـتْ    لِأَنَّه مدار الْبحث، وأُبقي رأْي الْفَراء، وفْقَ تَرتيبِ الرازِي في سوق الْآراء، في 

 ـ بعضِ د تَأْخيره، بِأَن كَان رأْيه مبنيا علَى رأْيٍ آخَر، فَقُدم الرأْي الْآخَر؛ لِئَلَّا يخَلَّ في اعتما ى الْـآراء علَ

  .بعضها الْآخَرِ

و ابلُ تَنَاولَ الْبولٍالْأَوفُص ي ثَلَاثَةف اءجو ،ازِيالر نْدولَ عقْبالْم اءالْفَر كْرف :   ،ـةوِيـائِلِ النَّحسلٍ لِلْمفَص

ذَبها فَصلَانِ، أَن بعض الْمسائِلِ يتَجاإِلَى وآخر لِلْمسائِلِ الصرفية، وآخَر لِلْمسائِلِ الدلَالِية، وتَجدر الْإشَارةُ 

 تَكُون أَلَةُالْكَأَنسم ا فلَهعثَ جاحالْب نلَكةً، ولَالِيةً ديفرص ةً، أَولَالِيةً دوِينَح ا، أَوعةً ميفرةً صوِيلٍ نَحي فَص

  .دلَالَةً علَيها في الفَصلِ الْأَلْمعِواحد، لَا في فَصلَينِ؛ بعدا عنِ التَّكْرارِ، وقَد نُوقشَتْ 

، كَتَعلُّق شبه الْجملَة، وإِلْزامِ الْمثَنَّى الْـأَلِفَ، والتَّبـادلَ فـي    الْإِعرابِبِ الْمتَعلِّقَةالْمسائِلِ النَّحوِية بِوابتُدئَ 

ثُم ما يخُص الْإِضافَةَ، كَإِضافَة الصـفَة إِلَـى الْموصـوف، وحـذْف      ،...الضميرِ بين موقعينِ إِعرابِيينِ

،افضـتَثْنَ ... الْمسالْم درابِ، ورالْإِع هجأَو ددتَعو ،ابِيرالْأَثَرِ الْإِع التَّأْوِيلَ، كَخَفَاء خُصا يم لَـى  ثُمى ع

ثُم ما يخُص الأَدوات النَّحوِيـة، كَـدخُولِ فَـاء    ... ، وحملِ النَّفْيِ أَوِ الْخَبرِ علَى النَّهيِ،ى منْهغَيرِ مستَثْنً
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ثُم مـا يخُـص التَّوابِـع، ثُـم     )... إِن(الجزاء علَى الْخَبرِ؛ لِتَضمنِ الْمبتَدأِ معنَى الشَّرط، وضعف عملِ 

ذَلِك يرتَقْدو ،دوالْع خُصا يم ةَ، ثُماللُّغَوِي الِيبالْأَس.  

 قَاققَاقَ، كَاشْتالِاشْت خُصا يبِم ةيفرائِلِ الصسئَ بِالْمتُدابو)ونذِّرعالْم( قَاقاشْتو ،)َليعِ   )زنَـى الْقَـانعمو ،

الخَوا، وهقَاقفْقَ اشْتوتَيةَ، كَبِنْييفرالبِنَى الص خُصا يم ثُم ،قَاقشْتفْقَ الاو ينالْخَالِفو ،الٌ( الِففَعلٌ، وعف.(  

اقَاتيي سف فَةخْتَلم اتمنَى كَلعبِم ةلَالِيائِلِ الدسي الْمئَ فتُدواب  نَـى الْوعكَم ،ةددتَعم ةيآننَـى   قُرعميـلِ، وك

، ثُم مـا  تَّضاد، كَحملِ معنَى الْمستَخْفي، والسارِبِ علَى التَّضادالضحى، ومعنَى الضحك، ثُم ما يخُص ال

 اءجلِ الرمكَح ،ددحم لُوبٍ لُغَوِيبِقَ بِأُسإِذَا س لَى آخَرنًى ععلَ ممح خُصي  ،ـدحبِقَ بِجإِذَا س فلَى الْخَوع

بـدو متَنَاقضـةً فـي    ثُم ما يخُص الْجمع بين متَنَاقضينِ معنَوِيينِ ظَاهرِيا، كَالْجمعِ بين آيات قُرآنية قَد تَ

  .ظَاهرِها

مسائِلِ متَداخلَةٌ، فَقَد يتَجاذَب الْمسأَلَةَ الْواحدةَ عنْوانَانِ في الْفَصـلِ  ن بعض الْأَإِلَى وتَجدر الْإِشَارةُ، أَيضا، 

الْم عضثَ واحالْب نلَكا، وعالتَّأْوِيلَ م خُصا يممو ،اتوالْأَد خُصا يمم تَكُون فَقَد ،داحعِ، الْوفْقَ الْأَلْمأَلَةَ وس

  .ئَلَّا يقَع في التَّكْرارِ، وهذَا ينْسحب علَى كَثيرٍ من الْمسائِلِ في الدراسة جميعهالِ

و ابي تَنَاولَ الْبـولٍ  الثَّانفُص ي ثَلَاثَـةف اءجو ،ازِيالر نْدفَ ععضأَوِ الْم ،وددرالْم اءالْفَر كْرـلٍ  : ففَص

لِلْمو ،ةوِيائِلِ النَّحآخَسو ،ةيفرائِلِ الصسلِلْم ةُرالْإشَار ردتَجو ،ةلَالِيائِلِ الدسلِلْم آخَر   يـبتتَر ـا، أَنضأَي ،

ي الْبا فهلَيع بحا انْسي مابِ الثَّاني الْبف هلَيع بحنْسا، يالُقَهتَعائِلِ، وسلِالْمابِ الْأَو.  

ةُ، أَوالْإِشَار ردتَج  قَـد كُـونا، فَبِذَا؛ يائِلِ كُلِّهسي الْما فيرالْكُلِّيِ كَث اقيلَى الساتَّكَأَ ع ازِيالر ا، إِلَى أَنيرخ 

يسمى بِنَحوِ النَّص، خَارِجا من حدود نَحـوِ الْجملَـة،   سبقَ علَماء اللِّسانية الْحديثَة تَطْبِيقًا، لَا تَنْظيرا، لِما 

وهو ،ئِيسالر ةاسرالد وعضوم سلَي ؛ لِأَنَّهي ذَلِكصِ فالْغَو وند ،ةرم رغَي إِلَى ذَلِك يرأُشو   ـارِزب حلْمم

  .وافيةً في بحث علْمي مستَقلٍّعنْد الرازِي، يستَقُّ الْتفَاتَةً 
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  .ةُاسرالد هبِ تْاءا ج، وفْقَ ميددشَ ازٍيجإِبِاحتَوت النَّتَائِج، والتَّوصيات،  :الْخَاتمةُ

اسـمِ   ، أوِةلَائِعالْ مِوفقَ اس ،مِجعمالْ وفرى حلَمرتبةً ع عاجِرمالْو رادصمالْوضعت : عاجِرمالْو رادصمالْ

ةرالشُّه.  

ةيزِيالْإِنْجل باللُّغَة لَخَّصالْم.  

دالْقَص اءرو نم اللَّهو  

  محمد خالد أحمد كميل
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  مواطن القَبولِ والتَّرجِيحِ: الْباب الأَولُ

  الْفَصلُ الْأَولُ
  نَحوِيةٌمسائِلُ 

ابرالْإِع  

لَةمالج هبلُّقُ شتَع  

قُ بِالْجتَلْحورِ، ورجالْمو ارالج نم أَو ،فالظَّر نم نتَكَوي لَةمالج هبش اةُ أَنالنُّح نْبِهي   ،دفْربِـالْم أَو ،لَـةم

 ،امنٍ علَى كَوالٍّ عد ذُوفحلَّقُ بِمتَتَعلَّـقُ  وتَتَع قَدا، ومرِهبِغَي أَو ،حذُوفَةالٍ مبِح أَو ،ذُوفحرٍ ملَّقُ بِخَبفَتَتَع

لَ قُبي(يغْدو الْفَلَّاح إِلَى أَرضه قُبيلَ طُلُوعِ الشَّمسِ، فَقَد تَعلَّقَتْ شبه الْجملَة : بِفعلٍ لَازِمٍ، أَو متَعد، فَفي قَولِنَا

زيد عنْدك، أَو في الدارِ، بِخَبـرٍ محـذُوف،   : وتَعلَّقَتْ شبه الْجملَة في قَولِنَا. بِالْفعلِ يغْدو) طُلُوعِ الشَّمسِ

 هيرلٌ(تَقْداصح أَو ،كَائِن(لَةمالْج هبش لُّقي تَعكَذَا فه(1)، و.  

اللَّـه نُـور   ﴿: ، في قَولِه تَعالَى)في بيوت(خَمسةَ أَقْوالٍ في تَعلُّق شبه الْجملَة لِك، ذَاكرا ذَالرازِي  ينَاقشُ

الزجاجةُ كَأَنَّها كَوكَب دري  ۖالْمصباح في زجاجة  ۖمثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصباح  ۚالسماوات والْأَرضِ 

ستَم لَم لَوو يءضا يتُهيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقلَّا شَر تُونَةيز كَةاربم ةرن شَجم وقَدنَاي هسلَـىٰ  نُّ رع ور

في بيـوت أَذن  * واللَّه بِكُلِّ شَيء عليم ۗويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلنَّاسِ  ۚيهدي اللَّه لِنُورِه من يشَاء  ۗنُورٍ 

الٌ لَا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ رِج* اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ

﴾ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف ا تَتَقَلَّبموي خَافُوني كَاةالز إِيتَاءو لَاةإِقَامِ الصو (2)اللَّه .  ،الْـآراء نا ميركَث دريو

نَّه لَا حـذْفَ فـي   بِأَفيها،  (4)، والزجاجِ(3)قية لُغَوِية، ويرجح رأْي الْفَراءويدحضها بِأَسالِيب عقْلية، وسيا

                                                           

 .216-1/215النحو الوافي، : عباس حسن: وينظر. 1/19أوضح المسالك، : ابن هشام )1(
 .37-35سورة النور، آية  )2(
 .2/254معاني القرآن، : الفراء )3(
 .4/45وإعرابه، معاني القرآن : الزجاج )4(
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ةالْآي، يرتَأْخو يمتَقْد يهلْ فلِّقَةً بِـ ،بتَعم لَةمالج هبش فَتَكُون)حبسي( ،َقَال كَأَنَّه: ) نأَذ وتيي بف حبسي اللَّه أَن

ويقَوي قَولَ الْفَراء؛ لِعدمِ الْحذْف، وفْقَه، ولِقُربِ الْمتَعلَّق بِه فـي الْآيـة   ). تُرفَع رِجالٌ صفَتُهم كَيتَ وكَيتَ

يدعب ابِقلِّقَةً بِكَلَامٍ ستَعتْ مسلَيا، وه(1)نَفْس ،حجري هجذَا الْوها وكُلَّه هجالْأَو ذْكُرا يمدعا، باحرص انيو حأَب ه

  .(2)الَّتي ذَكَرها الرازِي من قَبلُ

ازِيالر ذْكُريو،اءلَمالَ الْعا أَقْويتَقْصسم ، ةَ أَقْوعبلِ الْفَأَرقَو رى، غَيا؛ الٍ أُخْرفُهعضيو ،اءر  ،لُّـقالتَّع دعلِب

يالُ هالْأَقْو لْكت ،ذْفلِلْح أَو:  

، وتَكُون شبه الْجملَة عائِـدةً علَـى الْآيـة    )كَمشْكَاة فيها مصباح في بيوت أَذن اللَّه(أَن التَّقْدير : (3)الْأَولُ

،ابِقَةاحٍ السبصلِّقَةً بِمتَعم ،يالْفَارِس يلو عقَالَ أَب بِه(4)و. لُّقالتَّع دع؛ لِبازِيالر نْديفٌ ععض يرذَا التَّقْدهو. 

ا، أَيضـا،  هنَ ،، وتَكُون شبه الْجملَة)أَن تُرفَع وقَد من شَجرة مباركَة في بيوت أَذن اللَّهي(التَّقْدير : (5)الثَّاني

  .، وهذَا التَّقْدير، أَيضا، ضعيفٌ عنْد الرازِي؛ لِبعد التَّعلُّق)وقَدي(ـعائِدةً علَى الْآية السابِقَة، متَعلِّقَةً بِ

، فَتَكُون شبه الْجملَة، بِذَا، عائِـدةً علَـى   قَبلكُم﴾﴿ومثَلًا من الَّذين خَلَوا من : أَنَّه راجِع إِلَى قَولِه: (6)الثَّالِثُ

وهذَا التَّقْدير، أَيضا، ضعيفٌ عنْـد  . ، أَي علَى الْآية الرابِعة والثَّلَاثين)خَلَوا(ـالْآية سابِقَة سابِقَتها، متَعلِّقَةً بِ

 دع؛ لِبازِيالرلُّقالتَّع.  

ابِعقولُ : (7)الرائِيبتَأْنَفٌ :(8)الْجسم كَلَام إِنَّه، ما تَقَدبِم لُّقَ لَهلَا تَع، يرالتَّقْدو: )اللَّه نأَذ وتيي بلُّوا فص  أَن

فَعتُر(؛  هيرتَقْد ،ذُوفحلِّقَةً بِمتَعم لَةمالْج هبش تَكُونو ،ذْفلَى الْحا عينبم الْكَلَام كُونفَبِذَا، ي)لُّواـذَا   .)صهو

ذُوفحيرِ م؛ لِتَقْدازِيالر نْديفٌ ععض يرالتَّقْد.  

                                                           

 .24/396التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .8/47البحر المحيط، : أبو حيان )2(
 .24/395التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .5/322الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )4(
 .24/395التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .24/395، السابق )6(
 .24/396، السابق )7(
، سنة ثـلاث وثلاثمئـة   توفي المعتزلة، له كتاب التفسير والجامع والرد على أهل السنة،من  ،عبد الوهاب الجبائي محمد بن يأبو عل )8(

 .187-3/186الأنساب، : السمعاني: ينظر. ى مذهب المعتزلةومصنف الكتب عل
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 أَن ازِيى الرريوارمو الْإِضجلَا يةوررالض نْدإِلَّا ع هإِلَي يرصالْم أَ ،زونَّه اءالْفَر هي ذَكَرلَى التَّأْوِيلِ الَّذع، 

اججالزهف ،وةَ إِلَياج(1)لَا ح أَنَّه ـي ، أَيف بِه لَّقتَعبِ الْملِقُرو ،فْقَهو ،ذْفمِ الْحد؛ لِعاءلَ الْفَري قَوقَوي   ـةالْآي

يدعب ابِقلِّقَةً بِكَلَامٍ ستَعتْ مسلَيا، وهنَفْس ، ،ذُوفحبِم ىأَوالْأُخْر اتيرفْقَ التَّقْدو.  

موجودة في بيوت، وإِمـا  إِما أَن تَكُون متَعلِّقَةً بِمشْكَاة، أَي مشْكَاة كَائِنَة، أَو : والزجاج يذْكُر فيها وجهينِ

، فَيكُون الرازِي قَـد اجتَـزأَ رأْي   (2)، أَي يسبح في بيوت، علَى التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ)بِيسبح(أَن تَكُون متَعلِّقَةً 

نْها مداحا وقأَخَذَ شاجِ، وجالز.  

اءلِآر ةدوبِالْعالْأَ و منْهم داحو رغَي ازشَتَّى، فَأَج بذَاهم ونمنْقَسي مها، نَجِديهف رِينفَسالْمو ،يناللُّغَوِي  ـهجو

مـاني، والْقُرطُبِـي،   ممن أَجاز الْأَوجه الَّتي ذَكَرها الرازِي الْكَروالَّتي ذَكَرها الرازِي كُلَّها، أَو بعضها، 

الْإِيجِي(3)و .لَبِيالْح ينما السأَم، يانمالنُّع(4)ويراتتَقْدو ،هجأَو نا ميهف ازِيالر ها ذَكَرانِ مذْكُرفَي ،.  

، علَـى التَّقْـديمِ   )بِيسـبح (بِمشْـكَاة، أَو بِمصـباحٍ، أَو   وممن أَجاز بعضها النَّحاس، فَيذْكُر أَنَّها متَعلِّقَةٌ 

، (6)وقَـد فـي بيـوت   ي أَما الثَّعلَبِي، والْبغَوِي، فَيريانِ أَنَّها متَعلِّقَةٌ بِمصباحٍ في بيـوت، أَو . (5)والتَّأْخيرِ

، أَو )بِيسـبح (أَن تَتَعلَّقَ بِمتَقَدمٍ، صـفَةً لِمشْـكَاة، أَو بِمتَـأَخِّرٍ، متَعلِّقَـةً     : وجهوالزمخْشَرِي يجوز ثَلَاثَةَ أَ

وتيي بوا فحبس هيرتَقْد ،ذُوفح(7)بِم . احٍ، أَوبصا بِملُّقَهزانِ تَعوجي رِيكْبالْعةَ، ويطع نابو) وقَـدبِي(،  أَو

)حبس(8))بِي.  

                                                           

 .24/396التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .4/45معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
جامع البيان في تفسير القـرآن،  : والإيجي. 12/265تفسير القرطبي، : وينظر. 2/798غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )3(

3/125-126. 
 .14/391اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 8/409الدر المصون، : السمين الحلبي )4(
 .4/538معاني القرآن، : النحاس )5(
 .3/418تفسير البغوي، : وينظر. 7/106الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : علبيالث )6(
 .3/242الكشاف، : الزمخشري )7(
 .4/185المحرر الوجيز، : ابن عطية: وينظر. 971-2/970التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )8(
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دعب إِنو ،لَهقَب إِن ،هرغَي هدرا أَوم لَةمالْج هبش لُّقي تَعف درأَو ازِيالر فَإِن ،دعبلِّقَـةً   وتَعأَكَانَـتْ م اءوس ،ه

ي الْآيبِكَلَامٍ قَرِيبٍ، ف أَم ،ذُوفحبِم أَم ،ابِقابِكَلَامٍ سهنَفْس نِ. ةئَيبِشَي ازِيالر زيتَم قَدلُّـقَ  الْـأَ : والتَّع لُ أَنو

حـذْف،   ، دون)يسـبح (ِـينْفَرِد بِذكْرِه، والثَّاني أنَّه رجح قَولَ الْفَراء فيها، بِأَنَّها متَعلِّقَةٌ ب يكَاد) خَلَوا(بِـ

وندو يدعب ابِقبِكَلَامٍ س لُّقتَع . ،ذْفالْح نمو ،ةاديالز نم لَمسي ،اءالْفَر جِيهلَى تَوع ،الْكَلَام أن ازِيةُ الرجح

هو ،ي ذَلِكف لَاءا بِجيقْلَانع ازِيالر كَانو ،يدعب ابِقبِكَلَامٍ س لُّقالتَّع نمولَه بسحا يمم و.  

 امطْلَقًاإِلْزثَنَّى الْأَلِفَ مالْم  

ةيآنالْقُر ةلَى الْآيأَلَةُ عسالْم هذي هنتَنْب       ـكُمضأَر ـنم ـاكُمخْرِجي انِ أَنرِيـدانِ يرـاحذَانِ لَسٰه قَالُوا إِن﴿

في ذَلَك، فَظَـاهر الْآيـة    اللُّغَوِية التَّوجِيهاتعلَى ، و(2))إن هذَانِ لَساحرانِ(، بِقراءة التَّثْقيلِ (1)بِسحرِهما﴾

  .؛ لِأَنَّه منْصوب، وعلَامةُ نَصبِ الْمثَنى الْياء، لَا الْأَلِفُ)هذَينِ(بِالْياء ) هذَانِ(يوحي بِوجوبِ كَونِ الْمثَنَّى 

أَن الرازِي أَورد فيها مسائِلَ كَثيرةً، وسيكْتَفَى بِالْحديث عن قَولِ الْفَـراء،  إِلَى ولَا بد من الْإِشَارة، بِدايةً، 

م اتإِشَار عم ،ازِيالر هحجي رالَّذوجم مي تَخْدالِ الَّتضِ الْأَقْوعإِلَى ب ةسِزرالد دقَاص.  

اءلَ لِلْفَرلَ الْأوالْقَو ى أَنريو ،أَلَةسي الْمنِ فيأْير اءلِلْفَر ازِيالر بنْس(3)ي، نِ ذَلِكبِ  لُغَةً بِكَوـرضِ الْععلِب، 

التَّنْوِيه إِلَى أَنَّه، إِلَى جانبِ ذَلِك، قَد دافَع عن بعـضِ  أَقْوى ما قيلَ فيها، مع يلْزِمون الْمثَنَّى الْأَلِفَ مطْلَقًا، 

هضعفَ بعضالِ، وا، ، االْأَقْويهيلَ فا قم نسأَح اءلَ لِلْفَرلَ الْأَوأَى الْقَور نَّهلَكالِ   والْـأَقْو ـانيي بأْتا ييموِف

تْ عاءا جفْقَ ما، ويهفازِيالر نْد:  

وحكَـى   :قَالَ الْفَراءيلْزِمون الْمثَنَّى الْأَلِفَ مطْلَقًا،  ،أَن هذه لُغَةٌ لِبعضِ الْعربِعنِ الْفَراء : (4)الْوجه الْأَولُ

ي لُغَةُ بلْحارِث بنِ كَعبٍ، والزجاج نَسـبها  ه :وقَالَ بعضهم. (5)هذَا خَطُّ يدا أَخي :بعض بني أَسد أَنَّه قَالَ

                                                           

 .63سورة طه، آية  )1(
 .242الحجة في القراءات السبع، ص: خالويه ابن: وينظر. 2/150معاني القراءات، : الأزهري )2(
 .2/184معاني القرآن، : الفراء )3(
 .67-22/66التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .2/184معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 22/66التفسير الكبير، : الرازي )5(
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وبعضِ بني عـذْرةَ، ونَسـبها ابـن     ،وخَثْعم ،ومراد ،وقُطْرب نَسبها إِلَى بلْحارِث بنِ كَعبٍ ،(1)إِلَى كنَانَةَ

وأَنْشَد  .واشْتَريتُ ثَوبانِ ،رأَيتُ رجلَانِ: هؤُلَاء يقُولُون :قُطْربوقَالَ ، إِلَى بعضِ بني ربِيعةَ أَيضا (2)جِنِّي

اللُّغَة هذلَى هع اءالْفَر يعبسِ الضتَلَم(3)قولَ الم:  

ــرى  ي ــو ــجاعِ ولَ ــراقَ الشُّ ــأَطْرقَ إِطْ   فَ
  

ــمما    ــجاع لَصـ ــاه الشُّـ ــاغًا لِنَابـ   مسـ
  

هرغَي أَنْشَدوجِيذْحالم يرٍ الحارثوب(4)، له:  

وأُذْتَـــز نـــينَّـــا بم ةًدبـــرض نَـــاه  
  

ــيمِ       قابِ عــر ــابِي التُّ ــى ه ــه إِلَ   دعتْ
  

  :(5)قَالَ رجلٌ من بني ضبةَ جاهليو

  أَعرِفُ منْها الْجِيد والْعينَانَا

  أَشْبها ظَبيانَاومنْخرينِ 

لُهقَوو: ةيالْفَاش لَى اللُّغَةنِ عيرنْخمو، ؤُلَاءه لَى لُغَةع ذَلِك اءرا ومقَالَ  .وور(6)الشَّاع:  

  كَـــأَن صـــرِيفَ نَابـــاه إِذَا مـــا   
  

   ــرِير ــا صــ ــانِ أَمرهمــ   الْأَخْطَبــ
  

شَنْأَود ونُيلِ سبضِع بالْي ناحر(7)ث:  

                                                           

 .3/362معاني القرآن وإعرابه، : وينظر الزجاج. 22/66التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .وهو ينسبها لبلحارث بن كعب، وبعض بني ربيعة. 2/339سر صناعة الإعراب، : ابن جني )2(
)3( يعبسِ الضتَلَم34الديوان، ص: البيت من الطويل، للم. 
: ازيوالـر . 3/266وتفسـير البغـوي،   . 6/251الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: البيت من الطويل، غير منسوب في )4(

ومنسوب لهوبر الحـارثي  . 1/146همع الهوامع، : والسيوطي. 13/301اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 22/66التفسير الكبير، 
والشاعر هوبر الحارثي المذْحجِي  شاعر جاهلي، قُتـلَ  . 4/50المحرر الوجيز، : وابن عطية. 11/217، 4تفسير القرطبي، حاشية: في

 .الثاني، وليس له ديوان مطبوع وفْقَ حدود اطلاعي يوم الكُلابِ
: وابن يعيش. 22/66التفسير الكبير، : والرازي. 2/340سر صناعة الإعراب، : ابن جني: الشطران من الرجز، غير منسوبين في )5(

 .1/68شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : والأشموني. 3/191شرح المفصل، 
قَـديم  (، برواية 13/300اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 22/67التفسير الكبير، : الرازي: ر، غير منسوب فيالبيت من الواف )6(

 .، ويكسر الوزن بهذه الرواية)الخَطْبانِ، بدلا من صرير الأَخْطَبانِ
فَـإِن  (: ، وروايته95كتاب فيه لغات القرآن، ص: وفي الفراء. 22/67التفسير الكبير، : الرازي: البيت من الطويل، غير منسوب في )7(

 هيقضملٍ وبحا سنْبا... بِجثَاوِي رهالد حربي مٍ لَناقَ درـ : وأبي حيان. ، ويبقى الشاهد بالروايتين)م  ي شـرح كتـاب   التذييل والتكميـل ف
تَركْتُ بجنْبي سحبلٍ (، وروايته 4/1823شرح الشواهد الكبرى، : العيني: ومنسوب للقطامي في. ، بروايته عند الفراء1/247التسهيل، 

 هلَاعا... وتثَاوي هرالد حبرمٍ لا يراقَ دشرح ديوان : لمرزوقيا: ومنسوب لجعفر بن علبة الحارثي في. ، ويسقط الشاهد بهذه الرواية)م
 .2/63شرح أبيات مغني اللبيب، : والبغدادي. ، برواية العيني258الحماسة، ص
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  ــيفَه ــحبلٍ ومصـ ــا سـ ــأَن يمينَـ   كَـ
  

    رهــد ــرح ال بي ــن ــراقُ دمٍ لَ ــا م ثَاوِي  
  

  :(1)لِأَبِي النَّجمِ العجليوأَنْشَدوا 

  إِن أَباها وأَبا أَباها

  قَد بلَغَا في الْمجد غَايتَاها

  :(2)روينَا عن قُطْربٍ :وقَالَ ابن جِنِّي

  ك أَن تَبكي بِشَعشَعانِهيا

  رحبِ الْفُؤَاد طَائِلِ الْيدانِ

اءقَالَ الْفَر (3)ثُم: ذَلِكيلًا ،وقَل كَان إِنو، س؛أَقْي عا بم كُوني ي أَنغنْبفَي ،فْتُوحم ةيالتَّثْن فرلَ حا قَبم لِأَن هد

فـرارا   ؛وقُطْرب ذَكَر أَنَّهم يفْعلُون ذَلِـك  .لِانْفتَاحِ ما قَبلَها ؛ولَو كَان ما بعده ياء ينْبغي أَن تَنْقَلب أَلِفًا ،أَلِفًا

دالْم وفرأَخَفُّ ح يي هالَّت بٍ . إِلَى الْأَلِفبلِس ذَلِك أَن أَيفَّةلِ الْخأَج نانُسِ؛ ما لِلتَّج؛ طَلَبيتوص.  

في حينِ لَا يـرى ابـن    .(4)، والزمخْشَرِي، وأَبِي حيانبٍويرجح هذَا الْوجه كَثيرون، كَمكِّي بنِ أَبِي طَالِ

وهـذَا  . (5)لْقُرآن نَزلَ، في هذه الْآية، بلُغَة بلْحارث بنِ كَعـبٍ خَالَويه غَيره وجها في قَبولِها، فَيرى أَن ا

  .يبعدنَا عنِ التَّأْوِيلَات والتَّقْديرات، ويؤَكِّده نُزولُ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ بِلُغَات الْعربِ

                                                           

 .168وفي ديوان رؤبة بن العجاج، في الأبيات المنسوبة إليه، ص. 450الشطران من الرجز، ديوان أبي النجم، ص )1(
هياك (، وروايتهما 2/203سر صناعة الإعراب، : وابن جني. 22/67التفسير الكبير، : الرازي: الشطران من الرجز، بلا نسبة في )2(

... هياك أن تَبكي بِشَعشَـعانِ (، وروايتهما 13/300اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. )خَب الفؤاد مائل اليدانِ... أن تُمنَى بِشَعشَعانِ
إياك أن تبلي بشعشعان خب الفؤاد (، وروايتهما 1/246والتكميل في شرح كتاب التسهيل،  التذييل: وأبي حيان. )خَب الفُؤَاد مائِلِ اليدانِ

 .)مائل اليدان
 .2/184معاني القرآن، : الفراء )3(
-7/349البحـر المحـيط،   : وأبو حيان. 3/72الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 2/466مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب )4(

350. 
 .242الحجة في القراءات السبع، ص :ابن خالويه )5(
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كَلمـةٌ   )ذَا(لِـأَن   ؛زِيـدت الْهـاء   ،)ذَا( اأَصلُه )هذَا(كَلمةُ : (2)فَراءوهو الْقَولُ الثَّاني لِلْ: (1)ثَّانيالْوجه ال

، فَتَركُوا الْأَلِفَ علَى حالِهـا  )اذَه( تْارصفَ ،ةينثْلتَّا لِفًلِأَ) ذَا( تْيدزِو ،يهبِنْالتَّ دنْفَكُملَتْ بِالْهاء ع ،منْقُوصةٌ

  .تَدخُلْها هاء التَّنْبِيه تَلْتَزِم الْأَلِفَ، كَما لَو لَم) ذَا(معنَى هذَا الْقَولِ أَن . والنَّصبِ، والْجرفي الرفْعِ، 

علَى الْمبتَدأِ لَا يزِيلُ عنْه وصفَ كَونه  )إِن(ودخُولُ  ،لِأَن كَون الِاسمِ مبتَدأً يقْتَضي الرفْع: (3)الْوجه الثَّالِثُ

وحـرفُ   ،فَوصفُ كَونه مبتَدأً يقْتَضي الرفْع ،إِذَا ثَبتَ هذَا ،لَا زوالَ ما كَان ،لِأَنَّه يفيد تَأْكيد ما كَان ؛مبتَدأً

)إِن( بي النَّصقْتَضقْتَ ،يالْم نلَكواءضلَى بِالِاقْتلَ أَوى الْأَوض .ازيالر به دتفر وهذا الوجه.  

ابِعالر هج(4)الْو :ةمرِ الْكَلهوج نذَا مي هالْأَلِفُ ف،  هيرتَغْي وزجلَا ي ةمرِ الْكَلهوج نم كُوني يفُ الَّذرالْحو

الْجو ةيبِ التَّثْنبعِبِسضِ ؛مرولُ بِالْعزلَا ي ا بِالذَّاتم لِأَن،  أَن ذَا(أَيه ( الُهأَص)ذَا(    ـاءـا هـتْ لَهمعجو ،

ي يقْتَض بِنَاء لَا إِعراب، فَلَا تَتَغَير بِالْعواملِ، واعتُرِض عليه بأنَّه) ذَا(، والْأَلِفُ في )هذَا(التَّنْبِيه، فَصارت 

  .جاز، ضعفَ هذَا الاستدلَالُ، وردتْ هذه الْحجةُفَلَما  ،)إِن هذَينِ: (أَن لَا يجوز أَن يقَالَ

متَمايزينِ، فَأُبقيت الْأَوجـه  والْحقُّ أَن الْوجه الرابِع هو الْوجه الثَّاني نَفْسه، ولَكن الرازِي جعلَهما وجهينِ 

ازِيا الراقَها سكَم.  

  :(6)وشَاهده قَولُ عبيد االلهِ بنِ قَيسٍ الرقَيات ،)نَعم(ا بِمعنَى نَاهه )إِن(أَن تَكُون : (5)خَامسالْوجه ال

ــد علَـــ ـ ــيب قَــ ــن شَــ   اويقُلْــ
  

   تَككَبِــــر قَــــدفَقُلْــــتُ إِنَّــــ وه  
  

                                                           

 .11/219وتفسير القرطبي، . 3/363معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 22/70التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .2/183معاني القرآن، : الفراء )2(
، )في الخبرِ، والعطفُ على اسمها بـالرفعِ قبـلَ مجـيء الخبـرِ     )إِن(ضعفُ عملِ (وتنظر مسألة . 22/70التفسير الكبير، : الرازي )3(

 .من هذه الدراسة50ص
 .218-11/217وتفسير القرطبي، . 2/341سر صناعة الإعراب، : ابن جني: وينظر. 22/67التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .11/218وتفسير القرطبي، . 3/363معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 22/67التفسير الكبير، : الرازي )5(
البيت من مجزوء الوافر، وفي كتب اللغة روايات مختلفة اختلافات كثيرة، كثير من الروايات يكسر معها الوزن الشعري، كما أنَّـه   )6(

 .212الديوان، ص: غير منسوب في الأعم الأغلب من كتب اللغة، والبيت لعبيد االله بن قيس الرقيات، في
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مـن  و ،(1)﴿هلَـك عنِّـي سـلْطانيه﴾   : كَما في قَولِه تَعالَى ،هاء السكْت )هإِنَّ(فَالْهاء في  ،نَعم :أَي فَقُلْتُ

  :(2)شواهده، أيضا، قَولُ الشَّاعرِ

  شَـــاب الْمفَـــارِقُ إِن إِن مـــن الْبِلَـــى
  

ــذَالِ     ــيب الْقَ ــلِ شَ اصــذَارِ الْو الْع ــع م  
  

أَي: مالْبِلَى ،نَع نم قَالَ ،إِن كَأَنَّه ارفَص: مانِ ،نَعراحذَانِ لَسخُـولَ  . هد ؛ لِأَنهجذَا الْوه انيو حفَ أَبعضو

الْفَارِسي وجها صحيحا في الْعربِية، فَما كَـان   في حينِ يراه أَبو علي. (3)اللَّامِ علَى الْخَبرِ خَاص بِالشِّعرِ

هضعي بكَلَامِ االلهِ ف جِيهتَو هلَيلُ عمحرِ، يا بِالشِّع(4)خَاص. 

إِنَّـه هـذَانِ    :والتَّقْدير ،مضمرةٌ ،انَاهه ،اءهالْ نأَ ينيوِحالنَّ اءمدقُ نع (6)اججحكَى الز: (5)سادسالْوجه الْ

وهذَا الْوجه يراه مكِّي بـن أَبِـي طَالِـبٍ، والْكَرمـاني     . لَساحرانِ، وهذه الْهاء كنَايةٌ عنِ الْأَمرِ والشَّأْنِ

ة الشِّعرِ، ويراه أَبو حيـان ضـعيفًا؛ لِمخَالَفَتـه خَـطَّ     ؛ لِوقُوعِ اللَّامِ في الْخَبرِ، وذَلِك خَاص بِلُغَ(7)ضعيفًا

فحص(8)الْم.  

غْلَب منْهم يراها لُغَةً عنِ وبِالْعودة لِآراء اللُّغَوِيين في الْمسأَلَة نَجِدهم يسلُكُون مذَاهب شَتَّى، ولَكن الْأَعم الْأَ

رـنِ   الْعب ـارِثلْحثَنَّى الْـأَلِفَ لِبامِ الْملُغَةَ إِلْز بنْسيو ،يلَةنَى ثَقعيفَةً بِما خَفاهرـبٍ بِ، فَالْأَخْفَشُ ي(9) كَع ،

 أَن اءالْآر دوى أَجرنَّه يلَك ،ازِيالر ها ذَكَرم ةي الْآيف ذْكُري اججالزو)ـ) إن  ، ويليـه فـي   )نَعـم (ى بِمعنَ

                                                           

 .29ة الحاقة، آية سور )1(
: الخليل بن أحمد الفراهيدي: وغير منسوب في. 22/67التفسير الكبير، : الرازي: البيت من الكامل، منسوب لأبي ذؤيبٍ الهذلي في )2(

ء أنَّـه لـيس   وجدير ذكره أن كتاب الجمل في النحو أُشير لَدى بعضِ الْعلَمـا . ولم أجده في ديوان الهذليين. 159الجمل في النحو، ص
 .)المحلَّى وجوه النصب(للخليل بن أحمد، بل لابن شُقَيرٍ البغدادي، وعنوانه 

 .7/349البحر المحيط، : أبو حيان )3(
 .5/230الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )4(
 .11/219القرطبي، وتفسير . 2/443معاني القرآن، : الأخفش: وينظر. 22/70التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .3/362معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
 .2/720غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر. 2/466مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب )7(
 .350-7/349البحر المحيط، : أبو حيان )8(
 .444-2/443معاني القرآن، : الأخفش )9(
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ويستَحسن قـراءةَ   الْجودة، وفْقَ رأيه، تَرك أَلِف التَّثْنية علَى حالِها، وينْسبها لِكنَانَةَ، وبلْحارِث بنِ كَعبٍ،

يدالتَّشْد ةاءرلَى قا علُهفَضيو ،يف(1)التَّخْف.  

ياتُرِيدالْمشُ وحين آرا ميهيلَ فا قم د ،اءدون غَوِيالْب كَذَلِكو ،يفعلَا تَضجِيحٍ، وـلُ  (2)تَرقْبي طُبِيالْقُرو ،

: فَيذْكُرون فيها تَـوجِيهينِ ، (4)، أَما أَبو عبيدةَ، وأَبو علي الْفَارِسي، والثَّعلَبِي، والزمخْشَرِي(3)الْأَقْوالَ كُلَّها

 تَكُون أَن أَو ،رِ قَبِيلَةا لِغَيونَهبنْسيبِ، ورضِ الْععب نا لُغَةٌ عأَنَّه)إِن ( نَىعبِم)منَع.(  

 ى أَنري الْإِيجِيذَا(وه (ةيبِالتَّثْن رتَغَيا لَا يمقْ(5)مي يانمالْكَرو ، يرما ضهماس لَ بِأَنا، إِلَّا الْقَوالَ كُلَّهلُ الْأَقْوب

  .(6)الشَّأْنِ، فَيراه ضعيفًا؛ لِوقُوعِ اللَّامِ في الْخَبرِ

 نفَانِ كَوعضفَي ،انيو حأَبو ،رِيكْبا الْعأَم)إن ( نَىعبِم)منَع( نفَانِ كَوعضيأَوِ الشَّـأْنِ   ، و ،ـةصيرِ الْقمض

يرِ، والشِّع بِلُغَة خَاص ذَلِكرِ، ولَى الْخَبع خُلُ اللَّامنِ، تَدييرنِ التَّقْدذَيبِه ،ذُوفًا؛ لِأنَّهحم رِيكْبالْع فْتَرِقَانِ بِأن

  .(7)يرجحه أَبو حيانيضعفُ كَونَها لُغَةً عنِ الْعربِ أَيضا، في حينِ 

ظَرِ عن كَونها لُغَةَ وبعد، فَإِن إِلْزام الْمثَنَّى الْأَلِفَ رفْعا، ونَصبا، وجرا، لُغَةٌ ثَابِتَةٌ عنِ الْعربِ، بِصرف النَّ

ا ثَابِتَةٌ، وردتْ شَواهد كَثيرةٌ تُؤَكِّدها، وتَعضدها، فَالْأَولَى ، ولَكنَّه...كنَانَةَ، أَو ربِيعةَ، أَو بلْحارث بنِ كَعبٍ

  .الْأَخْذُ برأْيِ الْفَراء في تَوجِيهِها؛ لِأَن ذَلِك يسلَم من التَّأْوِيلِ، والتَّقْديرِ

                                                           

 .364 -3/363رآن وإعرابه، معاني الق: الزجاج )1(
 .267-3/266تفسير البغوي، : وينظر. 7/290تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(
 .219-11/216تفسير القرطبي،  )3(
الكشف والبيان عن : والثعلبي. 231-5/230الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي: وينظر. 22-2/21مجاز القرآن، : أبو عبيدة )4(

 .3/72الكشاف، : والزمخشري. 251-6/250القرآن، تفسير 
 .2/514جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )5(
 .720-2/719غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )6(
 .350-7/349البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 2/895التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )7(
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 نا كَوأَم)أِ، فَذَ) إِنتَدبي الْملِ فميفَةَ الْععـأَلَةَ   ضسم ـنلَكو ،ةالْآي هذه جِيهي تَوف ازِيالر بِه دا انْفَرمم لِك

ن في تَوجِيه هذه ضعف إِن في الْعملِ ورد عنِ الْفَراء، وعن غَيرِه من النُّحاة قَديما، وحديثًا، ولَكنَّه لَم يكُ

  .(1)في تَوجِيه غَيرِها الْآية، بلْ

 الرفْعِبِ وصن النَّييرِ بمي الضلُ فادبالتَّ

الْقَي علَخافُ في هالْذ هأَلَةسم ي كَفونِ الضيرِ م)هم (تَيبادلُ بيم نويِ الرععِفْق، النَّوصي قَبِ، فـالَى وتَع لِه :

كَالُوا لَهم، أَو وزنُـوا  : ن اللُّغَةَ الْمعتَادةَ أَن يقَالَي أَازِى الرريفَ. )2(أَو وزنُوهم يخْسرون﴾الُوهم ا كَ﴿وإِذَ

يكُون  أَنبِقَولَ الْفَراء، ، يرجح منْها من وجوه الرازِي، دنْع، كلِيلُ ذَوِأْوتَ. (3)كلْتُه، ووزنْتُه: لَهم، ولَا يقَالُ

ادرالْم لِهقَو نم:  ـارفَ الْجذفَح ،منُوا لَهزو أَو ،مكَالُوا لَه ﴾منُوهزو أَو مـلُ   ،﴿كَالُوهعـلَ الْفأُوص(4)و ،

ونْيسائِيسلِلْك ب، اءالْفَر(5)و، مازِ، وجلِ الْحكَلَامِ أَه نذَا مه أنقُولُوني ،مهراوج ـلْ زِنِّ: نـ ي كَذَا، ك  ي لِ

قُولُونيذَا، تَ: كَذَا، ولَى هفَع ،تُ لَكبكَسو ،تُكبكَسو ،تُ لَكدصو ،تُكدةُ، أَكُصنَايالْك ـ وِون  الضم ـ(ير  هم (

مي كَالُوهبٍ ،فعِ نَصضوي مف منُوهزوو.  

أَن يكُون علَى حذْف الْمضاف، وإِقَامة الْمضـاف  : ويسوقُ، إِلَى جانبِ قَولِ الْفَراء، قَولَينِ آخَرينِ، وهما

يرالتَّقْدو ،هقَامم هإِلَي :ونُوا مزو أَو ،ميلَهكإِذَا كَالُوا مومونَه(6)ز.  

اوـي كَـالُوا،   : )7(لْآخَرا فا لِميدكنِ تَوييرملَانِ الضعجا كَانَا يمةَ أَنَّهزمحو ،رمنِ عى بيسع نع وِيأنَّه ر

انِ أَنَّه يرنِ ييذَوالزجاجِ، اللَّ ،لِ الْفَراءوقَك بِلِويرد الرازي ذَ .ويقفَانِ عنْد الْواوينِ وقَيفَةً يبينَانِ بِها ما أَرادا

                                                           

 .من هذه الدراسة 50، ص)في الخبرِ، والعطفُ على اسمها بالرفعِ قبلَ مجيء الخبرِ )إِن(ملِ ضعفُ ع(تنظر مسألة  )1(
  .3سورة المطففين، آية  )2(
 .31/83التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .298-5/297معاني القرآن وإعرابه، : والزجاج. 246-3/245معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 31/83التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .246-3/245معاني القرآن، : الفراء )5(
  .31/83التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .31/83، السابق )7(
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ا نَعلَم مبالَغَتَهم في غَير جائِزٍ؛ لِأَنَّه لَو كَان بِمعنَى كَالُوا هم؛ لَكَان في الْمصحف أَلِفٌ مثْبتَةٌ قَبلَ هم، لِما أَنَّ

  .)1(هذه الْأَلِف كَان معتَادا في زمانِ الصحابة، فَكَان يجِب إِثْباتُه هاهنَاذَلِك، فَثَبتَ أَن إِثْباتَ 

قَولُ عيسى بنِ ، وقَولُ الْفَراءو ةَ هاسري الدنعا يم، و)، ووزنُوهممالُوهكَ(ي الٍ فوقْةَ أَاثَلَوقُ ثَسي يازِالرفَ

رمفَع ،قَى لَعلِ واءالْفَرم ،وقَنِ الْطولِب، نْعالر ازِدي ،الْكُي ونفكَ(انِ لَعالَ، ووزن (تَيعدـفْنَانِ بِي  سا، أَهِمو 

  .رمنِ عى بيسلَ عواجِ قَجالزو ،اءرفَيِ الْأْري بِازِد الررير، وجف الْرحبِ

لْلِووالْلَه ولَأُةى، ربمالْظُا ي ئُ ارِقَن لَكَأنازِيالر فُ قَ امعضيفَلَ الْوراء، اجِ؛ لِوجـأَالز   ـي هنَّ  ـز(ولُ قُ ع م

 ـر فمنِ عى بسييِ عأْى رلَلرد عيهما لِأْوقَ رس، ينَّهكلَ، و(2))الزجاجو ،اءرفَالْ  ـوي كَ نِ الضيرِ تَموا  كيـد

  .وعٍفُرملِ

وحلُ الْاصأَلَخ اف الُكَ(نموهو ،ونُزموه( ،قَى لَعلِ و،رمى بنِ عيسع مارِ الد   ،ازِيالـر نْـدع يفـعتَّض 

كَتَينَونالْ( انِ مفالَ، لِ كَع ،نزوثُوو اوِ الْمجمفَاع ةاع لًا، ثُمص قْفَةوغانًا بِيذَإِ ؛يرةالض أنم ير"هـ "م  س يلَ

تَّمامِ اتِّلَكَالْلًا بِصالَ الْصفْمولِعثُي ،ةالض ميرِ م"هتَ "موا لِكفَلْيدلِاع(كُا تَذَبِفَ ؛ ون)َواالُك /هم(و ،ذَها مفَا ر هض

 ـولَ ،كلِذَك كَلِان ذَكَ ولَ نَّهأَ ةُ الرفْضِجحووسار علَى نَهجِهِما الرازِي بِرفْضه، جاج، الزو ،اءرفَالْ أَج بن 

  .هجوا الْذَيف هعضتَأيهما لِي رازِاقَ الرس، و)موا هالُكَ( اوِود الْعفٌ بلِع أَوضتُ

الْبِوعولِد فَلْةراء، اجِوججِنَ ،الزمهدولَقُا يا نَانِ مسهلَإِ بيا الرفَازِهِم ،ييرانِ أَي الُكَ(نوهتَ) معـوا لَالُي كَن  هم ،

والضم ير)هم (في موعِ نَضصبٍ، ويرانِ الرالْأْد نَّأَلَ بِائِقَيها في موضعٍ تَفْعِ روا لِكفَلْيدـنَّأَ؛ لِلِاع  ـه   وا لَ

  .)3(ا رسمادهعفٌ بلِع أَوضتُ نب أَجوك؛ لَلِذَتْ كَانَكَ

                                                           

 .31/83التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .31/83، السابق )2(
 .298-5/297معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 246-3/245معاني القرآن، : الفراء )3(
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 ـيابِرعإِه الْجوأَد الْورِحاس يالنَّفَ ،ةلَأَسمي الْف مذَاهبون مسقَنْيون فَيوِغَاللُّون ورسفَما الْمأَ ـةَ ف  ي الضيرِ م

)ها ،)ميوحتَبِ مضعالر نَّإِلِ ائِقَيِ الْأْيفه ضتَم يروكو ،أَرِغَالْيد يبنَّه يبالْأَ نْس قَنولِاجِلَ الر لْحلَعـم  م اءن 

، من ضـمنهِم ا الزجاج لَاء، ورفَر الْكُذْا يلَه، ويويبسشِ، وفَخْأَالْي، وائِسكالْاء، ولَعنِ الْو برِمي عبِالِ أَثَمأَ

عالْأَ م قَنفَلْلَ لِوراء، وجالزاجِ فغَبِ اللُّتُلِّ كُي جة، فْالتَّو1(يرِس(.  

وقسي الْجِم يزوجهينِ فيها من ونِ تَدجِرا تَلَيحٍ، وضشَع ،ارِيفالْح فَينرقَ بالْي قَنلَونِ يمعنًى ورسا، منْمه م

 ـف رلِأَود الْجمِ ودعيدا؛ لِكوا تَنَهوادا كَنِ ريهجور الْكُذْم يسقو. )2(ييجِإِالْاتُرِيدي، ومالْ سا، وـم   ـن أَأَلِ لَ ه

ير، مبا الضاصلَ نَعفون الْلُوصير، وجفَ الْرون حطُقساحد، ينًى وعمي، بِالَ لِكَالَني، وكَ: ونولُقُازِ يجحالْ

 ـقو. (3)امٍشَن هابو ،يانو حبأَو ي،بِطُرقُالْ مهنْر، ممنِ عى بيسلَ عوون قَدرياء، ورفَلَ الْوون قَراصنَيفَ س م

الْكُذْي قَرلَوغَ ،نِيير رر أْادا، ولَيكنَّه ي قَقَيوفَلَ الْوراء، والزأَلْلِ ؛اجِجسـابِ الْب  كُذْمـور  م ،نْةهم  لَبِـيالثَّع ،

الْووِغَبو ،الْيجِينَّو4(ق(.  

وقلَس ما يرا تَاهتَحلُ أَمكَكُتَ ن ونلتَمنِ الْيهِ، فَتَّةَبي ،نْعدهم، مكَ( نالَهالَ لَكَ، وبِه ،منًعى واحم ،ـد  سا موع

عكَ نثيرٍ مالْ نعرخَبِبِ، وأَاص ةلُ الْهحازِ، فَجيهملَؤُلُ هذ الْكْاء روالْج رِ إِآخَههالًا كَمامنْلًا، مهأَ مبو عبيةَ د

  .)5(شُفَخْأَالْو ،يرِصبالْ

والزرِشَخْمي يجلَكَالْلُ ع وا لَالُكَ(امهمالُكَ، ووهتَغَلُ )منِ فَينِ، وتَيياشيبِهِشْتَس قَدفَلِ الْورف ي الْاءمـا،  لَأَسيقَوم ة

ويكَفُر ضوالض نيرِ م)هتَ) موا بِكقَيدلِوه" :لَوا يصأَ حن كُيون ضما ميرا لِفُرلْوعـفِّطَم  فـ ؛ين   ـكَالْ نأَلِ ام لَ

  .أَي يمنَعه الرسم الْقُرآني .)6("داسى نَظْمٍ فَلَإِ هيخْرج بِ

                                                           

  .109-5/108إعراب القرآن، : النحاس )1(
  .4/458جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي: وينظر .10/454تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(
مغني اللبيب عن كتـب  : ابن هشامو .426-10/425تفسير البحر المحيط، : حيان الأندلسيأبو : وينظر. 19/252تفسير القرطبي،  )3(

 .778الأعاريب، ص
فتح البيـان فـي مقاصـد    : القنوجيو .5/222تفسير البغوي، : وينظر. 150-10/149الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )4(

  .125-15/124القرآن، 
  .2/572معاني القرآن، : الأخفش: وينظر .1/14مجاز القرآن، : أبو عبيدة )5(
  .4/719الكشاف، : الزمخشري )6(
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ويراها قسم موِغَاللُّ نتَي ينتَحلُ الْممنَعيينِ احتمالًا حالْنًا، فَسكْعرِبي ؤَيلُ الْووجهولِ،الْنِ بِيـي  فَ قَبف) ـمه( ،

،هنْدانِ؛  عهجا"ومهدأَح :يرالتَّقْدلٍ، وتَّصولٍ مفْعم يرمض وه :ميلَ. كَالُوا لَهقو :  ـهى بِنَفْسدتَعلُ يعذَا الْفه

ونَحو ،امالطَّع مكَالُوه ذُوفٌ، أَيحنَا مولُ هفْعالْمى، وأُخْر فربِالْحةً، وتَار كَالُوا . ذَلِك كْتَبذَا لَا يلَى هعو

نُوا، بِالْأَلِفزوي. والثَّان هجالْوو : انِ بِالْـأَلِفكْتَبذَا يلَى هلِ؛ فَعيرِ الْفَاعملِض ؤَكِّدلٌ منْفَصم يرمض 1("أَنَّه( .

 ـ كُا أن يلَّف، إِحصي المف فلِأَالْا بِبتَكْي ما لَنَّهملُ أَفَغْنَّه يكلِّلًا، لَعن ميهجولُ الْبقْيفَ ي ـنمم ونروالر ـن  س م

  .ةيوِنَعة ميمي قذبِ سيلَة، وبتَكَلْلِ عااضي خَآنرقُالْ

ا تَلَوتَبالْع دمعجوِغَاتُ اللُّميةُ عا جمكُبِ تْاء تُهفْالتَّ بيرِس، وقُومِ الْلُعالْآنِ، فَرمعجشْاتُ تَمشَر حرا دا، الِلَحي

ا ذَإِو :الْمعنَى: "ورٍظُنْن مولُ ابقُ، يهونَدر، وجف الْرحى بِدعتَا يمنِ ميلَعفنك الْين ذَون أَررقَا يابهحصن أَكلَ

أَو ،مكَالُوا لَه منُوا لَهزقَالُ. ونْتُ فُلَانًا: يزنْتُ لِفُلَانٍ ،وز2("وو(.  

وِفَكَالْوي تَيحدإِلِأَالْ نِثُ ع ثْفباتًا ورِفْلتَّفًا؛ لِذْحب يقكَي نونِ الضيرِ تَموا لِكيدموعٍ، أَفُرو قْى تَلَعدذْيرِ ح ف

حالْر ففَج ،رقْيلُ الْبوجهنِي، فَمرقًا بينَهما را إِسمائِلَما، وييهكَ، لُما أَمهلَ الْمكْعرِبم يـقَ ن  ـرِطَ ،لُب  ةَ يقَ

تَكابها في الْتمصح3(ف(.  

وذْمالنَّه بوِحلَي ينا يتَبعع ا قَدالَمالْ هفَمسفَر ،ونسومهأَالْ ادظَع ميى الْرفعتَلَ يعفْنَى بِدسهبِ، وحالْر فج ،ر

 ـ: "كالِن ماب ولُقُ، يالْفَاعلَ داكِّؤَيرا ممض سيلَر، وجف الْرف حذْح دعبٍ بصير نَمير ضمون الضكُيفَ من 

 ـ: الُقَي .وزنْتُكلْتُ، وتُ، وركَشَكَـنَصحتُ، و ،داحى ونَعمالْنِ، ويهجوتْ بِلَمتُعسالٌ اعفْالِ أَعفْأَالْ ، تُهركَشَ

                                                           

  .2/1276التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )1(
. 177-13/176تهـذيب اللغـة، وزن،   : الأزهـري : وينظر الكلام نفسه من قبلُ فـي . 13/447لسان العرب، وزن، : ابن منظور )2(

  .337مختار الصحاح، وزن، ص: والرازي
  .ويقصد بالألف المتحركة الهمزةَ. 24الكليات، باب الألف اللينة والألف المتحركة، ص: الكفوي )3(
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كَشَوتُ لَرهنَ، وصحتُهنَ، وصتُ لَحهو ،و ،لْتُهلْتُ لَككهو ،ونْزتُهو ،وتُ لَنْز1("ه( ـابِقَةالس ةبِالْآي تَشْهِدسيو ،. 

ويسير الِكنِ مجِ ابلَى نَهع ابي نأَ، يشَعبو حالْي نْأَانلُدس2(ي(.  

بـنِ عمـر مـن     وبعد، فَقَد اعتَمد الرازِي قَولَ الْفَراء في تَوجِيه الْآيةَ السابِقَة، ورجحه علَى قَولِ عيسى

كتَابِي، يعتَمـد   كُتُبِ اللُّغَة، وجانبٍي فَالْمسموع عنِ الْعربِ يعضده، كَما يظْهر فجانبٍ سماعي، : جانبينِ

ينتتٌ مثَب ذَلِك قُّ أَنالْحو ،الشَّرِيف فحصالْم مسر.  

 ى التَّوهمِلَا قَبلَها عورِ مسكْممِ، الْلِّكَتَماء الْر يسكَ

: لِـه تَعـالَى  وي قَ، ف(3)بِكَسرِ الْياء) بِمصرِخي(نِ وثَّابٍ ى بيحيشِ، ومعأَالْةَ حمزةَ، واءري قازِشَ الراقَنَ

 تُكُمدعوقِّ والْح دعو كُمدعو اللَّه إِن رالْأَم يا قُضلَم طَانقَالَ الشَّيو﴿  ـنم كُملَيع لِي ا كَانمو فَأَخْلَفْتُكُم

مو كُمرِخصا أَنَا بِمم كُموا أَنْفُسلُومي وونلِي فَلَا تَلُوم تُمبتَجفَاس تُكُموعد لْطَانٍ إِلَّا أَنس  يـرِخصبِم ا أَنْتُم

 لُ إِنقَب نونِ مكْتُما أَشْرتُ بِمإِنِّي كَفَر﴾أَلِيم ذَابع ملَه ين(4)الظَّالِم .وبدازِا الرر يافا قضرـكَةَ الْاء  رِ، س

 ـ: "يازِولُ الرقُاء، يرفَيِ الْأْرا بِضهفْرمحتَجا بِ مِ، هوولَعلَّها من وهمِ الْقُراء، فَإِنَّه قَلَّ من سلم منْهم عنِ الْ

لِهي قَوف اءالْب أَن لَّهلَعو) :يرِخصةٌ ) بِمتَكَلِّمِ خَارِجالْم نم اءالْي ذَا خَطَأٌ؛ لِأَنهو ،ةمالْكَل هذه لَةمةٌ لِجضخَاف

ذَلِك نم ...إِلَّا أَن ،هتحلِص هجكْرِ وي ذتَكَلَّفَ ف نم ينوِيالنَّح نمقَالُوا و الْأَكْثَرِين :نلَح (5)إِنَّه.  

 ـا غَهنَّأَة؛ لِيبِرعي الْه فجى ولَا عيلَهوِأْى تَضرا يلَة، واءرقه الْذه ئَةطخْتَاء بِرفَلَ الْوي يرجح قَازِالرفَ طٌ، لَ

ويالنَّفُر نتَكَلَّفَ م نم ضوِحيو يناجتَلِ وهصحا، وهتَيحوِصذَبِفَ ؛ايبِها قَكُا، يخْتَارم ونفَلَ الْوا رحجرم ،اء

ع ى غَلَلَهيلُوا وتَأَو نمم ،رِها لِجتَوهصيحِ الْحقراءة.  
                                                           

  .2/636شرح الكافية الشافية، باب تعدي الفعل ولزومه، : ابن مالك )1(
باب تعدي الفعل ولزومـه،  التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، : أبو حيان الأندلسي: وينظر .3/39شرح المفصل، : ابن يعيش )2(

7/21.  
السـبعة فـي القـراءات،    : وابن مجاهد. 5/29الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي: وينظر. 19/88التفسير الكبير، : الرازي )3(

. 2/75معاني القـرآن،  : والفراء. 377حجة القراءات، ص: وابن زنجلة. 203الحجة في القراءات السبع، ص: وابن خالويه. 362ص
 .3/159معاني القرآن وإعرابه، : والزجاج

 .22سورة إبراهيم، آية  )4(
 .2/75معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 19/88التفسير الكبير، : الرازي )5(



24 

وقَخَّلَم صوالَّازِلِ الر ،يذقَي ه وفَلُ الْورم قَاء نلُ، أَب نم الْن ركَسي اء)يرِخصغَلَطًـا، أَ  ) بِم ،مهتَـو ن

 قَدو. ةملكَن الْةً مجارِمِ، خَلِّكَتَماء الْة، ييقَقحي الْا، فنَّهكلَاء، ويى الْلَر عجةَ الْاملَلَ ععجة، وملكَن الْاء ميالْ

ثُ يح نا، ميهلَ فوقَبسطَ الْاء، ورفَد الْنْولِ عبقْمرِ الْيمِ غَهوابِ التَّي بةَ فلَأَسمالْه ذه (1)يالِبجي الْدماقَشَ حنَ

الْآر اءلَعمف اءايه.  

ويوفَقُ الْافغَر اءيو راحم اللُّد وِغَنفَي ،فَخْأَالْينشُ يجعا لَلُهنًا لَحبِ م عمسيه مأَ نحم الْد نعرـبِ، و   ـلَ ا من 

 ـبِرعي الْف هه لَجا ولَين، ويوِحيعِ النَّمد جنْولًا عذُرميئًا، وداء رير الْسلُ كَعجالزجاج ي، و(2)وِحلِ النَّهأَ ي ،ة

  .ناكا سلَهبقَ نكُي ما لَذَحِ إِتْفَالْا، تُحرك بِدهمنْاء، عيالْ، فَ(3)اةحض النُّعب هركَيفًا ذَعها ضجا ولَّإِ

النَّوحي اسالْفُر كَضسو ،ريفُرح ضمتَلَ كذُى الشُّلَابِ االلهِ ع(4)وذو ،الزرِشَخْمي يجعلُها ضيفَعةً، ويـج  لُ ع

اسشْتهم مهادرادنَّأَ؛ لِ(5)ودهم شْتَاسهوا بِدبيش تعرٍ مج(6)ولٍه:  

  في قَالَ لَها هلْ لَك يا تَا

يضرا أنْتَ بِالمم قَالَتْ لَه  

وفَفُ الْالِخَيغَر اءيو رفَاح ،الثَّدبِلَعي قْيكَلُ الْب؛ لِسالْرـقَت  الس اءنَاك(7)نِيقُالْ، وـطُر   ـي يبِ تَسجِهر ـن  ق دراء ة

تَمواتع رةن الرسلَّولِ، صلَى االله عيه ولَّسو ،موفَصا بِهالضأَع ،وِف الرداءو ،ةيجكَلُ الْعسو رـ ج  ـا في ه

 ـ و حبى أَري، و(8)وعٍبري ينبةٌ لِغَا لُهنَّبٍ أَرطْقُب لِسنْينِ، وينَاكاء السقَتالْر لِسكَن الْأَ وهة، ويبِرعالْ م ـانا ي

                                                           

 .26-25أثر التوهم في بناء القاعدة عند الفراء، ص: الجبالي، حمدي )1(
 .2/407معاني القرآن، : الأخفش )2(
 .3/195رآن وإعرابه، معاني الق: الزجاج )3(
 .2/231إعراب القرآن، : النحاس )4(
 .2/551الكشاف، : الزمخشري )5(
: والزمخشـري . 3/159معاني القرآن وإعرابه، : والزجاج. 2/231إعراب القرآن، : النحاس: البيت من الرجز، مجهول القائل، في )6(

: اسـم إشـارة، أي   )تا(، والوجه فتحها، و)في(والشاهد كسر الياء من كلمة . 7/90الدر المصون، : والسمين الحلبي. 2/551الكشاف، 
 .في؟هل لك يا هذه المرأةُ 

 .5/313الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )7(
 .9/357تفسير القرطبي،  )8(
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يالْر قُاهبِطُرم ،يتَسجِهنًا رق دراءع نِة الرسلَّولِ، صلَى االلهُ عيو هلًا أَسفَضم ،لَّمن نَّإِ: الَقَيهقَلَّ غَى لُلَا ع ة

استعما أَا، لَالُهن ةٌغَلُ: الَقَي رةٌ، أَيئَدبِقَ وةٌ، أَيحو مرد(1)ةٌودالْ، ووِغَبي يجتْفَلُ الْعو ،حهو قرالْ ةُاءجـم  ورِه ،

مأَ نلِ التَّجضعو ،كَالْيفسم رأَ نلِ الْجقَتالس اءنَاكنِ، أَيو غَى لُلَعة بني يربلَوعٍ، وا يأَر دا ميالْ نقرتَاءنِي ،

ويإِش شَيرالنَّةً أَار نوِحلَي ينم يتَركَوا الْضس(2)ر.  

وخَاب الَنويي هجلُ الْعحةَ لِجم ركَس نمو نجهإِ :نِيا أَممنَّه جكَلُوا الْعسلَنَةَ بِر ا إِاءعا، أَرأَاب ينَّهم جـع  وا لُ

ةَ جلُ حعجيي فَسارِفَي الْلو عبا أَمأَ .(3)نِينَاكاء السقَتالْلِ كلِن ذَما أَإِر، وسكَالْ وها، ولهصى أَلَةً عينباء ميالْ

 ـلَ: وحم، نَالضبِرِ، وسكَالْبِحِ، وتْفَالْا حركَتْ بِمبراء، فَهالْبِاف، وكَالْا بِهيها لَبِشْتَ ؛اءيلْرِ لِسكَالْ  ـك، لَ ه، ك، لَ

لَإِويو ،هنْمه ...وذَكَهالْا، ويع ،نْاءلَد ،أَ ولُخْا تَهكُتَ نف وني موضٍ، أَفْخَ عِضنَ و(4)بٍص. ـو  ابز نْنـج  ةَ لَ

يدافع عم ،ركَس نما أَتَحالْج نيم كْاءسنَةٌ بِورع ى أَلَاءصلا إِا، لَهعا، كَرابالتَّا أَم ـلُّخَن  م صـ ن  السنَاكنِ ي

  .(5)بِرعنِ الْةٌ عغَرِ لُسكَالْبِ

كَالْورماني قُيولُ عنم فَروضاءالْي رنَّإِ: ا كَسهلَ ما يأَفُرِع ونلَ نةَ أَاثَلَا ثَهوـج  ف ي الْهعـبِر  ي،ة وـي  صفُهم ،

متَسالْنًا، بِجِهمساكأَينِ، ووالْج كَهرِس، نْعهد، هأَالْ: يالْلُ لِوقَتالس اءنَاكيالثَّنِ، وي أَانةٌ لِغَلُ نَّهبـضِ الْع  عبِ، ر

ثُ أَالِالثَّوتْنَّهركَلِ ا كُسسرِ ما بعهدا، وهالْ يهمزةً (6))نِّيإِ(ي ةُ فاشَربا مي تَلَتْهالَّت.  

ويى آخَررم ونوقفًا وطًا، فَسجِيالْيز كَونسم ،أَتَرلَلِو ينو هجا في الْوهعبِرأَي ،ةو قَغَى لُلَع ةيلَلو ،ـلَة  كنَّهم 

يالْر أَتْفَون فْحصو ،كَالْحسض ريفًا؛ لِعقَثهلم ،ن الْلَؤُه اءكْعرِب(7)ي، واْرِتَقْي بم الِبنم كن يِ الْأْرـكْع  رِب ،ي

                                                           

 .429-6/427تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )1(
 .3/36تفسير البغوي،  )2(
 .203الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه )3(
 .5/29الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )4(
 .378-377حجة القراءات، ص: زنجلةابن  )5(
 .1/577غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )6(
 .768-2/767التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )7(
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، ولَيستْ عنِ وعٍبري ينبةً لِدرِطَّةً مغَر لُسكَلُ الْعجامٍ يشَن هاب، و(1)ةٌيلَلةٌ قَغَر لُسكَالْح، وصفْه، أَدنْح، عتْفَالْفَ

  .(2)جميعاالْعربِ 

وبفَع ،الْإِد فَنرو ،ذَكَاءلَازِا الر ،يا حةَ لَجهما ففْي رضِ قراءم تَةواترع نِة الرـس  لَّولِ، صـلَى االلهُ ع  ي ه

وأَس عم ،كَلَّم نثاير النُّم نحس اةارى النَّلَوا عبِفْجِ نَه هسرق دراءكَالْ ةكَا أَلَّرِ، إِس نقَيرِث لُبِينوهـأَا، و  لُوها و

لَعى وجم تَوهعددف ي الْةعبِرفَي ،لَةو الطَّج ازبِع نا؛ لَهالطَّج ازبِع الْنقركُاء اتلَىالْا، فَلِّهـأَ أَو  ق دتُع نرةُ اء

 ـا لُدهى علَوأَالْا، فَودهجم ودا عهبِ ضهِمعاعِ بمم سدي عنعا يلَةً، وولَذُرم ، ولَاةًوددرا مةً، لَيلَلرِ قَسكَالْ ةً غَ

  .وعٍبري ينب نةٌ عتَابِا ثَنَّهة أَاصخَبِبِ، ورعالْبعضِ نِ ةً عيلَلقَ

  الْإِضافَةُ

  ةُ الصفَة إلَى الْموصوفإضافَ

 فَةافَةَ الصإِض يرِهتَفْس نم أَلَةسالْم هذي هف ازِيقُ الرنْطَلى(يتَامي ( وفصولِلْم)اءـالَى ) النِّستَع لِهي قَوف: 

تَابِ في الْكف كُملَيتْلَى عا يمو يهِنف يكُمفْتي قُلِ اللَّه اءي النِّسف تَفْتُونَكسيي لَـا   ﴿واللَّـات اءى النِّستَامي ي

لْيتَامى بِالْقسـط  تُؤْتُونَهن ما كُتب لَهن وتَرغَبون أَن تَنْكحوهن والْمستَضعفين من الْوِلْدانِ وأَن تَقُوموا لِ

قَولٌ لِلْكُـوفيين والْفَـراء، والْـآخَر    : فَيورِد فيها قَولَينِ، (3)وما تَفْعلُوا من خَيرٍ فَإِن اللَّه كَان بِه عليما﴾

يفعبِالض ينرِيصلَ الْبفًا قَواصو ،ينرِيصازِ (4)لِلْبوبِج ،ينيلَ الْكُوفبِ، قَورنِ الْعوعِ عمسا، بِالْمحجرمو ،

وفصولِلْم فَةالص افَةإِض، وهنْدنِ علَيالْقَو انيذَا بلُ :ه(5)الْأو :ونيى،  : (6)قَالَ الْكُوفتَـامالْي اءي النِّسف نَاهعم

                                                           

 .1/69شرح الكافية الشافية، : ابن مالك )1(
 .3/165أوضح المسالك، : ابن هشام )2(
 .127سورة النساء، آية  )3(
 .11/234الكبير، التفسير : الرازي )4(
﴿فـي شـيعِ   ، في حديثه عن الآية العاشرة من سـورة الحجـر   19/124وينظر حيث الرازي  .11/234التفسير الكبير، : الرازي )5(

﴾لِينالْأَو. 
 .3/282. 3/41. 2/159. 331-1/330معاني القرآن، : الفراء: ناقشَ الفراء ذلك غي غير موضعٍ، ينظر )6(
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﴿فـي شـيعِ   : ، وقولِـه (1)الْيقـينِ﴾  ﴿حقُّ: في قَولِه تَعالَى ، كَماالْموصوف فَأُضيفَت الصفَةُ إِلَى الِاسمِ

﴾لِين(2)الْأَووقولِه ، :﴾بِيبِ الْغَر(3)﴿بِجانوقولِه ، :﴾ةمالْقَي يند ذلِك(4)﴿و .  ؛ لِـأَنملَهقَو ازِيالر حجروي

  .ةَ تَعضده في الْمسموعِ، ولِأَن الشَّواهد الْقُرآنيصفَةال وندى الِاسم الْموصوفَ قَد يبقَ

ي أَن شْتَرِطُ لِذَلِكيي القرآنِ، وانعم نعٍ مضورِ مي غَيف ،ذَلِك جِيزي هنَجِد اءلِلْفَر ةدوبِالْعفَ اللَّفْظَـانِ،  وخْتَل

  .(5)حقُّ الْحقِّ: أَما إِذَا اتَّفَقَا، فَلَا يجوز ذَلِك، فَلَا يقَالُ

بذْهذَا الْمه بذْهيو    ـاءى النِّستَـامبِالْي ادأَر ؛ لِأَنَّـههإِلَى نَفْس ءالشَّي افَةإِض نةَ مى الْآيرفَي ،غَوِي(6)الْب .

يلِلْكُوف أْيالر بنْسيو ،يندون طُبِيالْقُر ثْلُهمو ،د(7)ر.  

(8)الْآخَر :ونرِيصقَالَ الْب :فَةافَةُ الصائِزٍ إِضج رمِ غَيقَالُ ،إِلَى الِاسسِ  :فَلَا يالشَّـم ةتُ بِطَالِعرر؛م   ذَلِـكو

، عنـد  وهذَا التَّعليـلُ ضـعيفٌ  . (9)لِأَن الصفَةَ والْموصوفَ شَيء واحد، وإِضافَةُ الشَّيء إِلَى نَفْسه محالٌ

ثُـم ينْسـب    .، وذَلِك يدلُّ علَى أَن الْموصوفَ غَير الصـفَة صفَةال يبقَى دون قَد لِأَن الْموصوفَ الرازي؛

مأَنَّه ينرِيصلِلْب ازِيلِ الرذَا الْقَولَى هوا ععقَالُوا ،فَرو :   ـاءبِالنِّس ادـرالْمى، وتَامالْي رغَي ةي الْآيف اءالنِّس

نَتْ لَهـا  أُضيفَتْ إِلَيهِن أَولَادهن الْيتَامى، ويدلُّ علَيه أَن الْآيةَ نَزلَتْ في قصة أُم كُحةَ، وكَا ،أُمهاتُ الْيتَامى

  .(10)يتَامى

                                                           

 .95واقعة، آية سورة ال )1(
 .10سورة الحجر، آية  )2(
 .44سورة القصص، آية  )3(
 .5سورة البينة، آية  )4(
أثر التوهم في بناء القاعدة عند الفـراء، مسـألةُ إضـافة    : الجبالي، حمدي: وينظر. 3/282. 331-1/330معاني القرآن، : الفراء )5(

 .18الشيء إلى نفسه، ص
 .1/707تفسير البغوي،  )6(
 .20/144تفسير القرطبي،  )7(
 .11/234التفسير الكبير، : الرازي )8(
تفسـير البحـر المحـيط،    : وأبو حيان. 924-2/923شرح الكافية الشافية، : ابن مالك: وينظر. 11/234التفسير الكبير، : الرازي )9(

 .47-7/46اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 4/104الدر المصون، : والسمين الحلبي. 4/84
 .292التفسير الوجيز، ص: والواحدي. 1/411تفسير مقاتل، : وينظر. 11/234التفسير الكبير، : الرازي )10(
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وخْشَرِيملُ  الزعجافَةَ"يي  الْإِضف)اءى النِّستَامي (ًافَةنَى  إِضعبِم)نم(لِككَقَو ، :  ـةاممقُ عـحي سنْد(1)"ع، 

  .خَاتَم حديد، وثَوب خَز، وخَاتَم فضة: هِي إِضافَةُ الشَّيء إِلَى جِنْسه، كَقَولِكف

يو حأَبقُولُوي ي : انافَةُ فالْإِضو)اءى النِّستَامي( امإِلَى الْع الْخَاص افَةابِ إِضب نإِلَى  ؛م نمنْقَسي اءالنِّس لِأَن

عنْد الْبصـرِيين لَـا   هي من إِضافَة الصفَة إِلَى الْموصوف، وهذَا  :وقَالَ الْكُوفيون. وغَيرِ يتَامى ،يتَامى

وفي هذه الْإِضافَة عنْد أَبِي حيان، والسمينِ الْحلَبِي، والنُّعماني، إِما  .(2)يجوز، وذَلِك مقَرر في علْمِ النَّحوِ

، أَوِ الْجـر بِمـن،   )خَاتَم حديـدا : (لَى التَّمييزِ، فَيقَالَ، أَوِ النَّصب ع)خَاتَم حديد: (أَن يكُون الْإِتْباع، فَيقَالَ

  .(3))خَاتَم من حديد: (فَيقَالَ

مسـأَلَة، مضـافًا   ويرى كَثير من النَّحوِيين، منْهم أَبو الْبركَات الْأَنْبارِي، وابن مالِك، ، وابن هشَامٍ، في الْ

  .(4)دين الْملَّة الْقَيمة، وهكَذَا في الْبابِ جميعه: إِلَيه مقَدرا محذُوفًا، بِتَقْديرِ

 ـ  هـاجم  م أَجِـد أَحـدا   وبعد، فَإِن الرازِي قَد تَفَرد في هذه الْمسأَلَة بِجرأَة فَرِيدة، وأَقُولُ جرأَةً؛ لِـأَنَّني لَ

إِلَى نَفْس ءالشَّي افَةإِض ازوج ينيوا لِلْكُوفبنَس نم تِّى إِنح ،أَلَةسالْم هذي هف ينرِيصالْب ذَلِك وا بِأَنأَقَر قَد ،ه

،لَبِيالْح ينمالسو ،انيو حلَ أَبا فَعكَم ،ينوِيالنَّح نْدع وددرم يانمالنُّعو . ني، ماطِّلَاع وددي حف ،أَجِد لَمو

كَان نَسيج وحده في  يرد رأْي الْبصرِيين، حتَّى من أَجازوا قَولَ الْكُوفيين، لَم يفْعلُوا ذَلِك، أَما الرازِي فَقَد

ا السدتَمعم ،أَلَةسالْم هذيلِهلي التَّحف يقْلقَ الْعنْطالْمو ،أَلَةسي الْمف اعم.  

                                                           

 .4/104الدر المصون، : والسمين الحلبي. 4/84تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 1/570الكشاف، : الزمخشري )1(
 .4/104الدر المصون، : سمين الحلبيال: وينظر. 4/84تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )2(
اللبـاب فـي علـوم الكتـاب،     : والنعماني. 4/104الدر المصون، : السمين الحلبي: وينظر. 4/84تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )3(

7/46-47. 
شـرح  : وابـن مالـك   .2/357الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة هل تجوز إضافة اسم إلى اسم يوافقه؟، : أبو البركات الأنباري )4(

 .1/817مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام: وينظر. 424-2/423الكافية الشافية، 
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افضذْفُ الْمح، إِوةُقَام كَانَهم هإِلَي افضالْم  

تَيحدازِثُ الرع ين الْذْح فمضاف، قَإِوالْام ةمإِض لَافيم كَهم ،انَهرا رحالْأْج فَيرف ،قَ ياءـالَى وتَع لِه :

لًا اعج. )1(كن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ﴾﴿لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَ

دا هِشْتَسبِاللَّه، فَحذفَ الْمضافُ، وهو كَثير في الْكَلَامِ، مولَكن الْبِر بِر من آمن : ايهف جحهرأَيرٍ ودقْى تَوقْأَ

الْجود : هِملِوقَدا بِهِشْتَس، أَي حب الْعجلِ، وم)2(﴿وأُشْرِبوا في قُلُوبِهِم الْعجلَ﴾: ىرخْة أُي آيى فالَعبقَولِه تَ

ماتةُ، أَ ،حنْتَرةُ عاعالشَّجو ،ريهز رالشِّعوالْ: يجج ودح وداتالشِّمٍ، وعش رعز رهيالشَّرٍ، وجـاع  ةُ اعجةُ شَ

تَنْعاجِ. ةَرجالزو ،اءالْفَر اريذَا اخْتهبٍ(3)وقُطْر(4)، و(5)، قالَ أبو علي :ثْلُ هموالْذ هآي لُـهقَو ة :  لْـتُمعأَج﴿

أَجعلْتُم أَهلَ سقَاية الْحاج كَمـن آمـن، أَو   : ، وتَقْديره)6(اج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمن﴾ايةَ الْحسقَ

لَا يقَع التَّمثيـلُ بـين    ذْنِ، إِيلَاعن فَيب ونِ، أَيردصن مييلُ بثمأَجعلْتُم سقَايةَ الْحاج كَإِيمانِ من آمن؛ لِيقَع التَّ

  .(7)مصدرٍ وفَاعلٍ

يهو ،اءلِ الْفَرقَو رغَي ،الٍ أُخَروقُ ثَلَاثَةَ أَقْوسيلُقَ: ويبِأَ و عبيالبِ: (8)ةَدر، هانَاه،  لِـهكَقَو ،ارنَى الْبعبِم :

، أَي غَـائِرا، وقَالَـت   )10(﴿إِن أَصبح مـاؤُكُم غَـوراً﴾  : ، أَي لِلْمتَّقين، ومنْه قَولُه)9(﴿والْعاقبةُ لِلتَّقْوى﴾

اء(11)الْخَنْس:  

                                                           

  .177سورة البقرة، آية  )1(
  .93سورة البقرة، آية  )2(
 .1/246معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر .1/427. 1/62معاني القرآن، : الفراء )3(
  .2/238تفسير القرطبي، : وينظر. 5/214التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .133تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 3/272الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )5(
ولم يوردهـا كمـا   ). كَمن آمن: ثُم قَالَ/ أَجعلْتُم سقايةَ الْحاج :(في التفسير الكبير أوردها على مقطعينِ، بقوله. 19سورة التوبة، آية  )6(

 . هي مثبتة في متن الدراسة
 .1/52معاني القرآن، : والأخفش. 1/427. 1/62معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 5/214: التفسير الكبير: الرازي )7(
  .5/214: التفسير الكبير: الرازي: وينظر .1/65مجاز القرآن، : أبو عبيدة )8(
 .132طه، آية سورة  )9(
 .30سورة الملك، آية  )10(
)11(    في عجزه، وليس في صدره، كما أنَّـه غيـر الشاهد وموطن ،في كتبِ اللغة في صدرِه باختلافات كبيرة البيت من البسيط، مروي

والبيت للخنسـاء  . منسوبٍ في كثيرٍ من كتب اللغة، ومروي بعجزه دون صدرِه شاهدا على إقامة المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه
  .والمثبت في متن الدراسة رواية الديوان. 46صالديوان، : في
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ــى إِ   ــتْ، حتَّ تَعــا ر ــع م ــرتْذَتَرتَ   ا ادكَ
  

  ــــاربإِدــــالٌ وإِقْب ــــيــــا هفَإِنَّم  
  

  .ومدبِرةٌ معاأَي مقْبِلَةٌ 

لُواجِ قَوجإِ: (1)الزلِهفَ، كَقَوذفَح ،ذَا الْبِر نلَكو نَاهعم ن :ه﴿م درجااللهِ﴾نْاتٌ ع ذَ، أَ(2)د يواتجر(3)وا د.  

ىورتَأْوِيلٌ ي يركَذَا :التَّقْدكَذَا وانِ، ولُ بِالْإِيمصحي الْبِر نلَكثُ. (4)وم قُيولُ بـع  واعلَـم أَن  : "الَوقْأَد سوقه الْ

ولَكن الْبِر الَّذي هو كُلُّ الْبِر الَّذي : أَقْرب إِلَى مقْصود الْكَلَامِ، فَيكُون معنَاه ]وهو قَولُ الْفَراء[ الْوجه الْأَولَ

بِاللَّه نآم نم يمِ بِرظابِ الْعي إِلَى الثَّوؤَد5("ي(.  

 ـيقى بلَاء عرفَي الْأْمرجحا رالٍ، وقْةَ أَعبرة أَآييلِ الْوِأْي تَوقُ فسي يازِالرفَ  ـملًـا الْ اعاء، جآرة الْ افَ ض

مذُحقَوفًا، وا الْمامملَافُ إِضيم كَه ،انَهيلُهلذَأَ تَع لِنك مسمع نِ الْوععربِ، وما بِهِشْتَسدقُآي اترآنيتَ ةع  ـدض

مذْا يإِه لَبيه .وذْيالنَّه بيسورِابم ذْيههب ي تَفجِرالْذْيحِ ح فمض(6)اف.  

وسيبولَي ها يري الْى فتَآي يلًا غَوِأْةيح الْذْر فمضع ،قْى تَلَافيرِد :لَوالْك بِبِن ر  ـنآم ـنم (7)رـ، و   كلِذَكَ

جِالستَسان(8)ي .الْومبري دجعهجأَ: لُ الْو ،بِاللَّه نآم نم بر الْبر نلَكوو ي أَنوضف الْبِر ع  ،ـارعِ الْبوضي م

  .(9)"ب الْإِبِلِرب شُرشْما أَنْتَ إِلَّا تَ: ب الْإِبِلِ، فالتقديررما أَنْتَ إِلَّا شُ: "فَإِذا قلتَ

ويجلُ ع مهضعالْبآيوِأْى تَلَةَ عالْذْيلِ ح فمأَض ،بِاف يآم نم رأَن ،بِبِيلِ الْوِأْتَبِ و رمنَعفَبِي الْى ذ ،ـر  ي ف

منْهم النَّحاس، والزمخْشَـرِي،   ،)من(ع م آخَرالْر، وبِع الْا ممدهحن أَكلَاف، وضمف الْذْى حلَ، عنِيهجوالْ

ييطالشَّنْقةَ، ويطع ناب(10)و.  

                                                           

  .247-1/246معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .163سورة آل عمران، آية  )2(
 .5/214: التفسير الكبير: الرازي )3(
 .2/132تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي: وينظر. 5/214التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .5/214ير الكبير، التفس: الرازي )5(
 .1/132إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري )6(
  .1/212الكتاب، : سيبويه )7(
 .130غريب القرآن، ص: السجستاني )8(
 .3/231المقتضب، : المبرد )9(
: الشـنقيطي و .1/243المحـرر الـوجيز،   : ابن عطيةو .1/218الكشاف، : الزمخشري: وينظر .1/91إعراب القرآن، : النحاس )10(

 .75-1/74أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 
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قُالْوبِطُري يرقَج حفَلَ الْور ،الْأَبِاء نمضفَ، وذالْافَ ح يمأُقملَافُ إِضيم قَههامو ،يبِهِشْتَس دمشْتَا اسـه   هد بِ

ازِالرم يشَ نوقُاه درآنيةو ،شرِعكَي ،ةمأَجِا ي هجالو الْيز بِن بِرمى الْنَعبم ،ارا بِهِشْتَسدبالْي نْخَتسد اء ون

نسبهتو ،ورِيب دقةَ الْيآر ،اءدتَ ونجِرلَيحٍ، وا ر(1)د .وفْيلِلُ ذَعك،لَهالطَّ ، قَبرِب،ي الثَّوـلَع   ـبالْو، يبِ ، (2)يوِغَ

 هدعبكَالْورمان،ي الْوجِينَّو(3)ق.  

لَيجِإِالْو يإِجِا ي الْقَا إِلَّيز اممإِض لَافيم الْقَه اممضو ،لَافكنَّه رِتَفْينِقُ ع ازِالري، قُالْوـبِطُر  ن جعـلَ  أَي بِ

  .(4)نِييلَوِأْى التَّلَاف عضمفَ الْذْر حدقَير من آمن، فَبِا الْذَ: ور من آمن، أَر بِبِن الْكلَو: يلَوِأْالتَّ

 ـى الْنَعمي الْةٌ فغَالَبك ملِي ذَفاف، فَضمف الْذْي حانٍ فيلَ بضي فَانهفَصأَب الْاغى الرريفي حينِ  مر(5)اد ،

 ـإِاف، وضمف الْذْي حة فغَالَبمى الْنَعه متيؤْع رم ،لَّهاه كُجوأَيز الْجِييان فَو حبا أَمأَ  ـمامِ الْقَ إِض ـلَاف  ي ه

قَمه(6)ام.  

الْوكْعرِبي جِيم ا أَيزجازوِغَاللُّ هيبِ ونالْذْح فمإِض ،افةً لِافَضيٍ لَأْرطه ،يفأَ وـ نَّه   ـي دقَ ون وصـفَ  كُ

 ، من قَبلُ،ةَديبي عبِأَي لِأْالرو. اتُوالذَّ هفُ بِوصوسا تُسحالذَّات مكَ ارص ي، أَ(7)"جثَّةالْار كَصفَ"رِ دصمالْبِ

انٍ لَو فُنُبمرضي، و يأَ: رِضالٌ، وادي عأَ: لٌ عدلٌجر: برعولُ الْقُتَ: "يبِالِعالثَّ كلِي ذَولُ فقُي، و(8)ضايأَ

 نكلَو: هيردقْتَ﴿ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه﴾، و: آنِرقُي الْفو. ونبارِحم يأَ: حربون، ومالِسم يأَ: ا سلْمنَلَ

  .(9)"ر، وحذَفَهبِر الْكْر ذمضأَاللَّه، فَن بِبِر بِر من آمالْ

                                                           

 .239-2/238تفسير القرطبي،  )1(
 .204-1/203تفسير البغوي، و .2/50الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 340-3/339تفسير الطبري،  )2(
 .1/348فتح البيان في مقاصد القرآن، : لقنوجيا: وينظر .1/194غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )3(
 .1/121جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )4(
 .1/377تفسير الراغب الأصفهاني،  )5(
 .2/132تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي )6(
 .1/143التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )7(
 .1/65مجاز القرآن، : أبو عبيدة )8(
 .230فقه اللغة وسر العربية، الفصل الخامس والعشرون، في إقامة الاسم والمصدر مقام الفاعل والمفعول، ص: الثعالبي )9(
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وكُذْيم كِّراب أَي الِي طَبِنبٍ فيها وجا متَوهعددةً، هالَّ يكَي ذَترهازِا الرو ،لَيكلَ نَّها يرجر أْحا عى لَيآخَر ،

لَوا يرو ،لَدفُ، وعضلَا يكنَّه ييدب ملَي إِلَىه لِ بِائِقَيِ الْأْالرالْذْح فمض(1)اف .ويجذَوِفَكَلُ الْع لِييلًـا  زِنْتَ ك

  .اتُوفُ بِه الذَّوصتُ در قَدصمن الْي أَ، أَ(2)تَهلَزِنْوف مصوملْلِ

وبفَع ،الْدالْأْر لُ بِائِقَيالْذْح فمضاف، قَإِوالْام ةمإِض لَافيم كَهانَه، يعهدض السمع نِ الْاععري شَبِ فواه د

 جحـه رو من قَبلُ،ه يويبسرأْي ، واءرفَالْ يأْر وهور، وثُأْملُ الْوقَالْر، وعالشِّويم، رِكَآن الْرقُا الْهنْيرة، مثكَ

لَ وه أَدورِي لْ، بدهرا ي، لَرهيأيا غَوقُ رسن من يى إِتَّضعفَه، ح و، أَدهدا رحد أَجِأَ ملَين، ويوِغَاللُّ نير مثكَ

  .ةحاضسٍ وساء وفْقَ أُرفَي الْأْحا رجرما، ذَي، بِازِالر  انكَالِه، فَوقْأَ

  التَّأْوِيلُ

  لْإِعرابِ وفْقَ التَّأْوِيلِخَفَاء الْأَثَرِ الْإِعرابِي، وتَعدد أَوجه ا

 ةملَى كَلع ازِيي الرأتى(يأُخْر(   بـبس ،ةدـدتَعم بِتَأْوِيلَات ،رالْجبِ، والنَّصفْعِ، والر ازوا جيها فرذَاك ،

كُلِّه هجازِ الْأَووجرأَثَرٍ إِع أَي هلَيع رظْهلَا ي ورقْصم ما اسا، أَنَّه؛ا، لُغَوِيابِي     ،ـهفْعتَأْوِيـلُ ر كَـنذَا، أَمفَل

ه الـرازِي لِسـياق   نَبونَصبِه، وجره، ولَكن، لَو ظَهر علَيه أَثَر إِعرابِي، لَما تَعددتْ تَأْوِيلَاتُ إِعرابِه، ويتَ

يجعلُه يرجح وجها، ويضعفُ آخَر، أَو يرده، غَير مكْتَـف بِسـبك   معتَمدا تَفْسير الْفَراء، كَلَامي متَكَاملٍ، 

  .نَحوِي منْعزِلٍ عنِ الْمعنَى

ددتَعا مهجأَو ازِيالر فَيذْكُر ةمابِ كَلرى(ةً لِإِعالَى) أُخْرتَع لِهي قَوا  :فةً تَأْخُـذُونَهيركَث مغَانم اللَّه كُمدعو﴿

تَقساطًا مرص كُميدهيو يننؤْمةً لِلْمآي لِتَكُونو نْكُمالنَّاسِ ع يدكَفَّ أَيو هذه لَ لَكُمجافَعيم*   أُخْـرى لَـمو 

أَح ها قَدلَيوا عرتَقْدبِه كَاطَ اللَّهلَا وع اللَّه يراً﴾انقَد ءـا،  (3)ى كُلِّ شَييهف لَهتَأْوِيو ،اءلَ الْفَرقَو حجريو ،

                                                           

 .1/118مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب الأنصاري )1(
 .1012الكليات، ص: الكفوي )2(
 .21-20سورة الفتح، آية  )3(
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التَّرجِيحِ، والتَّضعيف، عنْده، نَابِع ، وحاصلُ (1)"بِالْحسنِ"نَاعتًا رأَيه  ،)مغَانم(منْصوبةٌ بِالْعطْف علَى بِأنَّها 

 ةمي كَلف دعبِالْو دي أُرِينَى الَّذعالْم نى(مسِ،   (2))أُخْررالـد ـوعوضم سلَي ؛ لِأَنَّهيهلُ فطَ الْقَوسبي لَنو ،

يقَتْ وسو ،ةابِيرالْإِع جِهالأو انيي بأْتا ييمفجِيحِ  وفْقَ التَّـرو سلَيا، ورج ا، ثُمبنَص ا، ثُمفْعابِ، ررفْقَ الْإِع

يهو ،يفعالتَّضو:  

 ـنوكَلِ ؛مع كَونه نكـرةً  ،وحسن جعلُها مبتَدأً ،ا﴾اطَ اللَّه بِهوخَبرها ﴿قَد أَحالرفْع علَى الِابتداء، : (3)أولًا اه 

موةًوفَص لَةملَ بِج﴿قْتَ مدوا﴾ر .  ،يـانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينمالسو ،رِيكْبالْعو ،خْشَرِيمالز هازأَج هجذَا الْوهو

الْإِيجِي(4)وانيو حأَب هاخْتَار(5)، و.  

من أوجه متَعددة، منْها ما هو مقْبولٌ عنْد الرازِي، ومنْها ما هو ضـعيفٌ،  النَّصب، وتَتَعدد تَأْوِيلَاتُه : ثَانيا

  :تَرجِيحٍ، ولَا تَضعيف، هذَا إِيجازها، ابتداء بِرأْيِ الْفَراء؛ لِأَنَّه الْأَرجح عنْد الرازِي وندده ومنْها ما يورِ

منْصوبةٌ ، وهو قَولُ الْفَراء، وقَد رجحه الرازِي، معتَمدا علَى السياق الْمعنَوِي كَاملًا، أنَّها (6)وجه الْأَولُالْ

وعـدكُم اللَّـه مغَـانم    : كَأَنَّه قَالَوحينَئِذ "تَأْخُذُونَها، أَي وعدكُم اللَّه أُخْرى،  كَثيرةً )مغَانم(بِالْعطْف علَى 

 ،ولَا تَقْدرون علَيها، وإِنَّما يأْخُذُها من يجِيء بعـدكُم مـن الْمـؤْمنين    ،ومغَانم لَا تَأْخُذُونَها أَنْتُم ،تَأْخُذُونَها

نسح اءلِ الْفَرلِقَو نيذَا تَبلَى هعذَ ؛والَىوتَع لَهقَو رفَس لِأَنَّه لِك :)أَح بِهاقَد اطَ اللَّه(، يننؤْما لِلْمظَهفح أَي، 

  .(7)"ونملسما الْهلَا يجرِي علَيها هلَاك إِلَى أَن يأخذَ

                                                           

 .28/80التفسير الكبير، : الرازي )1(
وقيل فـي  . وقيل غير ذلك... فارس، والروم، وخيبر: فتح مكةَ، وقيل: اختُلفَ في الوعد المعجلِ، والمؤجلِ، فقيل في الوعد المؤجلِ )2(

ينظـر علـى سـبيل    . كل غنيمة يغنمها المسلون إلى يوم القيامة: غزوة حنين، وقيل خيبر، وقيل: صلح الحديبية، وقيل: الوعد المعجل
 .9/494تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان. 4/235وتفسير البغوي، . 9/53الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي :المثال

 .28/80التفسير الكبير، : الرازي )3(
. 9/714الدر المصـون،  : والسمين الحلبي. 2/1166التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 4/341الكشاف، : الزمخشري )4(

 .4/160جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 17/498اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني
 .9/494تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )5(
 .28/80التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .28/80، السابق )7(
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يانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينمالس هازأَج هجذَا الْوهأَبِـي طَالِـبٍ،    ، (1)و ـنب كِّيمو ،لَبِيالثَّعو ،اسالنّح هاخْتَارو

يانمالْكَرو ،رِيكْبالْعو ،غَوِيالْبلُ . (2)وعجي اججالزالْومىنَع: "وعكُدم اللَّه غَمانخْأُ مى ر)   ـاطَ اللَّـهأَح قَد

  .، فيكون ملْمحا، لَا تَصرِيحا إِعرابِيا، بِأَخْذه بِرأْيِ الْفَراء(3)"ا اللَّههملع د، قَ)بِها

يفَسـره   ،بِفعلٍ مضـمرٍ منْصوب  تَرجِيحٍ، ولَا تَضعيف، أَنَّه وندده في النَّصبِ، مما أَور (4)الْوجه الثَّاني

أَح لَاطَ﴾﴿قَدمج تَكُونةُ، و فَةً لِ﴿وها﴾ صلَيوا عرتَقْد لَم ةمىكَلقُولُ ،أُخْري كَأَنَّه:     ـرى غَيـةً أُخْـريمغَنو

ةورقْدم، بِه أَحاطَ اللَّه اقَد .يانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينموالس ،انيو حأَبو ،خْشَرِيمالز هازأَج هجذَا الْوه(5)و.  

، في النَّصبِ، وقَد نَعتَه الرازِي بِالضعف، مستَندا إِلَى السـياق الْمعنَـوِي كَاملًـا، أَنَّهـا     (6)الْوجه الثَّالِثُ

 وهذَا ضعيفٌ ،تُم علَيهاوأُخْرى ما قَدر ،فَعجلَ لَكُم هذه: كَأَنَّه تَعالَى قَالَ ،منْصوبةٌ بِالْعطْف علَى منْصوبٍ

، واخْتَـاره  (8)، والْـإِيجِي (7)وهذَا الْوجه أَجـازه الزمخْشَـرِي  . لَم يعجلْ بِها )أُخْرى(لِأَن  عنْد الرازِي؛

طُبِي(9)الْقُر.  

، في حينِ يراه أَبو حيـان،  (11)ازه الزمخْشَرِي، والنُّعماني، وهذَا الْوجه أَج)رب(بِإِضمارِ الْجر : (10)ثَالِثًا

 ا؛ لِأنغَرِيب لَبِيالْح ينمالسو)با، )رفْقَ قولِهِمي كَلَامِ "، وف ذَلِك ودرو ةكَثْر عةً، مارآنِ جي الْقُرف تَأْت لَم

  .(12)"الْعربِ

                                                           

 .17/498الكتاب، اللباب في علوم : النعماني: وينظر. 9/715الدر المصون، : السمين الحلبي )1(
مشكل إعـراب  : ومكي بن أبي طالب. 9/53الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 4/134إعراب القرآن، : النحاس )2(

غرائـب التفسـير   : والكرمـاني . 2/1166التبيان في إعراب القـرآن،  : والعكبري. 4/235وتفسير البغوي، . 677-2/676القرآن، 
 .2/1114وعجائب التأويل، 

 .5/26معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
 .28/80التفسير الكبير، : الرازي )4(
. 9/714الـدر المصـون،   : والسـمين الحلبـي  . 9/494تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 4/341الكشاف، : الزمخشري )5(

 .17/498اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني
 .28/80كبير، التفسير ال: الرازي )6(
 .4/341الكشاف، : الزمخشري )7(
 .4/160جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )8(
 .16/279تفسير القرطبي،  )9(
 .28/80التفسير الكبير، : الرازي )10(
 .17/498اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 4/341الكشاف، : الزمخشري )11(
 .9/715الدر المصون، : السمين الحلبي: وينظر. 9/494المحيط،  تفسير البحر: أبو حيان )12(
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صراحا، في الْآية السابِقَة، ولَكنَّه تَحدثَ عنِ الْمعنَى، ) أُخْرى(أَن اْلفَراء لَم يأْت علَى إِعرابِ كَلمة والْحقُّ 

، واتَّكَأَ الرازِي علَى قَولِ (1)فَجعلَ الْمغَانم الْمعجلَةَ مقْصودا بِها خَيبر، والْمؤَجلَةَ مقْصودا بِها دولَةُ فَارِسٍ

، والْمغَانم موعودةٌ، فَاعتَمد السـياقَ الْكُلِّـي لِتَـرجِيحِ    )مغَانم(الْفَراء، فَرجح تَأْوِيلَ النَّصبِ بِالْعطْف علَى 

ا يعرفُ بِنَحوِ النَّص في الدراسات اللِّسانية الْحديثَـة،  إِعرابٍ علَى آخر، مع خَفَاء الْأَثَرِ الْإِعرابِي، وهو م

لَةموِ الجفُ بِنَحرعما ي وددا حيدتَعم .ةلِلْآي نَوِيعالْم اءيرِ الْفَرلَى تَفْسا عدتَمعم كَان جِيحالتَّر ذَلِكو.  

لَىرتَثْنَى عسالْم غَ ديرِ مثْتَسنْنًى مه  

 ـ   راء، فـي  نَاقَشَ الرازِي رد الْمستَثْنَى علَى غَيرِ مستَثْنًى منْه، وفْقَ السياق القرآني، مرجحـا قَـولَ الْفَ

  :موضعينِ من مفَاتيحِ الْغَيبِ، هذَا بيانُهما

ولُالْمالأَو عض  

رالْ دمقَ(ى نَثْتَسيلًال (ي قَفالَىوتَع إِذَ :لِهو﴿أَذَا ج فنِ أَوِ الْخَوالْأَم نم رأَم مهإِلَـى   اء وهدر لَـوو وا بِهاع

يكُم ورحمتُـه لاتَّبعـتُم   ا فَضلُ اللَّه علَى أُولِي الْأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذين يستَنْبِطُونَه منْهم ولَولَالرسولِ وإِلَ

، (3)وهو قَولُ الْفَـراء اعوا﴾، ﴿أَذَ: نَّه راجِع إِلَى قَولِهأَوأَولَى الْأَقْوالِ عنْد الرازِي، . (2)﴾اا قَليلًان إِلَّالشَّيطَ

 ينقافنَمالْخَوف أَذَاعوا بِه إِلَّا قَليلًا، فَأَخْرج، تَعالَى، بعض الْوإِذَا جاءهم أَمر من الْأَمنِ، أَوِ : ون التَّقْديركُيفَ

مه نذةالْإِذَاع (4)ه.  

راجِع إِلَـى  نَّه أَ: كويسوقُ الرازِي تَأْوِيلَينِ آخَرينِ في رد الْمستَثْنَى في الْآية، غَير راد شَيئًا منْها، من ذَلِ

لِهي: قَونعي ،﴾تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همليلَ: ﴿لَعإِلَّا الْقَل منْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همل(5)لَع. أَو لِهإِلَى قَو اجِعر أَنَّه :

  .(6)يلًالا قَلَّن﴾، إِاطَياتَّبعتُم الشَّ﴿ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه لَ

                                                           

 .3/67معاني القرآن، : الفراء )1(
 .83سورة النساء، آية  )2(
 .280-1/279معاني القرآن، : الفراء )3(
 .10/155التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .10/155، السابق )5(
 .10/155، السابق )6(
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لِأَن الْآيةَ متَضمنَةٌ لِلْإِخْبارِ عن هذه الْأَحكَامِ الثَّلَاثَـة،  "ة؛ اثَلَه الثَّجوأَاز الْوى جري يازِن الرره أَكْير ذدجوالْ

  .(1)"فَثَبتَ أَن كُلَّ واحد من هذه الْأَقْوالِ محتَملٌويصح صرفُ الِاستثْنَاء إِلَى كُلِّ واحد منْها، 

وموضد فَعازِاعِ الرع ين فَيِ الْأْرري كْاءمف ي إِنتَير هادضعيفَ الزاجِ قَجفَلَ الْورو ،اءيرع لَدى الزاجِ ج

الْقَولُ الْأَولُ أَولَى؛ لِـأَن مـا يعلَـم    : (3)، والْمبرد(2)قَالَ الْفَراء: "ولُقُة، ييلقْعينِ الْاهربالْو ،جِجحالْبِ ،لَهوقَ

اطنْبتا ذَ ،بِالِاسإِلَى م ثْنَاءتفُ الِاسرصو ،لُههجي الْأَكْثَرو ،هلَمعـفَالْأَقَلُّ ي  قَـالَ  . يقْتَضـي ضـد ذَلِـك    رهكَ

اججذَا غَلَطٌ: (4)الزـا   ؛هضٍ، إِنَّمكْرٍ غَامفو ،يققبِنَظَرٍ د هتَخْرِجسئًا يشَي ثْنَاءتذَا الِاسه نم ادرالْم سلَي لِأَنَّه

فُونَه، إِنَّما الْبالِغُ في الْبلَادة والْجهالَة هو الَّذي لَا يعرِفُـه،  هو استنْباطُ خَبرٍ، وإِذَا كَان كَذَلِك فَالْأَكْثَرون يعرِ

أَمـا  كَلَام الزجاجِ إِنَّما يصح لَو حملْنَا الِاستنْباطَ علَى مجرد تَعرف الْأَخْبارِ، والْأَراجِيف، : ويمكن أَن يقَالَ

ما  إِذَا ح هـا ذَكَـرقُّ كَمالْح لِيلِ، كَانبِالد نَا ذَلِكححا صكَامِ، كَميعِ الْأَحمي جف اطنْبتلَى الِاسع لْنَاه اءلْفَـر، 

دربالْم(5)"و.  

 ـد؛ فَربما الْمأَق، وابِامِ السلَكَي الْا أُثْبِتَ فميح، كَحا صمهنْي عازِلُ الرقْنَفراء، فَالْو ،جاجا الزمأَ  ـأَ ملَ ده جِ

  .يازِا الرلَّ، إِهيلَلَ إِوقَب الْسنَ ، في حدود اطِّلَاعي،داحد أَجِأَ ملَأَلَة، وسمي الْثَ فدحتَ

الْبِوعولِد غَبِ اللُّتُكُةو فْالتَّةجِيرِ؛ نَسهدم لَعذَى ماهم تَخْبقَفَل ةليلًا في هذالْ هآيو ،اعِةجـتَثْنَى الْ إِرسم ـف  ا، يه

 اتُرِيـدي، مالْ كلِذَكَ، و(6)ايهالِ فوقْأَةَ الْاثَلَيز ثَجِالنَّحاس ياثَةَ، فَلَه الثَّجوأَون الْيزجِي، يازِلُ الرثْ، ممهمظَعمفَ

                                                           

 .10/156التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .280-1/279معاني القرآن، : الفراء )2(
: المبـرد : ينظـر . لم يتحدث المبرد عن الفكرة التي نسبها له الرازي، ولكنَّه تحدث عنِ النصبِ والإتباعِ فـي الاسـتثناء المنفـي    )3(

 .69-2/68والكامل، . 4/316. 4/395المقتضب، 
 .2/84معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
 .10/156التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .1/228وإعراب القرآن، . 143-2/142معاني القرآن، : النحاس )6(
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والرالْاغ أَبفَصهان،ي كَالْورمان،ي الْووِغَب ،يوابع نطةَ،ي الْوكْعرِب،ي قُالْوبِطُر،ي أَوبو ح،اني الْو،جِينّوق 

نْالشَّوقيط(1)ي. 

فَخْأَالْوجِشُ ي لَى يزع هاعجإِرو ،اءلَ الْفَرقَو)طَانالشَّي تُمع(2))لَاتَّبلِذَكَ، وك كِّمب أَي فَ(3)بٍالِي طَبِن ،انِ ونَكُي

قَكْع ساجِوجلِ الز .الطَّورِبي يرقَج حفَلَ الْورف اءالْا بِيهثُأْمالْورِ م أَنسان(4)يدـ، و  قُاب تَنـي  ـب  ةَ يرأْى ر ي

الزنَّأَاجِ بِجه إِاجِر ى الَّلَعذي ينطُبِنْتَس(5)ونَه.  

وبفَع ،لَداللُّجِأَ م نم وِغَدير در نم الْأْين فَيأَر ،اءو إِض فَهلَّعـا الز  فَج ،ـاج  ضـلًا ع   ـلَ ين يـرِ ثنِ كَوى كَ

يرجونَه، حقَووي ،ونَهةبِخَاصأَ والس نياقَ يسمفَبِ ح ،كَهر انالر ازِدو يافا فـي   ـجِري تَ  ـلِ الْويحِ قَ ، اءرفَ

لَةموِ الْجلَا نَح ،وِ النَّصفُ بِنَحرعا يم وهو ،الْكُلِّي اقيلَى السا عادمتاع.  

  الْموضع الثَّاني

قُلْ إِنِّي * ا رشَداا أَملك لَكُم ضرا ولَ﴿قُلْ إِنِّي لَ :تَعالىلِه وي قَف) اغًالَب(ى نَثْتَسمي الْي وجهينِ فازِر الركَذَ

 ـإِلاَّ بلَ* لَن يجِيرني من اللَّه أَحد ولَن أَجِد من دونه ملْتَحدا رِسو اللَّه نالَاغاً م    ـصِ اللَّـهعي ـنمو هات

لَا أَملـك  : (أَنَّه استثْنَاء من قَولِه ،(7)اءرفَالْ مرجحا رأْي، (6)ا﴾ا أَبدالِدين فيهخَ ار جهنَّمورسولَه فَإِن لَه نَ

اللَّه نلَاغًا ما إِلَّا بشَدلَا را ورض لَكُم(لُهقَو يكونـي   : ، ونجِيري ـةً؛   ...﴿قُلْ إِنِّـي لَـنتَرِضعلَـةً ممج ﴾  

                                                           

غرائب التفسـير  : الكرمانيو. 1354-3/1353تفسير الراغب الأصفهاني، : وينظر .278-3/277تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )1(
التبيان في إعراب القرآن، : العكبريو. 85-2/84المحرر الوجيز، : عطيةابن و .1/667تفسير البغوي، و. 1/301وعجائب التأويل، 

 .3/188فتح البيان في مقاصـد القـرآن،   : القنوجيو .3/730تفسير البحر المحيط، : أبو حيانو. 5/292تفسير القرطبي، و. 1/376
 .5/315أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطيو
 .1/262آن، معاني القر: الأخفش )2(
 .1/204مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب )3(
 .576-8/574تفسير الطبري،  )4(
 .131تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة )5(
 .23-21سورة الجن، آية  )6(
 .3/195معاني القرآن، : الفراء )7(
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در أَحـد أَن يجِيـره   لِتَأْكيد نَفْيِ الِاستطَاعة عنْه، وبيانِ عجزِه، بمعنَى أَنَّه، تَعالَى، إِن أَراد بِه سوءا، لَم يقْ

نْه(1)م.  

ويرا الْذَى هوغَج هيو راحم ،نْدهاب قُم تَنيبةَ، وو ،لَبِيالْالثَّعكْعرِبو ،ـي   ـاخْو. (2)ييجِإِالْ اتُرِيـدي،  ماره الْتَ

وكِّمب أَي الِي طَبِنبٍ، وخْشَرِيم(3)الز .أَوالْج هازو ،غَوِيكَالْبرمانو ،يابع نطيقُالْةَ، وبِطُرو ،أَيبو ح ،اني

النُّوعمانو ،الْيجِينّو(4)ق .في حينِ يرالس اهالْم ينبِلَحب يا؛ لِعفَولِ الْطُيدصلِ بالْي نـم  نَثْتَسالْى، وـم  ى نَثْتَس

نْم(5)ه.  

فًا، وعضم ، ازِيالر ذَكَروا عهاجِججلَى الْ، (6)نِ الزع بنُص أَنَّهبلِد مداً( نلْتَحنَى)معالْمو ، :  أَجِـد لَنو

لْتُ بِهسا أُرم نِ اللَّهلِّغَ عأُب ي إِلَّا أَننْجِينلَا ي لَاغًا، أَيأً إِلَّا بلْجم هوند نم .ر لِّقُ الرازيعويـ اف  لَ وضـا قَ

الزأَقُولُ: "اجِج؛ لِ: وعنْقَطم ثْنَاءتذَا الِاسقُلْهي ا لَمالَى، لَمتَع ،ا: (أَنَّهدلْتَحم أَجِد لَنلْ قَالَ)وب ، :  أَجِـد لَنو﴿

لِهتَ قَولًا تَحاخد كُونلَا ي اللَّه نلَاغُ مالْبداً﴾، ولْتَحم هوند نلَـا  : م اللَّه نلَاغَ مالْب داً﴾؛ لِأَنلْتَحم هوند نم﴿

كُوني هيقفتَوو هانَتبِإِعو ،اللَّه نم كُونلْ يب ،ونِ اللَّهد ن(7)"م.  

                                                           

 .30/675التفسير الكبير، : الرازي )1(
التبيـان فـي إعـراب    : العكبريو. 10/56الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر .420غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )2(

 .4/389جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجيو .2/1245القرآن، 
الكشـاف،  : الزمخشـري و .2/765مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب: وينظر .10/261تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )3(

4/631. 
 .5/384المحـرر الـوجيز،   : ابن عطيةو .2/1263غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر .5/163تفسير البغوي،  )4(
 .19/438اللبـاب فـي علـوم الكتـاب،     : النعمـاني و .303-10/302تفسير البحر المحيط، : أبو حيانو .19/26تفسير القرطبي، و
 .14/366القرآن، فتح البيان في مقاصد : القنوجيو
 .10/501الدر المصون، : السمين الحلبي )5(
 .5/237معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
 .30/675التفسير الكبير، : الرازي )7(
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وجِيه ا الْذَيزوالْج هماتُرِيدو ،كَالْيرمانو ،يالزرِشَخْمو ،يابع نطيقُالْةَ، وبِطُرو ،أَيبو حيو ،النُّانعمان ،ي

الْوجِينّو(1)ق .وهاخْ وتيالس ارينِ الْمبِلَح(2)ي .في النَّي حينِ نُلْفحي اسجعلُها عبـا نَص   ـى الالَ سنَثْت ،اءدون 

حدع نِ الْيثمنَثْتَسنْى مو ،لَها عكَ ننِ الِواسلًا، أَنَثْتتَّصم اءا وعنْقَط(3)م.  

وبفَع ،قَدد دتَماقَ الْ اعيالس لَكَالرازيام الكُلِّي ا يا كَبِيرادمتاعي تَفقَر هجِيحفَلَ الْور ،زِلَـةً  اءنْعلَةَ مملَا الْج

 ،نَوِيعالْم اقينِ السعوهو مف وِ النَّصفُ بِنَحرعا يي الدراللِّاس اتسانالْي ةحلَيثَد ،ا نَةوِ الْحجلَمو ،ـذَة   كلِ

يي بِشقْعلشُي ةولِمتَي ةحليلةيرِيائِلِ التَّفْسسم نيرٍ مكَث جِيهي تَوف اءلَ الْفَرا قَودتَمعم ،.  

 ى النَّهيِلَخَبرِ عوِ الْأَ ،حملُ النَّفْيِ

الْخَّلَتَي صلَخافُ فا الْذَي هموضعِ مالد نراسف ةلِّي مح جلَم ا تَلَ(ةعبدون (الْم إِنعري قَابِ فـالَى وتَع لِه: 

 ـوذي الْقُربى والْيتَ اانًالِدينِ إِحساللَّه وبِالْو اائِيلَ لَا تَعبدون إِلَّاقَ بني إِسرا ميثَ﴿وإِذْ أَخَذْنَ سالْمامى وينِ اك

فَيـورِد  . )4(منْكُم وأَنْتُم معرِضون﴾ اا قَليلًاةَ ثُم تَولَّيتُم إِلَّوأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَ اوقُولُوا لِلنَّاسِ حسنً

اءلٌ لِلْفَرا قَونْهالٍ، مةَ أَقْوسا خَميهف ازِي(5)الر  ،ازِيالر هحجرةَ، يالْآي يرِهي تَفْسف اسالْأَس هدتَمعيو  ـوهو

﴿لَـا تُضـار والِـدةٌ    : علَى النَّهيِ، إِلَّا أَنَّه جاء علَى لَفْظ الْخَبرِ، كَقَولِـه تَعـالَى  ) لَا تَعبدون(ن موضع أَ

هلَدلَى قُرِئَ ، )6(ا﴾بِونَى ععالْمفْعِ، ويِبِالر(7)النَّه.  

                                                           

الكشـاف،  : الزمخشريو .2/1263غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر .10/261تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )1(
. 303-10/302تفسـير البحـر المحـيط،    : أبو حيـان و. 19/26تفسير القرطبي، و. 5/384المحرر الوجيز، : ابن عطيةو .4/632
 .14/366فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجيو .19/438اللباب في علوم الكتاب، : النعمانيو
 .10/501الدر المصون، : السمين الحلبي )2(
  .5/36إعراب القرآن، : النحاس )3(
  .83سورة البقرة، آية  )4(
 .54-1/53معاني القرآن، : الفراء )5(
 .233سورة البقرة، آية  )6(
 .3/585التفسير، : الرازي )7(
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 ،أَنَّه ينْصره قراءةُ عبد اللَّـه : أَقيموا، وثَانيها: قَولُه: أَحدها: ي، أُمورازِيِ الرأْروالَّذي يؤَكِّد كَونَه نَهيا، بِ

يأُبوا: (1)ودبا. لَا تَعثَالِثُهنَى : وعي مف ارالْإِخْب أَنيالنَّهرِ، والْأَم  يِ، لِأَنَّهالنَّهرِ ورِيحِ الْأَمص نلَغُ مأَبو ،آكَد

اءهالِانْتثَالِ وتإِلَى الِام ورِعس كَأَنَّه، نْهع خْبِري و(2)"فَه.  

والْاب ناجِحبِ يراها جةً خَلَمرِبيلَةَ عى مى النَّنَع3(يِه(و ،هقَ وفَلُ الْوراء .وؤَيياب ده ـشَن   ـلَ الْوامٍ قَ اء رفَ

  .)4(لُبقَ ني مازِجِ الرجح نم وهرٍ، ومالُ أَعفْا أَهدعب اءج نَّهأَيِ؛ لِهى النَّنَعي ما فنهوكَبِ

و لَانِ ثَمانِ، قَولَا آخَرو ،اءا الْفَرمهجِيزيا الرمهدرايمهو ،ا: ازِيأَ إم نعضوم   ابـوج لَى أَنَّـهع فْعر ه

الْمبرد، والْكسائِي، والزجاج، و الْفَراء، ، وأَجاز هذَا الْوجه(5)وإِذْ أَقْسمنَا علَيهِم لَا يعبدون: الْقَسمِ، كَأَنَّه قيلَ

  .(6)وهو أَحد قَولَيِ الْأَخْفَشِ

كُوني ا أنإِما  وكَمائِيسيلَ: (7)قَالَ الْكق وا، كَأَنَّهدبعلَا ي لَى أَنع هفْعر : وا، إِلَّا أَنَّهدبعلَا ي بِأَن ميثَاقَهأَخَذْنَا م

  :)9(كَما قَالَ طَرفَةُ )8(رفع الْفعلُ) أَن(لَما أُسقطَتْ 

ــا أَ ــيأَلَ ــذَه ــوغَى مائِا اللَّ ــر الْ ضي أَح  
  

ــدي    خْلــتَ م ــلْ أَنْ ه ــذَّات ــهد اللَّ   وأَن أَشْ
  

                                                           

 .2/122الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )1(
 .3/585التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .1/199أمالي ابن الحاجب، : ابن الحاجب )3(
  .528مغني اللبيب، ص: الأنصاريابن هشام  )4(
  .3/585التفسير، : الرازي )5(
. 1/162معـاني القـرآن وإعرابـه،    : والزجـاج  .2/136. 2/85المقتضب، : المبرد: وينظر .54-1/53معاني القرآن، : الفراء )6(
 .3/585التفسير، : الرازيو .1/140معاني القرآن، : الأخفشو
  .1/140معاني القرآن، : والأخفش. 54-1/53معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 3/585التفسير، : الرازي )7(
  .137من هذه الدراسة، ص )زيادة أن وإسقاطها(ينظر مسألة  )8(
)9(  على إسقاط البيتُ من الطويل، وهو شاهد)خلافًا )أن ،ها على قولِ البصريينبإسقاط ها، والرفعيجيـزون    ، وإثبات الـذين للكـوفيين

وهـو  . إعمالَها محذوفةً، ودليل حذفها العطفُ بإثباتها، كما أنَّه شاهد على مجيء الجملة بمنزلة الاسمِ الصريحِ في الابتـداء، والفاعـلِ  
. فعـه علـى إهمالِهـا   محذوفةً، ويروى بر )أن( على إعمال )أحضر-بروايات مختلفة اختلافًا يسيرا في بعضِ الكلمات، مروي بنصبِ 

، شاهدا على مجيئ الفعل المرفوعِ في موضـعِ  3/99وفي كتاب سيبويه، . بنصب أحضر 25الديوان، ص: طرفة بن العبد: موجود في
وفقه اللغة وسر العربية، باب الإضمار يناسب ما تقدم من الحذف، . 2/85والمقتضب، . الاسمِ المنصوبِ، وذلك سبب لعدمِ جزمه عنده

هل (شاهدا على إعمال أن المحذوفة عند الكوفيين، ولا يجيز ذلك البصريون، مسألة  )أحضر(والإنصاف، وهو مروي بنصب . 237ص
  .14/272وفي لسان العرب، دنا، . 2/456، )تعمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل
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 هلَيطَفَ عع لِذَلِكو ،رضأَح أَن ادأَر)أَن(   ـهجـذَا الْوه ازأَجو ، اء(1)الْفَـر ،(2)الْـأَخْفَشُ و ـاججالز(3)،و ،

بقُطْرو.  

الر ورِديووننِ، دينِ آخَرلَيقَو ا ازِيمهو ،دلا رجِيحٍ، وبٍ: تَرلُ قُطْرـالِ،    ،قَوـعِ الْحضوي مف كُوني أَنَّه

أَن لَا تَعبدوا، تَكُون  بِتَقْديرِ الْقَولُو. (4)إِلَّا اللَّه أَخَذْنَا ميثَاقَكُم غَير عابِدين: فَيكُون موضعه نَصبا، كَأَنَّه قَالَ

)أَن (َيلق كَأَنَّه ،يثَاقنِ الْملًا عدلِ بعالْف عم :مهيدحائِيلَ بِتَوري إِسنيثَاقَ بأَخَذْنَا م)5(.  

 ـي كُازِام الـر لَد كَجِنَ لْالٍ، بوقْأَ ني مازِنْه الرنَقَلَه عا ا ميهر فكُذْي دهجِنَ ،اءرفَلْة لِدوعالْبِ  ،جهِـه وأَ، بِهلَّ

تَوعقَيلَل هاتولَ النَّبهيِ، مفَامِ الْلَكَ نرو تَاءعيلَلو ،هاتيالْع دفَضرآر اءهبِ اءقراءع اتن بعو ،هِمبِضأُآي ات خَر

مقُالْ ن6(يمِرِكَآنِ الْر( .نَلِذَكَو ازِجِكالر دي قُنْيقْشِ نَفَخْأَنِ الْلُ علًا صاحيح)7(.  

وي اججالْجِالز قْأَيزأَالَ الْوربى الَّولَأُةَ الْعكَي ذَتره8(ا الرازي( ،دون حدع نِ نِ يثكَو)لِ ) أَنعالْف علًا  مـدب

يثَاقنِ الْمع .قُالْوبِطُري ورِيم ا أَدازِوالر هدرقْأَلًا الْابِقَ ،يالَ كُوا، لَّهدتَ ونيحٍجِر، ا تَلَوضع9(يف(.  

 ـى تَلَع ويِ، أَهى النَّنَعميا بِفْون نَكُتَ نأَ: طْقَنِ فَيهجةً ولَمتَحا مهنايريفَوالْإِيجِي،  ،بغَوِيما الْأَ  ـدقْ ذْيرِ ح ف

)10()أَن( .لَو جِينَّوالقا يرى فا خَلَّا إِيها بِبرمى النَّنَعذَأَيِ؛ لِه أَلِن كلَبص نيحِ النَّرِغُ مه ـا فيِ؛ لِم  ـنم يـه 

  .)11(هنْامتُثلَ، فَأُخْبِر ع نَّهأَى كَتَّح ،الِهثَتبِ املَتَأَكُّد طَه، ونْي عهِنْمنِ الْأْشَاء بِنَتاعالِ

                                                           

 .54-1/53معاني القرآن، : الفراء )1(
 .1/140معاني القرآن، : الأخفش )2(
 .1/165، 1/162معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
 .3/585التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .3/585السابق  )5(
 .54-1/53معاني القرآن، : الفراء )6(
 .1/140معاني القرآن، : الأخفش )7(
  .165-1/162معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )8(
  .2/13تفسير القرطبي،  )9(
  .1/66جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي: وينظر. 1/139تفسير البغوي،  )10(
  .1/212فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )11(
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 ـ اتُهيلَلعلُ تَمشْتَات، واءرقالْ نة ماءرلِّ قكُين لِاهربو ،جاجح سوقُي نَّهإِي فَسارِفَي الْلو عبما أَأَ ـا ذَم   هركَ

ازِالرم يقْأَ نوالٍ ف1(ايه( .أَوا الْمكْعفَرِب ييوقُ إِسعرالْاب اتقركُاء لَّاتها، وهنَلَكَالْ و فْامسـ ه   ـي ذَذالَّ  هركَ

ازِالر2(ي(.  

اونَا إِذَا ميالتَّتُكُ تَقَص فْبيرِس، وقُومِ الْلُعرآنِ جميعلَ ،اهوجنَدتَا تَاهحدأَالْ نِثُ عوالْج خَهمالَّس ةكَي ذَتـر  ا ه

بِازِالر ،اخْيافَلَتي اتسفَير ،ةبعهضم كُذْير وجهينِ، وبعضهم ثَكُذْي أَ ةَاثَلَروجو ،هبعضهم يرجو ،حبعهضم 

يقْأَوقُ الْسالَ ودتَ ونا، فَذَيحٍ؛ لِجِراس إنقْتالْص قْأَاءالِ، ووشْحها لَدن زِيالد يدرانٍ ةَاسيلَ بفَض.  

اء ملَلِّ عكُ دنْةٌ عولَبقْالُ موقْأَم الْكُلْتاء، ورفَا الْازهجي أَتالَ الَّوقْأَقَبِلَ الْا، ويهاء فرفَلَ الْورجح قَ دي قَازِالرفَ

يـلٌ  لعتَ وهاسِ، ويقي الْفاعِ، ومي السا فضدهعا ية ميوِغَرة اللُّاهالظَّ كلْتلِيمِ، ورِكَالْآنِ رقُي الْرِسفَمة، وغَاللُّ

الـرازِي  ؛ بِذَا، يكُون نِيييلوِأْق تَطنْمة وفَسلْفَ نا ملَيعضده سماع، وقياس، ، سياق معنَوِي نع مابِيفٌ نَطلَ

تي اعف ،الْكُلِّي اقيأَيِ الس ،وِ النَّصفُ بِنَحرعا يلَى مئًا عتَّكم ،اسيالْقو ،اعما السدتَمعم  اءالْفَـر أْير هادم

  .في تَوجِيه الْآية، وتَفْسيرِها

 وتَأنيثُه ،تَذْكير الفعلِ

تَف لِهي قَوىالَع: ﴾رالْقَمو سالشَّم عمج(3)﴿وتَقْ، يي ظَضالْاه طَابِ أَرؤنَّثَ الْخي نفأْتَلُ؛ لِعن الشَّ(يثسِم( ،

إِنَّما : (4)اءرفَي الْأْك، مرجحا رلِيلِ ذَوِأْي تَالٍ فوقْةَ أَاثَلَر ثَكُذْيةَ، فَلَأَسمي الْازِقُ الررطْي). وجمعتْ: (الَقَيفَ

  .(5)جمعتْ؛ لِأَن الْمراد أَنَّه جمع بينَهما في زوالِ النُّورِ، وذَهابِ الضوء: قَالَ جمع، ولَم يقُلْ

   

                                                           

  .124-2/121الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )1(
  .84-1/83التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )2(
 .9سورة القيامة، آية  )3(
 .3/209معاني القرآن، : الفراء )4(
 .30/724التفسير الكبير، : الرازي )5(
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وذْيهم ذْبالْه فَبرو ،اججالز اءو ،لَبِيالثَّعورِيابس(1)النَّي .وـخْي   ـطُرقُالْاره تَ النَّحـاس،   هيـز جِيو. (2)يبِ

الطَّورِبو ،يابع نط(3)ةَي .النُّو هحجريعمان(4)ي.  

ائِيسلًا لِلْكقَو ازِيالر ذْكُري(5)و،  حٍ، بِأَنجرلَا مو ،ادر رنَىغَيعانِ، أَوِ : الْمالنُّور عمانِ جاءـيالض .ـو  هو 

  .وون هكُاد يكَي لْق، بابِاء السرفَيِ الْأْر نيب مرِقَ

ويرالْأْى ر يكائِسم كِّياب أَي (6)بٍالِي طَبِن .والطَّجِي هيزرِبو ،قُالْيبِطُرو ،أَيبو ح و ،ـاني يـانم(7)النُّع .

وتَخْيالس هارالْم ينبِلَح(8)ي .واسالنَّح هحجر(9)ي.  

الْقَمر شَارك الشَّمس في الْجمعِ، وهو مذَكَّر، فَلَا جرم غَلَب جانـب  : (10)عبيدةَ ويضعفُ الرازِي قَولَ أَبِي

ي اللَّفْظيرِ ف(11)التَّذْك.  

ع ازيلِّقُ الرعلَويقَا الْذَى هفًا، بِوعضقَلِ، مفَلِ الْولِر أَاءصحقُلْتُ: "يلِوِأْا التَّذَابِ ه ،اءقَالَ الْفَر : رنَص نلِم

ما الْفَرقُ بين الْموضعينِ؟ فَرجـع   :جمعتْ، فَقُلْتُ: الشَّمس جمع والْقَمر؟ فَقَالُوا: كَيفَ تَقُولُون: هذَا الْقَولَ

  .(12)"عن هذَا الْقَولِ

                                                           

إيجاز البيـان  : النيسابوريو .10/84الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر .5/252معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .2/851عن معاني القرآن، 

 .19/96تفسير القرطبي،  )2(
 .5/403المحرر الوجيز، : ابن عطيةو. 24/57تفسير الطبري، : وينظر .5/53إعراب القرآن، : النحاس )3(
 .19/552اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )4(
 30/724التفسير الكبير، : والرازي. 24/57تفسير الطبري، : والطبري. 3/209معاني القرآن، : ينقله عنه كثيرون، منهم الفراء )5(
 .2/777مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب )6(
اللباب في علوم : النعمانيو .10/346تفسير البحر المحيط، : أبو حيانو .19/96تفسير القرطبي، : وينظر .24/57تفسير الطبري،  )7(

 .19/552الكتاب، 
 .10/569الدر المصون، : السمين الحلبي )8(
 .5/53إعراب القرآن، : النحاس )9(
 .2/277مجاز القرآن، : بو عبيدةأ )10(
 .30/724التفسير الكبير، : الرازي ) 11(
 .30/724، السابق )12(
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وجِي يز هجذَا الْوقُالْهبِطُرأَ. (1)يا ابمع نطيأَةَ، وبفَو ح ،انيجِينِ أَيزيفَيضم ،هتَان أْنيثَ الشَّنمـسِ م  ؛ جاز

 ـالشَّمسِ، إِا يتم بِام لَلَكَن الْأَيرِ؛ لِخأْالتَّيمِ ودقْى التَّلَ، ع(3)يزه النَّحاسجِيو. (2)يركذْاز التَّج كلِذَلِ  ـا بِلَّ اسيفَت اء

  .يرِخأْي التَّا فميمِ، كَدقْي التَّلُ فعفر مذَكَّر، ذُكِّر الْمقَن الْأَلِرِ، ومقَالْ

و واخْهتالْي فَار ،يانمكَريتَر ذْاهكلًا عما؛ حى الْلَيرنِ، ويرقَمها الشَّممو الْسرـ. (4)قَم  ـف  ي ح  فُهـعضينِ ي

مالنُّعانو ،يالسالْم ينفَبِلَح ،يهونْ، عمهدا، ف؛ لِظَنَ يهرلسالَّ بِبكَي ذَذره نِ التَّازِالريجِيزم ،ذْي؛ لِكأْتَيرن يث

 .(5)، لَا لِمشَاركَة الْقَمرِ الشَّمس في الْجمعِياازِجسِ ممالشَّ

وي نممالتَّى أَر ذْنكف ي الْيرفلِع سأَب هبالشَّ نمم ثَنَّؤَسةٌ مجا ابازه ـن   ـنْأَامٍ الْشَ ارِصو ،ـي  السيوط(6)ي .

أَو يليهالس زِيدالتَّي ذْنكلَغَلِ ؛يرالْب ةكَّذَمى الْلَرِ ع؛ لِنَّؤَمثاجتمهِماعلَا، والشَّ: تَلْقُ و طَلَعمو قَالْسمي ،قْرب ح

  .(7)اميهِلَلُّ عدي) جمع(ظَ فْن لَأَةً؛ لِعامون جكُة فَلَا بد أَن تَآيي الْما فأَةَ، وعامجاو الْويد الْرِن تُلَّا أَك، إِلِذَ

وبفَع ،تَإِد أْنيثَ الْنفلِع، ذْتَوا ذَكمم هيرهف اللُّب وِغَيهيم ذَوناه شَتَّىبنْ، مها مالر هازِا ذَكَرو ،ينْمـه  ا ا م

غَفَلَ عقَ ن أَنَّه عم ،كْرِهذوشْلٌ مهو ،ورتْ ردهلَيشَ عوكَاه دثقْةٌ، أَيرصذْالتَّ دكو أْالتَّيريثَ الْنمازِجـا أَ. يم 

 ـالْس جمع ومالشَّ: الَقَي نوز أَجا يلَ، فَبنَاه علَى السماعِ دقَةَ، فَديبي عبِي أَأْي رازِالر يفُعضتَ ارِ رقْإِقَمر، بِ

  .وكَان اعتماد الرازِي علَى قَولِ الْفَراء جليا في ذَلِكي السماعِ، ين فيوِغَاللُّ

                                                           

 .19/96تفسير القرطبي، )1(
 .10/346تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 5/403المحرر الوجيز، : ابن عطية )2(
 .5/53إعراب القرآن، : النحاس )3(
 .2/1281غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )4(
 .10/569الدر المصون، : السمين الحلبي: وينظر. 19/552اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )5(
 .3/333همع الهوامع، : السيوطي: وينظر .2/100أوضح المسالك، : ابن هشام الأنصاري)6(
 .196نتائج الفكر في النحو، ص: السهيلي )7(
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  الْأَدواتُ النَّحوِيةُ

الْولُ فَخُد اءجزع خَى الْلَاءنِ الْ ؛رِبملِتَضمتَبدأِ معطنَى الشَّر  

كْيالْم نلَخافُ في هالْذ همأَلَةس ي الْفوجف ي إِهعابِ ر)قُارِالس (بالْي فَنرو ،اءسيبويو ،همتَا يتَّرع لَبي نم ه

د هجفَولِ الْخُوع طَاقْفَ(ى لَاءواع(ي قَ، فالَىوتَع لِه: مهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسارِقُ والسو﴿زا ج اءبِمبا ا كَس

 ـأْادا ره، ريويبي سأْرا، ويهراء ففَي الْأْي رازِر الركُذْيفَ. (1)من اللَّه واللَّه عزِيز حكيم﴾ االًنَكَ س ييبوي ه

جلَمفْتَةً وصيلًا، وا رحجرالْأْم فَيرم ،اءتَعما بدراهع قْينلةًي تَمعدةًد.  

و ،طةَ الشَّرائِحلُ رمحولٌ يصوأَ متَدبالْم ؛ لِأَنرالْخَب خَلَتد الْفَاء أَن ،اءالْفَر جِيهفَبِتَو فْعالر ـارِقُ (أَنالسو (

 اءـزج الْقَطْع أَنقَ، ورس نا لِكُلِّ مهجوا معام لُ الْكَلَامعجي  ـرِقَةالس .    ـبالنَّص أَن هيوـيبس جِيـهبِتَوو

، ولَا ينْسجِم الْمقْصـود مـن   )فيما يتْلَى علَيكُم(خَاص بِسارق معينٍ، وأَن الْخَبر مقَدر، تَقْديره ) والسارِقَ(

  .ذَا، كَان قَولُ الْفَراء أَولَىالآية معنَوِيا مع تَوجِيه سيبويه؛ فَبِ

فيو هدرو ،اءالْفَـر أْير ازِيجِيحِ الربِتَر ،هيويبسو ،اءالْفَر جِيهفْقَ تَوو ،ذَلِك انيي بأْتا يم  ،هيوـيبس أْير 

قُيازِولُ الري: "يفْعِ في الرف ونوِياخْتَلَفَ النَّح لِهقَو :وهجلَى وارِقَةُ﴾ عالسارِقُ والسو﴿:  

﴿والسـارِقُ  : أَن الرفْع أَولَى من النَّصبِ؛ لِأَن الْأَلِفَ واللَّام فـي قَولِـه  : (3)وهو اخْتيار الْفَراء: (2)أَولُالْ

 قَامانِ مقُومارِقَةُ﴾ يالسي(والَّذ( ارفَص ،يرخَالُ : التَّقْدإِد نسيرِ، حذَا التَّقْدلَى هعو ،هدوا يقَ فَاقْطَعري سالَّذ

يارِقًا بِعتَ سدإِذَا أَر نسحا يإِنَّم با النَّصضأَيو ،اءزج ارص رِ؛ لِأَنَّهلَى الْخَبع الْفَاء فرـارِقَةً  حس أَو ،هن

  ".أَما إِذَا أَردتَ تَوجِيه هذَا الْجزاء علَى كُلِّ من أَتَى بهذا الفعلِ؛ فالرفع أولىبِعينها، فَ

                                                           

 .38سورة المائدة، آية  )1(
 .11/351التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .1/306معاني القرآن، : الفراء )3(
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﴿والسارِقُ والسارِقَةُ﴾، مرفُوعانِ بِالِابتداء، والْخَبر : ، أَن قَولَه(3)، والْأَخْفَشِ(2)وهو قَولُ سيبويه: (1)آخَرالْ

يرالتَّقْدذُوفٌ، وحم :ا كَذَا، ومهكْمح ارِقَةُ، أَيالسارِقُ والس كُملَيتْلَى عا ييمأَ  ذَكَفقَـراني﴾، وا ﴿الزانيةُ والز

رمع نى بيسي﴾: عانالزةُ ويانالز﴿ ثْلُهمبِ، وارِقَةُ﴾، بِالنَّصالسارِقُ والسالِاخْ(4)﴿وو ،  هيوـيبس نْدع اريت

زيد فَاضرِبه، وأَيضا لَا يجوز أَن : زيدا فَاضرِبه، أَحسن من قَولِك: لِأَن قَولَ الْقَائِلِ: قَالَ. النَّصب في هذَا

 كُونوافَ(يأِ) اقْطَعتَدبالْم ر؛خَب الْفَاء هلَيخُلُ عدأِ لَا يتَدبالْم رخَب لِأَن.  

ام اللَّفَ ولِأَيم الْقاء يرفَن الْظَ أَوحن، لُكلَفَشِ، وخْأَالْاء، ورفَالْه، ويويبنِ سيقًا عقيحا دحلًا صقْلُ نَقُنْي يازِالرفَ

ي ف)قُارِالس (قَم ام)نم(، لَويس قَم ام)َّالكَ(5))يذ ،منْا نقَلَ عالر ازِهو ،كَي إنك لَانما، أَاهـع  ي ن)  ،ـنم

  .سهفْى نَنَعمانِ الْيدؤَ، ي)يذوالَّ

وقُ سيو. دهنْع الْمعتَمد الْقَولَ، (6)الزجاجي اخْتَاره ذالَّ وهواء، رفَلَ الْوي قَنعلَ، يوقَا الْذَي هازِلُ الرعجم يثُ

ائِلَدتَلَ معدةً تَد،اءزالْجطُ والشَّر ةالْآي نم ادرالْم لَى أَنلُّ عد وهي:  

 ؛وهذَا دلِيلٌ علَى أَن الْقَطْـع شُـرِع  ﴿جزاء بِما كَسبا﴾، : أَن اللَّه، تَعالَى، صرح بِذَلِك، وهو قَولُه: الْأَولُ"

طومِ الشَّرملِع اءزالْج معي أَن بجفَو ،رِقَةلِ السعلَى فع اءز(7)ج.  

الْحكْمِ عقيـب الْوصـف    أَن السرِقَةَ جِنَايةٌ، والْقَطْع عقُوبةٌ، وربطُ الْعقُوبة بِالْجِنَاية منَاسب، وذكْر: الثَّاني

  .(8)الْمنَاسبِ يدلُّ علَى أَن الْوصفَ علَّةٌ لِذَلِك الْحكْمِ

                                                           

 .11/351التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .1/143الكتاب، : سيبويه )2(
 .1/84معاني القرآن، : الأخفش )3(
. 2/172معاني القـرآن وإعرابـه،   : الزجاج: ينظرو. 2/100المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، : ابن جني )4(

: والكرماني. 1/631الكشاف، : والزمخشري. 1/225مشكل إعراب القرآن، : ومكي بن أبي طالب. 1/267إعراب القرآن، : والنحاس
تفسـير البحـر المحـيط،    : وأبو حيان. 4/60الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : والثعلبي. 1/330غرائب التفسير وعجائب التأويل، 

4/246. 
 .1/306معاني القرآن، : الفراء )5(
 .173-2/171معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
 .11/352التفسير الكبير، : الرازي )7(
 .11/352، السابق )8(
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كَانَت الْآيةُ مفيدةً، ولَو حملْنَاها علَى سارِق معـينٍ؛ صـارتْ   لَأَنَّا لَو حملْنَا الْآيةَ علَى هذَا الْوجه؛ : الثَّالِثُ

جلَىمأَو قولُ الفراء فَكَان ،ةيدفم رلَةً غَي(1)م.  

وهجو نم اءلَ الْفَرقَو هجِيحي تَرف ازيينِ الراهرب لَخَّصةُ : فَمما كَليهةَ فالْآي لُ أَنالْأَو) اءـزج(  ـيهو ،

وممع رِقَةلِ السعلَى فع ةقُوبلِلْع بأَنْسومما عيهف ولَاتصوالْمو ،طالشَّر اتوأَد طَ . (2)ا؛ لِأَنبر ي أَنالثَّانو

ةيجالنَّتبِ وبالس نيبِيرِ بي التَّعف بأَنْس ،ببس يهو ،رِقَةةٌ، بِالسيجنَت يهو ،ةقُوبالْع .   ـمسالا الثَّالِـثُ أَنو

 الَّذي تَضمن رائِحةَ الشَّرط، مع عمومِ معنَاه، لَو أُعرِب مفْعولًا بِه؛ لَكَان دالا علَى تَخْصـيصِ الْموصولَ 

ع، يكُـون موجهـا   رفْسارِق بِعينه وقَع علَيه الْفعلُ، وفْقَ إِعرابِ سيبويه، ولَكنَّه، بِتَوجِيه الْفَراء، أَقْصد ال

ةالْكَرِيم ةي الْآيف يالتَّشْرِيع اقيلِلس بأَنْس ذَلِكقَ، ورس نومِ مملِع.  

وبعمقَد حجرا يفَلَ الْوبِر الْاءبرينِ الْاهقْعليي ،نْةقَي لِرِبولِ سيبويفًا، وعضم هرا، جادلَمـفْتَةً و  يلًا، نَصتًـا  اع

 ـولْي، لِازِلِ الـر وى قَلَوف عقُون الْاص منَا ملَء، ويشَس بِيلَرِ، وكَنْمالْود، ودرمالْيء، ودالربِ اهيإِ وف قُ

لَعأْى رف هيأْي ريِ سيبوغَي هينْتَقَصٍ، يم ي: "ولُقُرلُ الَّذا الْقَوأَملُّ   وـديو ،ءبِشَي سفَلَي هيويبس هإِلَي بذَه

وهجو هلَيع:  

لْأُمة، وذَلِك أَنَّه طَعن في الْقُرآنِ الْمنْقُولِ بِالتَّواتُرِ عنِ الرسولِ، علَيه الصلَاةُ والسلَام، وعن جميعِ ا: الْأَولُ

ا، فَإِنلٌ قَطْعاطنِّي أَقُولُ: لَا أَقُولُ: قَالَ بلَكو ،ةائِزج رفْعِ غَيةَ بِالراءرالْق لَـى،    : إِنـبِ أَوةُ بِالنَّصاءـرالْق

ءة الرسـولِ،  وهذَا أَيضا رديء؛ لِأَن تَرجِيح الْقراءة الَّتي لَم يقْرأْ بِها إِلَّا عيسى بن عمر علَى قرا: فَنَقُولُ

وددرم كَلَامو ،نْكَرم رأَم ،ينالتَّابِعو ،ةابحالص دهي عف ةيعِ الْأُممجو.  

انهـا  يأَن الْقراءةَ بِالنَّصبِ، لَو كَانَتْ أَولَى، لَوجب أَن يكُون في الْقُراء مـن قَـرأَ ﴿واللَّـذَينِ يأْت   : الثَّاني

﴾نْكُملِ (3)مذَا الْقَوقُوطَ هنَا سمل؛ عأَ كَذَلِكقَر دأَح اءي الْقُرف دوجي ا لَملَمبِ، وبِالنَّص.  

                                                           

 .11/352التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .2/144. 159-1/158أوضح المسالك، : ابن هشام الأنصاري: وينظر .3/617الدر المصون، : السمين الحلبي )2(
)3( ﴾نْكُما مهانيأْتاللَّذَانِ يوكان قد تحدثَ عنها في سياق حديثه عن قراءة الرفـع فـي   . يقصد الآية السادسة عشرة من سورة النساء ﴿و

 .ي المسألةالآية المذكورة ف
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فيما يتْلَى علَـيكُم،   :قَولُنَا﴿والسارِقُ والسارِقَةُ﴾ مبتَدأٌ، وخَبره هو الَّذي نُضمره، وهو : أَنَّا إِذَا قُلْنَا: الثَّالِثُ

تْ هتَم قَد ينَئِذفَحذالْ هجبِ ةُلَممتَبداهلِهي قَوف لَّقُ الْفَاءتَتَع ءشَي ا، فَبِأَيرِهخَبا و :  ما﴾؟ فَـإِنهيدوا أَيفَاقْطَع﴿

والسارِقُ والسارِقَةُ، يعني أَنَّه إِذَا أَتَى بِالسرِقَة؛ فَاقْطَعوا يديه : ه قَولُهالْفَاء تَتَعلَّقُ بِالْفعلِ الَّذي دلَّ علَي: قَالَ

ى من سرقَ، فَاذْكُر هذَا أَولًا حتَّ: السارِقُ والسارِقَةُ تَقْديره: إِذَا احتَجتَ في آخرِ الْأَمرِ إِلَى أَن تَقُولَ: فَنَقُولُ

تَهي ذَكَرارِ الَّذمإِلَى الْإِض تَاجلَا تَح.  

ابِعالر : وبِ الْقَطْـعِ، وجلَّةً لِوع رِقَةنِ السلَى كَوع لَّ ذَلِكدي بِ، لَمةَ بِالنَّصاءرنَا الْقنَـا  أَنَّا إِذَا اخْتَرإِذَا اخْتَر

ةُ هالْآي تفْعِ أَفَادةَ بِالراءرالْقلِهبِقَو تَأَكِّدنَى معذَا الْمه نَى، ثُمعذَا الْم :بِم زاءج﴿بةَ  ا كَساءـرالْق تَ أَنا﴾، فَثَب

  .بِالرفْعِ أَولَى

سقَالَ: الْخَام هيويبس نَى، فَالْ: أَنأَع هبِشَأْن مي هالَّذو ،مفَالْأَه مالْأَه ونمقَدي مه  يمي تَقْـدفْعِ تَقْتَضةُ بِالراءرق

ى شَـرحِ مـا   ذكْرِ كَونه سارِقًا علَى ذكْرِ وجوبِ الْقَطْعِ، وهذَا يقْتَضي أَن يكُون أَكْبر الْعنَاية مصروفًا إِلَ

را الْقأَمارِقٌ، وس ثُ إِنَّهيح نم ارِقالِ السلَّقُ بِحتَعانِ الْقَطْعِ ييةُ بِبنَايالْع تَكُون ي أَنا تَقْتَضبِ فَإِنَّهةُ بِالنَّصاء

 ةالْآي هذي هف ودقْصالْم فَإِن ،كَذَلِك سلَي أَنَّه لُومعمارِقًا، وس هنبِكَو ةنَايالْع نم أَتَم    ،ـرِقَةتَقْبِـيحِ الس ـانيب

  .(1)"في الزجرِ عنْها، فَثَبتَ أَن الْقراءةَ بِالرفْعِ هي الْمتَعينَةُ قَطْعا والْمبالَغَةُ

، وفـي نَـواميسِ   أَما ملَخَّص طَعنِ الرازِي في تَوجِيه سيبويه، فَإِنَّه كَامن في الْمتَواترِ من الْقُرآنِ الْكَرِيمِ

بِيرتَقْالْع هيويبلَى سع جِنتَهسي ازِيالر ؛ فَإِنا التَّواتُرأَم ،ياقينَى السعحيثُ الْم نا، مهنَفْس ة   ةاءـرـةَ قوِي

ةراتتَوالْم ةورشْهالْم ةاءرلَى الْقع ،رمنِ عى بيسةَ عرِاءق دأَقْص ،ادآح .ح نا مأَمو جِيهتَو نَى؛ فَإِنعثُ الْمي

ودلَا تَع ،هيويبس جِيهبِتَو ،الفاء ا أنكَم ،هنيبِع ارِقلَى سةً ععاقةَ وقُوبلُ الْععجي هيويبـذْكُورٍ   سم ءلَى شَيع

ارمالْإِض لْ تُوجِبب ،اءالْفَر جِيهي تَوا فكَم ،ةي الْآيإِلَّـا      ف ،ارـمالْإَض فُضـري ازِيالـرو ،ي كَلَامِ اللَّهف

ةوررلِلض.  

                                                           

 .11/352التفسير الكبير، : الرازي )1(
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الْبِوعولِد ةلَعاللُّم غَاءو ةهِائِآرم ي الْفم؛ نَلَأَسالنَّجِة دحي كُذْاسف ريهأْا رس ييبويو ،هيرع حلَجقَي هفَلَ الْور اء

صا؛رأنَّلِ احلَ هيالْ سقْمصس قًا بِارِودعيهنلْ، ب قَيع قَى كُلَعرس نأَ. (1)لِّ ما الرمالْاغ أَبفَصهفَان يـي  وقُ س

 ـ يرِهدصتَي بِفتَكْي، وابِهحصأَلٍ لَوة قَبسن ونديحٍ، وجِرا تَلَد، ور وندا، مهنْلٍّ محجج كُنِ، ويلَوقَالْ يٍ أْلَّ ركُ

  .(2)بِصالنَّبِ ئَرِقُ نَّهأَعِ، وفْة الراءرقاء بِرقُاع الْمجن إِر أَرقَي، و)يلَق( ةملكَبِ

 ،دربى الْمريووجِاب (3)ينِّن ؛ لِفَولَ الْخُدنَّأَاءه موأَض عملَرٍ، وـا ي  ـج  ف ـخَي الْوز  ـرِ، فَب  الْس ـاغَت   ؛اءفَ

  .طرى الشَّنَعم ندا مرجر مبخَلُ الْخُدا تَاء لَفَن الْأَ كلِذَبِ انِدصقْيطَ، ورعته الشَّارضملِ

ويجلُ الثَّعبِلَعق يراءقْعِ أَفْةَ الروأَى ورجقَ    (4)حـرس ـنـي كُـلِّ ما فامع كُونفْعِ، يالرنَى، بعالْم ؛ لِأن .

والزرِشَخْمب بقَري ييالر أْنينِ، ذَياكس أيا رريبويف ي كَهوفْنِ الرى الِلَعِ عابتدو ،ـخَالْاء   ـرِ مبِ وفًا، أَذُحو 

كَبونِ جلَموا﴾ الْطَاقْ﴿فَ ةخَعبو ،رد نس؛ لِفَولُ الْخُحأَاءالْ نموصـتَولَ ي  ضمم نـع   ـنَ  ـعيط، ورى الشَّ ي ن

ى لَع ي، أَ)بهرِاضدا فَيز: (لِوقَيرِ الْدقْى تَلَبِ عصةُ النَّاءرا قم، أَامهقَا متَامنِ قَيتَام اللَّاللَّفَ ولِأَولِ الْصومالْبِ

اشْابِ الِبتغالِ، وقُيولُ الزرِشَخْمإِ: يس نيبوفَي هلَ قضرةَ النَّاءصلَبِ عى قرالْاء ةعام(5)ةو ،السالْم ينبِلَح ي

ير؛ فَولَ الْخُى دالْأَلِ"اء نمتَبالشَّد هأَ أَشْبري كَطَ فوهن موولًصا عوالنَّ، (6)"اًامصم بن بشْابِ الالًا ابِالِ، قَغَت

  .ايهنِ فيلَوقَالْ

ويرى ابن عأَبِر الْي اللَّفَ وِلِأَند تَلَخَاملَا عكَارِى الس ،قمتَلَخَا دلَا عى الزانـي، ف  أُي آي ـة   ـقبى، فَرخْ ي ت

 ـلْا لِمه لْد، بهعلْا لِتَسيام لَاللَّفَ ولِأَن الْك أَلِذَد بصقْيسِ، ونْجِيصِ الْصخْتَنِ، لِيتَركانِ نَتَملكَالْ  ـسِ؛ فَنْجِ لِذَلك 

                                                           

 .1/267إعراب القرآن، : النحاس )1(
 .343-4/341تفسير الراغب الأصفهاني،  )2(
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صد فَولُ الْخُحع خَى الْلَاءبرِ، وجالا ازبتبِد الْاءكُنْمفْقَ قولِهلِ ؛ورِ، وبيانِ عفَ(1)سِنْجِومِ الْم ،هو يوقُ قَافلَ و

  .اءرفَالْ

الْووِغَبي يجطْقَلُ الْعج عزع نَجِنِ الْاءايفَ(2)ة ،بِكُي ،ذَونقَا، م عفَلِ الْوريرِ،   اءـذَا التَّقْـدولَ، بِهصوالْم ؛ لِأَن

اءالْفَر جِيهتَو وهو ،طنَى الشَّرعلُ ممحي.  

قُالْوبِطُري كُذْيو رجالر فْهالنَّعِ وا قَصحجربِ، مولَ سيبويو ،اهرقم، بِفْآنِ نَي الْف هأَسج نـم  الْه ـور  اء رقُ

ع ونعمجلَمى قراءالر (3)عِفْة.  

والْورِي كَدرمانيرِيكْبالْعو ، أْرس ييبويف ي الْهمبِلَأَس الْأَة خَنبر مذُحالنَّأَبِوفٌ، و ـن  صف ـب  ـيه  ائِا ج ،ز

لَوكانَّهم يرجانِح قراءالْأَعِ؛ لِفْةَ الر نطَخع فَاب امي جمقَ، ورس نالْأَلِيعِ م لَأَنتَاللَّفَ و ـام  ضتَنَما مـع  ى نَ

  .(4)رِبخَى الْلَاء عفَاء، فدخَلَت الْزجالْ

يجِإِالْوي قَورِي دولَ سيبويف ي الْهملَأَسو ،ةنْيالْس قَبلَلَ اولْلِ لْأَومبلَر ،فَلْا لِدرو ،اءنًاقَتَيسلًا حا تَقَبملُهأَ(5)ب ،ا م

 ـلَاجِ، وجالزو ،دربملْلِ لْأَولَاه، ويويبسلِ ثَّانيي الأْب الرسنْيقنّوجِي فَالْ الْكُذْا ي ـر   ـقْياء، ورفَ ب أْلُ الـرينِ ي

لَكهِي(6)ام.  

في حينِ يأَر دبو حع انلَيأَازِى الر قْيوالَهو ،و ،هججحبراهالَّ ينَهفَ بِتعي ضا قَهولَ سيبويح ،هـةُ أَج   يبِ

أَح انيس نيبولَي هم ق قَويرةَ النَّاءصلَبِ عفْى الرلْعِ، ب س إنيبويي ؤَهولُ قراءةَ عيسى بنِ عمب ـالنَّر  بِ ص
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لَعى بشْابِ الاغَتالِ، وسيبويفْقَ قَ ،هوبِلِ أَوي حي ،انيجخَلُ الْعا؛ لِبرقَدم روالْج فَودف ياء جالطَّلَم ا لَبِ، فَلَة

يأَج وزخَكُتَ ن ونا لِبلْرمتَب(1)أِد. 

وجِياب يزم الِنالا شْكغَتي الْالَ فآي(2)ةو ،تْيبهع ابه شَنامٍ، جفَلًا الْاعد اءلَاخلَةً عى جالْلَم خَةنَّأَرِ؛ لِبا تَهحلُ م

السبو ،بنْيالْس قَبلْلَ لِومبلّر ،فَلْا لِدر(3)اءو ،الصي انبجلُ الْعمتَبدا لِالِأَ صشَّلْحر(4)ط.  

 ـ صوأَ متَدبالْم ؛ لِأَنرالْخَب خَلَتد الْفَاء أَن ،اءالْفَر جِيهبِتَو ،أَلَةسي الْمرِ فالْأم لَخَّصـةَ   مائِحـلُ رمحولٌ ي

رِقَةالس اءزج الْقَطْع أَنقَ، ورس نا لِكُلِّ مهجوا معام لُ الْكَلَامعجي فْعالر أَنو ،طالشَّر .  هيوـيبس جِيهبِتَوو

 هيرتَقْد ،رقَدم رالْخَب أَننٍ، ويعم ارقبِس خَاص بالنَّص لَ(أَنتْلَى عا ييمفكُمي(   ـنم ـودقْصالْم جِمنْسلَا يو ،

  .الآية معنَوِيا مع تَوجِيه سيبويه؛ فَبِذَا، كَان قَولُ الْفَراء أَولَى

وبفَع ،كَإِد نثاللُّ اير نوِغَمير وا قَينحجفَلَ الْورم اءن وجتَهى أَولَأُالْ: نِيالر أَفْن قْعوالنَّى م نـأّبِ؛ لِص   هنَّ

يدلَلُّ عى عمقَ، ورس نلَومِ ميع لَسبِارِى س قعيهنأَلِ، وق نرةَ الْاءجمإِ ،ورِهجامبِ ،اعفْالرعِ، سوى قراء ة

عيسى بنِ عمو ،الثَّرانالْةُ أَي فَند الْلَخَاء خَت؛ لِبأَرالْ نمتَبدتَأَ يضمم نى الشَّنَعرس ،طـ او  فُ لِأَء قُـدرت الْ

تَاللَّو قْامد ير)نم(َأ ،قْتَ ود ير)َّالفَ)يذ ،نَّأَلا تَهحملُ مى الشَّنَعأَر ،الْ وِطجز؛ ساءفَولُ الْخُاغَ دع خَى الْلَاء؛ رِب

جِيحتَر كُونفَبِذَا، ي   ـافَرتَضلٍ، يتَكَامم نَوِيعم اقيلَى سا عينبم هيويبس جِيهلَى تَوع اءالْفَر جِيهتَو ازِيالر

  .ه الْمعنَى مع الْإِعرابِ، وذَا يعرفُ بِنَحوِ النَّص، في الدراسات اللِّسانية الْحديثَةفي

ضعفُ علِم )إِن (خَي الْفبالْرِ، وطْعلَفُ عى اسها بِمعِ قَفْالربالْجِلَ م خَيءرِب  

 ـرالد وضعمى، فَولَأُى الْلَةُ عيانا الثَّميهِي فنبنْتَ، نِيتَنَنِ اثْيتَلَأَسم يحملُ هذَا الْمبحثُةً، ايدبِ ـاس  ف ـة  ذَا ي ه

ثحبالْم طَنْمقٌل مر عِ كَفْنلم ة)ئُابِالصون(و ،حظَ ،اقُّهارِاهالنَّ ،يصف ،ي قَبتَو لِهنُـوا   :ىالَعآم ينالَّذ إِن﴿

                                                           

 .248-4/246البحر المحيط، : أبو حيان )1(
 .2/137شرح التسهيل، باب الاشتغال، : ابن مالك )2(
 .194شرح قطر الندى وبل الصدى، باب الاشتغال، ص: ابن هشام الأنصاري )3(
 .1/329حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : نالصبا )4(
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ه ينالَّذوالنَّصو ابِئُونالصوا وادالْارو بِاللَّه نآم نى ملَ صالِحمعرِ ومِ الْآخوفٌ فَلَ ايلَا خَوو هِملَيع ما ه

﴾نُونزحفَ. (1)ينَياقازِشُ الرم ين لَخالِها ضعفَ علِ إِمو ،الْنطْعلَفَ عى اسهـا قَم  بـلَ م   ـخَيء الْجِ رِ، ب

نْتَوبي الْنمةُ الثَّلَأَسانيىولَأُى الْلَةُ ع.  

ورِيالر ازِدف يا قَيهلَوأَنِ، الْيفَلْلُ لِورو ،الْاءلِ آخَرسيبويه، خَالْولنِ أَيلِ بحمو ،دعومِ الْمبرِصيينو ،  حجـري

قَازِالر يفَلَ الْوتَر اءجِرا جيحلا، وفُ قَيعضيخَلَ الْوليلِ وسيبويه.  

ازِيالر دتَمع(2)فَي جِيهتَو اءكَ، أَ(3)الْفَر نلإِ(ةَ من (ضيفَعي الْةٌ فعمانيبنَا، واهلِ ه ،ازِيالر نْدع ،ذَلِك   ـنم

وهجلُ: وةَ : الْأَومكَل أَن)إِن (     نـيبـلِ وعالْف نـيةَ بهشَـابالْم أَن لُومعملِ، وعةً لِلْفشَابِها مهنلُ لِكَوما تَعإِنَّم

ي الِاسمِ فَقَطْ، أَما الْخَبر فَإِنَّه بقي مرفُوعا أَنَّها وإِن كَانَتْ تَعملُ، لَكن إِنَّما تَعملُ ف: الثَّاني. الْحرف ضعيفَةٌ

يررِ تَأْثفْعِ الْخَبي رف فرذَا الْحلِه سلَيأِ، وتَدبالْم رخَب هنـضِ    : الثَّالِثُ. بِكَوعـي بـا فهأَثَر رظْها يا إِنَّمأَنَّه

الَّت اءما الْأَسأَم ،اءمأَالْأَس رظْهلِ، فَلَا ياموالْع لَافاخْت نْدا عالُهح رتَغَيثَي لَا يه ا الْذَرحرف ـف  يهـا، و  ر مأَالْ

مبنيةٌ في  ، فَهِي، وهذه الْكَلمةُ لَا يظْهر فيها أَثَر الرفْعِ، والنَّصبِ، والْخَفْضِ)الَّذين(م سن الاأَك؛ لِلِذَهاهنَا كَ

ابِيرأَثَرٍ إِع ا أَيهلَيع رظْها، لَا يهيعما جالِهوأَح.  

ازِيفُ الرعضي(4)و بذْهم هيويبسيلِ، وبِأَنِ ، (5)الْخَل تَفَعار)ابِئُونالص (  يرِ، كَأَنَّـهالتَّأْخ ةيلَى نع اءدتبِالِاب

ا خَـوفٌ  إِن الَّذين آمنُوا، والَّذين هادوا، والنَّصارى، من آمن باللَّه، والْيومِ الْآخرِ، وعملَ صالِحا، فَلَ: قيلَ

ى من قَبلَهم هـو أَن  علَيهِم ولَا هم يحزنُون، والصابِئُون كَذَلِك، فَحذفَ خَبره، والْفَائِدةُ في عدمِ عطْفهِم علَ

 ـعالْإِن آمنُـوا بِ  ،كُلُّ هؤُلَاء الْفـرق : الصابِئِين أَشَد الْفرق الْمذْكُورِين في هذه الْآية ضلَالًا، فَكَأَنَّه قيلَ لِ م

الِالصحِ؛ قَبِلَ اللَّه توتَبهمأَ، وتَّى  الَزح ،مهذَنْب)ابِئُونالص(ا كَذَلِكضنُوا كَانُوا أَيآم إِن مفَإِنَّه ،.  
                                                           

 .69سورة المائدة، آية  )1(
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إِذَا كَان اسم إِن بِحيثُ لَا يظْهر فيـه  : "ينيرِصبلَ الْواء، رادا قَرفَلَ الْويثَه مرجحا قَدي حازِلُ الرمكْتَسم يثُ

ي يابِ، فَالَّذرالْإِع فَلَـا  أَثَر ،هلمع قَاطلَى إِسع فْعالرو ،فرذَا الْحالِ هملَى إِعع بالنَّص زوجي هلَيفُ عطع

إِن : إِن زيدا وعمرو قَائِمانِ؛ لِأَن زيدا ظَهر فيه أَثَر الْإِعرابِ، لَكن إِنَّما يجـوز أَن يقَـالَ  : يجوز أَن يقَالَ

ي جف ببالسنَا، ونْدع نْدهقَطَامِ و إِنو ،اعشُج هذَا نَفْسه إِنونَنَا، وكْرِمي تُكإِخْوو ؤُلَاءـةَ  همكَل أَن ازِ ذَلِكو

)ا) إِنلَه رظْهثُ لَا ييتْ بِحارإِذَا صلِ، وميفَةَ الْععلِ ضي الْأَصكَانَتْ ف   ـةي غَايتْ فارا صهمي اسف أَثَر

دأً، فَهذَا تَقْرِيـر  الضعف، فَجاز الرفْع بِمقْتَضى الْحكْمِ الثَّابِت قَبلَ دخُولِ هذَا الْحرف علَيه، وهو كَونُه مبتَ

علَـى   ،الْبصرِيين، لِأَن الَّذي قَالُوه يقْتَضي أَن كَلَام اللَّه قَولِ الْفَراء، وهو مذْهب حسن، وأَولَى من مذْهبِ

هلَيع دري ويبِ الَّذتلِ     ،التَّرلَـى قَـوـا عأَمذَا النَّظْمِ، وه يكتَفْك نْدةُ عحلُ الصصا تَحإِنَّميحٍ، وحبِص سلَي

اءةَ إِلَ ،الْفَراجلَىفَلَا حأَو ذَلِك فَكَان ،ه(1)ي.  

الْبِوعولِد لفَة؛ فَرإِاءن ازِالري قُنْينَنْلُ ع قْهلًا صحا، ويح يحتج اءقَبِالْفَرشْلِ بِو(2)مٍازِي خَبِنِ أَرِ ب:  

أنْــــتُموا أَنَّــــا ولَمإِلَّــــا فَــــاعو  
  

    ــقَاق ــي شـ ــا فـ ــا بقينَـ ــاةٌ مـ   بغَـ
  

 ـنَعى ملَع وهفَ ،اعهفْا رمن، أَمِ إِى اسلَفًا عطْب، عصاسها النَّيق يانِري ، والثَّعلَبِيشُفَخْأَالْفَ قَمِ إِى اس ـن  لَ ب

خُدولِها، وهو الابتد(3)اء.  

والزي اججيلُ لِمأْريِ سيبويو ،هنْيعالْأْتُ ر فَيبِر اءقْإِ أنَّهدع امظع لَيمابِ االلهِتَى ك !ويجعلُ بـشْتَ بِي  نِ رِ ب

اً ضيأَ متُنْأَاق، وقَي شا فا بقينَغَاةٌ منَّا بلَموا أَاعا فَإِلَّو: دهنْع يرهدقْتَيرِ، وخأْالتَّيمِ ودقْى التَّلَلًا عوؤَمٍ مازِي خَبِأَ

قْـديمِ،  فَلَعمرِي، كَيفَ يعد تَأْوِيلُ ضعف عملِ إِن إِقْداما، ولَا يعد حملُ كَلَامِ االلهِ، تَعالَى، علَى التَّ .(4)كلِذَكَ

  !والتَّأْخيرِ كَذَلِك؟

                                                           

وينظر كلام الرازي عن ضعف عمل إن على مذهب الكوفيين، وترجيحه على مذهب البصريين . 12/402التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .281-2/280، )...إن الَّذين كَفَروا سواء علَيهِم(بحجج وبراهين عقلية في حديثه عن الآية السادسة من سورة البقرة 

. 2/193معاني القرآن وإعرابـه،  : الزجاج: وغير منسوب في. 165الديوان، ص: بن أبي خازم الأسدي في البيت من الوافر، لبشر )2(
 .1/311معاني القرآن، : الفراء: ، وغير منسوب أيضا، في)بقينا(بدلا من  )حيينا(ومروي بكلمة 

 .4/95رآن، الكشف والبيان عن تفسير الق: الثعلبي: وينظر .1/285معاني القرآن، : الأخفش )3(
 .193-2/192معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
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كَوان حمي الْدجي قَالِباقَنَ دشَ هذالْ هملَأَسةَ فنِي مأَلَتَيس متَستَلَّقينِ تبا فاعي بالْح هثموـ ومِ بِس)الْكْف فَرر اء

 ـ، تَ)التَّضـعيف عِ الرد واضوي مةٌ فاسرد" ةيافكَة الْاصلَخُحِ الْري شَةُ فيافد الشَّاصقَمالْ"ي ي فوِحالنَّ تَح 

نْعانَوينِ، هنَ: امإِص بو خَأَنوها الْاتمتَبدخَالْأَ وبو ،الْرطْعلَفُ عقَمِ إِى اس نبالْجِلَ م خَيءبرِ، وبف نـي  ا يهِم

مواطر الشَّن دبِاطر الْأْي فَيرو ،اءقْتَاسكَص نى مم الْان فَعرم ،اءنم و هدرضفَهغَع ،يالشَّ ربِاط(1)ي.  

 قَدوو ،هترنُصو هيويببِ سذْهيرِ مي تَقْدف خْشَرِيملَأَطَالَ الزم قْيلْ غَبيم هالْر قْأَنانْالِ، فَوبـر   ـرى لِ لِّ د كُ

  .(2)لِهورِ قَيلٍ غَوقَ

اللُّجِنَو وِغَديوا،ينرذُك نم رغَي ، لَعذَى ماهم تَخْبفَلف ي الْةمفَلَأَس ،قُالْةبِطُري يرى جـو   ـواز قَ لِ سيبويه، 

فَالْورع ال ىلَاءسواءو ،ورِيف دا قَيهالِلًا ثَوثًا، هأَ وإِ( نن (ي الْفبِآي ةمى نَع)مفَ)نَع ،لَكُي ـا تَون   ـاقُنَ ف ي ض

  .(3)مرفُوعينِن الْمتَعاطفَينِ ياعِ ببتْإِالْ

إِالْوي يجِيرالْأْى ر يبرِصفَي (4)طْقَينالْ، وقي جِينَّورالْأْى ر يبرِصثُي ،ينم ولُقُي" :ويلَ غَقيـذَ ر   ـ، و"كلِ ا لَ

فَيس غَ"ريلِذَ رك"لَ، وكُذْا ير(5)ه .والرالْاغ أَبفَصهاني يرى جقَو ازلِ الْوبرِصيو ،فَالْينرم ،ـاء   ـدقَ لَ وما قَ

 ـفٌ عطْا عهنَّثًا، أَالِلًا ثَويفًا قَضنِ، ميلَوقَا الْيهيز فجِي يورِابسيالنَّ كلِذَكَ، و(6)اءرفَلِ الْوى قَلَين عيرِصبالْ ى لَ

  .(7))ادواه(ي ف اوِوالْ

                                                           

-56دراسةٌ في مواضعِ الرد والتَّضـعيف، ص " المقاصد الشافيةُ في شرحِ الخلاصة الكافية"فكر الفراء النحوي في : الجبالي، حمدي )1(
58. 

 .662-1/661الكشاف، : الزمخشري )2(
 .6/246تفسير القرطبي،  )3(
 .1/485جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )4(
 .4/22فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )5(
 .406-5/404تفسير الراغب الأصفهاني،  )6(
 .1/279إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري )7(



55 

ب صنْب تَرعن الْأَام، ولَكَلُ الْاوطَتَا يمدنْاب عرعإِر الْيغَتُ دب قَرعن الْيفًا أَضا، ميهنِ فيلَوقَر الْكُذْيي وِغَبوالْ

ى الْلَعمدحِ، وى الذَّلَعقْتَ، بِ(1)مأَ(يرِ دعني ما، أَدحـا، أَ ذَ ومـأَ و  مأَد ،حذُأَ وم( ،و ـأْالـر  افٌ درير إِخأَي الْ

واسكْتقَالٌ لِملِ الْوبرِصيين.  

والْورِي دكْعرِبف يفْي رهعا سبقْةَ أَعوالٍ، يرها كُدا قَلَّا، إِلَّهولَ سيبوفَي ،هيدافع نْعو هـنْي  صرهرِغَالْ، و  يـب

  .(2)الِوقْأَالْ ةعبع ساء مرفَي الْأْر ركُذْي ملَ نَّهأَاللَّافتُ 

ويى أَرو الْببالْكَر نْأَاتالْارِب يوجف ها قَيهالْ لَوبرِصيو ،ينولُقُي كُالْ نِعوفيلَ: ينا حلَ ةَجهم فـيم  تَا اسوا لُّد

  .(3)هبِ

كَالْورماني يرى فا الِيهاسنَئْتقْى تَلَافَ، عيرِد :وكَئُابِالص لِذَونو ،كهقَ ولُ الْوبرِصيو ،ـلَين  غَكُذْا ي ـر  يره ،

والْبِنْي كَهرإِانَم ى كَلَيالْلِنِ ذَو قَكلْلِ لِوبرِصيو ،كُرِ الْثَكْأَلِينوفي(4)ين.  

وأَورِي دبو حف انيفْي رها أَعربقْةَ أَعلَ الٍوقَب مِ إِنلَى اسطْفُ عالْع يهةُ، ويأَلَةُ الثَّانسي الْملتَنْج الِهي أَقْوف ،

يه الُهأَقْورِ، والْخَب جِيءأَالْ: مولُ الابتدع لَاءى نيأْالتَّ ةخيرِ، وهو ذْمهس بيبويو الْهبرِصيو ،الثَّينها نَّي أَان

طْعلَفٌ عى محمِ إِلِّ اسو ،ثُ أَالِالثَّناس ن إِ(من (ف يخَفإِالْ يهع؛ فَرابالْج ازفُ بِطْعفْالرـعِ، و  هـ و  ذْمه ب

 ـوف الْعى ضلَه إِبِنْي، و)معنَ(ى نَعمبِ) نإِ(ن ع أَابِالررجحه، وي، وازِره الراصي نَذاء الَّرفَالْ جالر ـه  عِ؛ ابِ

  .(5)الَهبامٍ قَلَى كَلَى عنَبتُ نب أَجِي لْامِ، بلَكَي الْاء فدتي ابتأْا تَا لَهنَّأَلِ

وذْيالْه احشُر لْأَبفيتَلِ ةجِريِ الْأْيحِ ربرِصيف ي الْينملَأَسم ،نْةهم ابه نْأَامٍ الْشَنارِصو ،شْأُالْيمون(6)ي.  

                                                           

 .2/70و. 1/206تفسير البغوي،  )1(
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وبفَع ،إِدالر ازِني، في هذالْ هملَأَسكَ ،ةم انالْ نلَّةالَّ قذر ينوا رحالْأْج فَيراء، كُالْووفي فْـقَ دو ،ـلَين  لَ ائِ

قْعليو ،ةبراهم نْينطقيم ،لَطَنْةقُها الساقُ الْييكَلَامو ،السمع نِ الْاععثَكْأَالْبِ، فَرم روِغَاللُّ نكَي ـانُين  وا م ع

 ـآريرِه، وسفْي تَي فازِالرو .(1)يالِبجي الْدمح ثحي با فدا بمين، كَيرِصبالْه ويويبلِ سوقَ  ـهائِ ص ،اح ب

ذْمهقْبٍ علف فْي التَّييرِ، لَسقُا يع ى تَلَومجِرالْيحِ م هحجثَكْأَا ررو ،تَلَا ونضعم الْيف فَهعثَكْأَا ضرب ،لْون 

قُيع ى الْلَومقْعلِ، مواكا السبلَكَاقَ الْيام ،ي ،وِ النَّصفُ بِنَحرعا يم أَووما ورع نِ الْدعبِر  ـةَ أَنابفَلَا غَر ،

  .يعتَمد كَثيرا علَى فكْرِ الْفَراء في تَفْسيرِه مسائِلَ، وغَوامض كَثيرةً

  افنَئْتاسالِو ،عطْفى الْلَاوِ عوحملُ الْ

أَو ،ئْنَافتلَى الِاسعو ،طْفلَى الْعاوِ علَ الْومح ازِينَاقَشَ الر جرم ،اءدتي الِابف اءالْفَر أْيا رنِ، حيعضوم

  :هذَا بيانُهما

  الْموضع الْأولُ

ي كَفنِ الْوواوِ في ﴿والَّم نأَذ شْينلْوا﴾ لِكُرأَطْع ،فلِ ولاسنَئْتف ي قَافالَىوتع لِه:    صـرأَح منَّهلَتَجِـدو﴿

ا هو بِمزحزِحه من الْعـذابِ أَن  اة ومن الَّذين أَشْركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْفَ سنَة ومى حيالنَّاسِ علَ

بِم يرصب اللَّهو رمعي﴾لُونمعفَ. )2(ا يورِيالر ازِدف يقْةَ أَاثَلَا ثَيها قَوحجرالٍ، مفَلَ الْور(3)اء، نبِكَو اوـا وه 

هـو أَسـخَى   : هِمعطْف، والْمعنَى أَن الْيهود أَحرص النَّاسِ علَى حياة، وأَحرص من الَّذين أَشْركُوا، كَقَولِ

أُفْرِدوا بِالذِّكْرِ؛ لِأَن حرصهم شَديد، وفيـه  ولَكنَّهم ، الَّذين أَشْركُوا تَحتَ النَّاسِ يدخُلُو. النَّاسِ، ومن حاتمٍ

فَحرصـهم علَيهـا لَـا     تَوبِيخٌ عظيم؛ لِأَن الَّذين أَشْركُوا لَا يؤْمنُون بِالْمعاد، وما يعرِفُون إِلَّا الْحياةَ الدنْيا،

يقًـا بِـأَعظَمِ   قح اناء، كَزجالْر بِقا زاد علَيهِم في الْحرصِ من لَه كتَاب، وهو ميستَبعد؛ لِأَنَّها جنَّتُهم، فَإِذَ
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 ،لَـا محالَـةَ   ،لِأَنَّهم علموا أَنَّهم صـائِرون إِلَـى النَّـارِ    ؛زاد حرصهم علَى حرصِ الْمشْرِكينو التَّوبِيخِ،

 .(1)ون لَا يعلَمون ذَلِكوالْمشْرِكُ

: أَن هذه الْواو واو استئْنَاف، وقَد تَم الْكَلَام عنْـد قَولِـه  تَوجِيه بِ: ويورِد الرازِي في الْواوِ وجهينِ آخَرينِ

هيرتَقْدو ،﴾اةيلَى حع﴿ :دوي كُوا أُنَاسأَشْر ينالَّذ نمو وفصوالْم ذْفلَى حع ،مهد(2)أَح لِـهـ: ، كَقَو  ما ﴿و

﴾لُومعم قامم نَّا إِلَّا لَه3(م(.  

وطَائِفَةً من الَّذين أَشْركُوا أَحرص النَّاسِ علَى حياة،  ،ولَتَجِدنَّهم: أَن فيه تَقْديما وتَأْخيرا، وتَقْديرهوتَوجِيه بِ

لِهةَ بِقَوبحالْم هذه رفَس ثُم :نَةأَلْفَ س رمعي لَو مهدأَح دو4(ي(.  

وأْرالر أَازِي قَي نفَلَ الْولَى؛ رأَو اء"صالْق إِذَا كَانَت ةًلِأَنَّهخَاص ودهي شَأْنِ الْي؛ةُ ف    رِ أَنقُ بِالظَّـاهفَالْـأَلْي

ادرالْم كُونـ: ي  غَ ولَتَجِدن الْيهود أَحرص علَى الْحياة من سائِرِ النَّاسِ، ومن الَّذين أَشْركُوا؛ لِيكُون ذَلِك أَبلَ

ي إِظْهفو ،ماهوعطَالِ دي إِبفلِهِمي قَوف بِهِم5("ارِ كَذ(.  

فَلْاوراء قُيولُ مع نْا نَقَلَهه ازِالرم ،اخْي عالتَّلَت افميـلِ ث، الْوـم  لَطَصلَحِ، وك أْالتَّ، بِنَّـهك ي ،يـدـر  اها ا واو

ع6(ةًفَاط( .ويرر اججالْأْى الز فَيفَر ،الْاءيأَه ودحرم الْص نمـج   ـين أَذوسِ الَّ  ـوا عكُرشْ  ـى حلَ ي7(اة( .

الْورِاتُميدي يراهائِا جزى الْلَةً عطْعع ى الْلَفرِشْمالْك ينمجوسِ، وائِجزـةً ع   ـبى الالَ تدو ،اءيـع  ـن  ه ي بِ

 ـإِ: نِيلَوين قَكرِشْمي الْد فورِي نَّهكلَي، وازِا الرهركَي ذَتةَ الَّاثَلَه الثَّجوأَالْ يزجِي يبِطُرقُالْو. )8(افَنَئْتاسالِ ا م

  .)9(بِرعو الْكُرِشْما مإِوس، وجمم الْهِود بِصقْمالْ
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ا لَّا إِاهرا يلَ وهي، فَازِالر هركَي ذَذبِ الَّبلسير؛ لِخأْالتَّيم ودقْا التَّلَافَ، ونَئْتاسلُ الِمتَحا تَا لَاهريقنَّوجِي فَما الْأَ

عةً الْفَاطيهع ى الَّلَودأَذ شْينكُرالْوا م نع1(بِر(. 

بِوجلَوف فْبِ التَّتُي كُةيرِس، وقُومِ الْلُعكَجِآنِ نَر دثا مالْير نفَمسي جِرينثَيز قْأَالْ ةَاثَلَونالِو ،دتَ ونيحٍجِر، ا لَو

 ـوأَاز الْوج وندورِي موا، ثُكُرشْأَ ينذى الَّلَف عطْعالْلِ بِائِقَه الْجوالْأُ بِدبي ظَمهمعن مأَ للَّافتُايف، وعضتَ ج ه

  .)2(ييجِإِالْ، ويانو حبأَي، ورِبم الطَّهنْنًا، مسولًا حبقَ هولِبى قَلَةٌ عالَلَد كلِي ذَفى، ورخْأُالْ

جِنَوالثَّع بِلَد ،يالْووِغَبو ،الْيكْعرِب(3)ي جِيالْيز ونفَطْع، الِواسافَ، نَئْتدون حدع يثقْتَ ندـلَيمٍ، و  يرٍ، خأْا تَ

ويببِؤُد الْونوالْج قَهالْئلِ بِاطْعف. 

  .يرخأْالتَّيم ودقْالتَّافَ، ونَئْتاسنِ الِيدعبتَسف، مطْعى الْوا سيهانِ فلَبقْا يلَ، فَ(4)يانمركَالْ، وةَبيتَن قُا ابمأَ

ه نْبو عنْي نَّهأَير؛ لِخأْالتَّيم ودقْانِ التَّضفُري، والاستئْنَافَو ،فَطْعانِ الْلَبقْي، فَ(5)يانمعالنُّ، ويبِلَحين الْمما السأَ

  .اتوررالض نم ، عنْدهما،وهام، فَلَكَالْ

وكَم حجرا يمالْو نواوِ عةً أَفَاط فْأَ(نفْلَ التَّعيلِض( ِيفَتْ إِا أُذَإلَضى متَفَرِع ةجتْ مدرن حالْر فج ر)نم( ،

وجف ازفْإِا الْيهرو ذْالتَّادأَك ،وِ الْيرطَمقَابقْى تَلَةَ، عيرِ د)نم(َف ،التَّكُي قْوند ير)َأحرم النَّص نلَاسِ عى حي ،اة

والَّم نأَذ شْينواكُر(ولُقُ، ي ابن عقي يلٍ ف)َفْأفْالتَّ لَعا أُذَإِ): "يلِضلَيفَ إِضى مفَرِعة، التَّ و بِـه دـفْقُص  يلُ ض

جف ازو يهجأَ :انِهحهدما استعمالْكَ الُهمجفَر ،لَدابِطَا يا قَقُ مبولُقُتَ، فَلَه :الزيفْانِ أَدقَلُ الْضومِ، وـالز  يد ون

 ـلُ النِّضفْاتُ أَدنْهِالْاء، وسلُ النِّضفْانِ أَدنْهِالْاء، وسلُ النِّضفْد أَنْهمِ، ووقَلُ الْضفْأَ ساء .ـو   ـانالثَّ ي استعمالُه 

 ـفْون أَديالزمِ، ووقَا الْلَضفْانِ أَديالز: ولُقُتَ، فَلَهبلِما قَ تُهقَابطَامِ، فَتَجِب ماللَّف ولِأَالْونِ بِرقْمالْكَ ـو الْلُض  مِ، وقَ

                                                           

  .1/228فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )1(
، جامع البيان في تفسير القرآن: والإيجي. 503-1/501البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي: وينظر. 373-2/370تفسير الطبري،  )2(

1/73-74.  
 .1/95التبيان في إعراب القرآن، : والعكبري. 1/144تفسير البغوي، : وينظر. 1/238الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )3(
 .1/160غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر. 56غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )4(
 .302-2/301اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 12-2/11الدر المصون، : السمين الحلبي )5(
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فَأَوقَلُ الْاضومِ، وفُنْه دى النِّلَضسو ،نْهِالْاءانِ فُدلَضا النِّيسو ،ـهِالْاء   ـاتُ فُضـلُ النِّ دنْ أَس ،اءـفُ و  لَضاتُ ي

﴿ولَتَجِدنَّهم أَحـرص  : ىالَعتَ لُهوق قَابِطَر ميغَ الِهمعتن اسمآنِ، فَرقُي الْانِ فالَمعتسد الارو دقَو... اء،سالنِّ

و ،﴾اةيلَى حالنَّاسِ عماس نتعمالِه قًا قَابِطَموتَ لُهـا﴾ : ىالَعيهرِمجم أَكَابِر ةيي كُلِّ قَرلْنَا فعج كَذَلِك1(﴿و( ،

قَود تَاجمالا عستعالَمي قَانِ فولِه، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبِأَبِخْا أُلَأَ{: (2)ص كُمرحكُملَإِ بي، قْأَوبِكُرنَـازِلَ   منِّي مم

يالْو مقي؟ أَامةحنُكُاسالْ ،اقًالَخْأَ ممأَئُوط الَّ ،افًانَكْونذي أْينلَفُون، وؤْلَفُون3("}ي(.  

 ـرحأَ(ير دقْلُ التَّعجأَنَّه يكَ، فَ)4(اضهعو بة هلَمى جلَيفَ إِضأُ هنَّأَمسقَطَةً؛ لَ) من(لُ عجيي فَوِفَكَما الْأَ م ص ن

  .يلُضفْالتَّ هأُرِيد بِ، وضهمعب وهاسِ، وى النَّلَنَّه أُضيفَ إِأَ؛ لِ)اسِالنَّ

الِواسنَئْتي أَافُ فصهل فٌ، طْعالْو يالَّه واوتكُي يب ونعهدا جةٌ غَلَميم تَربِقَلِّع ةا قَمبلَهي الْا فمـع   ـى، ونَ ا لَ

لَكَارِشَم ةه إِي الْفعابِر .الظَّوأَاه را الْنَّهالَّو اوفُ الْتطي تَعجلَ الَّملَّ لَي لَتحا مالْه نإِا معابِ، لِرـم  جر د

الرب ،ط"نَّإِومتْ ويمالِا س اواسنَئْتأَ ؛اف مهتَولِئَلَّا يم نا بعهالْد نا مفْمردم ،اتطُعلَوفٌ عا قَى مب5("الَه(.  

وبفَع ،أَإِد قْنقْأَى الْووي الْالِ فاوِ قَوفَلُ الْوراءازِيالر هدتَماعالْأَ؛ لِ، و نمنىع، وي كبتَنْالسظانِ مبِهو ،يل  يـه

ي التَّفقَيحِ الْجِرلُ بِواسنَئْتافيهوِا، أَت ابتائِدهتالِا، فَياسنَئْتالِافُ وابتداء، ي الْفاوِو، ملَطَصانِ لِحملُدـولٍ و  اح ،د

 ـفْاجِ اللَّرخْإِيرِ، وخأْالتَّيمِ، ودقْالتَّيلِ، ووِأْلتَّة لِاجح وندتَظمينِ، نْالسبك موى نَعمون الْكُف يطْعع الْمفَ ع ظن 

ملِو هعضموعٍ آخَضلَ ،را يتَسإِق قْالتَّا بِلَّيميرِد. خَبِوأَاص لَة نَّهم ذَا فْالِخَيأَ هحم دالْ نفَمرِسو ،وِغَاللُّينيين.  

 

                                                           

  .123سورة الأنعام، آية  )1(
حليـة الأوليـاء   : الأصبهاني: في الحديث روايات مختلفة اختلافًا يسيرا في بعضه، لا تؤثر في المعنى، ولا في الشاهد، موجود في )2(

 . 3/181شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، باب أفعل التفضيل، : وابن عقيل. 4/370وسنن الترمذي، . 3/97وطبقات الأصفياء، 
شرح المفصل، فصـل  : ابن يعيش: وتنظر الفكرة في. 3/181عقيل على ألفية ابن مالك، باب أفعل التفضيل، شرح ابن : ابن عقيل )3(

ارتشاف الضرب من لسـان العـرب، بـاب أفعـل التفضـيل،      : وأبو حيان الأندلسي. 4/128تعريف اسم التفضيل بأل وتجرده منها، 
شرح الأشموني، باب أفعـل التفضـيل،   : والأشموني. 3/266ضيل، أوضح المسالك، باب أفعل التف: وابن هشام الأنصاري. 5/2325
  . 3/96همع الهوامع، باب أفعل التفضيل، : والسيوطي. 71-3/70حاشية الصبان، باب أفعل التفضيل، : والصبان. 2/306
  .1006الكليات، ص: الكفوي )4(
  .163الجنى الداني، ص: المرادي )5(
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  الْموضع الثَّاني

﴿هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منْـه  : في قَولِه تَعالَى ﴾والراسخُون﴿يورِد الرازِي وجهينِ إِعرابِيينِ لِلْواوِ 

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه منْه ابتغَـاء  آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ 

ا بِه كُلٌّ من عنْـد ربنَـا   الْفتْنَة وابتغَاء تَأْوِيله وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنَّ

ا يمابِ﴾وإِلَّا أُولُو الْأَلْب (1)ذَّكَّر اوا وأَنَّه الْآخَرا، ويهمسا يكَم ،اءدتالِاب اوو أَو ،ئْنَافتالِاس اوا أَنَّها ومهدأَح ،

مس حجـجٍ عقْليـة حجاجِيـة فـي     الْعطْف، ويرجح كَونَها ابتدائِيةً، وهو قَولُ الْفَراء، ويسوقُ الرازِي خَ

ذَلِك هجِيحازٍ(2)تَربِإِيج ،ذَلِك انيي بأْتا ييمفو ،: 

﴿وما : قَد تَم عنْد قَولِهالْكَلَام  فَيكُون. أَن تَكُون ابتدائِيةً، أَوِ استئْنَافيةً، (4)الْفَراءهو رأْي و، (3)الْوجه الْأولُ

﴾إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعلِ، يذَا الْقَولَى هعو، إِلَّا اللَّه تَشَابِهالْم لَمعلَا ي. هواسٍ وبنِ علُ ابائِشَةَ ،(5)قَوعو،  الِكمو

الرازي، بخمـسِ   عنْدوالْمرجح وهو الْمخْتَار  .أَبِي علي الْجبائِي ومن الْمعتَزِلَة قَولُ ،والْكسائِي ،بنِ أَنَسٍ

تُغْن ا لَنا؛ لِأَنَّهيهلُ فطَ الْقَوسبي ةٌ، ولَنحاضةٌ ويقنْطةٌ ميقْلفَةٌ عا فَلْسيهف ،جٍ عقليةجئًا، حوعِ شَيضوالْم لُب ي

ثحلُ الْبثقَلَ كَاهلِئَلَّا يو.  

لَيس نلُ بقَاتم بذْهذَا الْمى هرييانمالنُّعو ،الْكَلْبِيو ،يداحالْوةَ، وبقُتَي نابو ،ان(6)م .  ،ياتُرِيـدالْم هزوجيو

الْإِيجِيو ،لَبِيالْح ينمالسو ،رِيكْبالْع(7)و .طُبِيالْقُرو ،يانمالْكَر هخْتَاريالْ. (8)و باغالر هحجريو ،يانفَهأَص

                                                           

 .7سورة آل عمران، آية  )1(
 .147 -7/145التفسير الكبير، : يالراز )2(
 .7/145، السابق )3(
 .1/191معاني القرآن، : الفراء )4(
 .43تنوير المقباس، ص: ابن عباس )5(
: والكلبـي . 5/57التفسير البسـيط،  : والواحدي. 67تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 1/264تفسير مقاتل بن سليمان،  )6(

 .1/255اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 1/145 التسهيل لعلوم التنزيل،
الـدر المصـون،   : والسمين الحلبي. 1/239التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 2/312تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )7(

 .1/222جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 3/29
 .4/16تفسير القرطبي، : وينظر. 243-1/242أويل، غرائب التفسير وعجائب الت: الكرماني )8(
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لَبِيالثَّع(1)وو ، اهري مهضعب ،ةرِ الْآيبِظَاه هأَشْبو ،ةبِيري الْعف سأَقْي،غَوِيالْب منْهم و  ،جِينَّـوالْقو ،انيو حأَب

ييطالشَّنْق(2)و.  

هجي الْوكُو: (3)الثَّانفَةً، فَياطع تَكُون أَنن الْكَلَام تَم لْـمِ﴾  قَدي الْعف خُوناسالرو﴿ لِهقَو نْدـذَا    ،علَـى هعو

اللَّه نْدلًا عاصح تَشَابِهبِالْم لْمالْع كُونلِ يالَى ،الْقَولْمِ ،تَعي الْعف ينخاسالر نْدعو،   وِيـرا مضلُ أَيذَا الْقَوهو

  .وأَكْثَرِ الْمتَكَلِّمين ،(4)ومجاهد ،عنِ ابنِ عباسٍ

خْشَرِيمالز هحجريأَبِي طَالِبٍ (5)و نب كِّيمو ،اسالنَّح اهريأَ، وحسن مـلَّ، نَّأَلِ ؛يلَا قجو زع ،ـ ه  مدحهم 

ويجوزه الْماتُرِيدي، والْعكْبرِي، والْقُرطُبِي، والسمين . (6)!؟الٌهج مهو ،مهحدمي فَيكَفَ ،مِلْعي الْف وخِسالربِ

الْإِيجِيو ،لَبِي(7)الْح .ييطالشّنْقو ،جِينَّوالْقو ،غَوِيالْب ،فعلَى ضع ،هزوجي(8)و.  

، وما يتْبعه )يقُولُون(ويرى ابن قُتَيبةَ هذَا الْوجه غَلَطًا؛ لِأَنَّه يقْتَضي انْقطَاع الراسخين في الْعلْمِ عنِ الْفعلِ 

نَويعمو ،يبِيكتَر ادفَس ن(9)م.  

الر لْمع يفًا؛ لِأَنعض لَبِيالثَّع اهريسِ،وطْلَعِ الشَّممو ،ةاعالسلْـمِ   ... وحِ، ولَـى الْعا عدعِ االلهُ أَحطْلي ا لَممم

ذَا (10)بِههو ،ةاعالس اطكَأَشْر ،دأَح هلَمعلَا ي تَشابِهالم نا ميرا؛ لِأَن كَثدفَاس يانمالْكَر اهريو،عقَاط هنْد(11)ع .

                                                           

 .3/15الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 2/424تفسير الراغب الأصفهاني،  )1(
. 2/184فـتح البيـان فـي مقاصـد القـرآن،      : والقنوجي. 3/28تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 1/26تفسير البغوي،  )2(

 .1/191أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي
 .7/145التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .294تفسير مجاهد، ص )4(
 .1/338الكشاف، : الزمخشري )5(
 .1/149مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب: وينظر. 1/144إعراب القرآن، : النَّحاس )6(
والسـمين  . 4/16وتفسير القرطبي، . 1/239التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 2/312تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )7(

 .1/222جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 3/29الدر المصون، : الحلبي
فـي إيضـاح القـرآن    أضواء البيان : والشنقيطي. 2/184فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي: وينظر. 1/26تفسير البغوي،  )8(

 .1/191بالقرآن، 
 .67تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة )9(
 .3/15الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )10(
 .243-1/242غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )11(
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. (1)يـةً فـي ذَلِـك   ويرى النُّعماني الْقَولَ بِهذَا الْوجه فَاسدا يقْتَرِب من الْكُفْرِ، ويسوقُ حججا عقْليةً حجاجِ

انيو حأَب فُهعضي(2)و.  

يلَاتللَى تَعي عأْتينِ، ولَيلِلْقَو يدانأَس رِيالطَّب ورِديلِ  ولِ الْـأَوجِيحِ الْقَويلُ لِتَرميو ،جِهجحو ،(3)كُلِّ فَرِيق .

فُه كُلُّ من يعرِفُ طَرائِـقَ  ويوفِّقُ ابن عطيةَ بين الْقَولَينِ، فَيرى أَن الْمحكَم لَا يحتَملُ إِلَّا تَأْوِيلًا واحدا، يعرِ

أَم ،ةبِيرنِالْعيمسق منْقَسفَي ،تَشَابِها الْم :    ،ةـاعالس اطأَشْـروحِ، وإِلَّا االلهُ، كَـالر تَأْوِيلَه لَمعلُ لَا يالْأَو مسالْق

اتبغَيالْملْ... وي الْعوخٌ فسر هيلَد نإِلَّا م تَأْوِيلَه لَمعي فَلَا يالثَّان مسا الْقأَمي   ورِ الَّـذلَى الْقَـدع لَمعكُلٌّ يمِ، و

  .(4)رسخَ فيه من الْعلْمِ، وهو الْمتَشَابِه الَّذي يحتَملُ تَأْوِيلَات متَعددةً

فَارِقَ الدلَالي سياقيا جِد كَبِير بينَهما، وبعد، فَإِن الْعطْفَ، والِاستئْنَافَ تَحتَملُهما الْواو كلَيهِما لُغَوِيا، ولَكن الْ

ا يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا االلهُ، وأَرى الرازِي كَان دقيقًا في تَرجِيحه قَولَ الْفَراء، واعتماده؛ لِأَن كَثيرا من الْمتَشَابِه لَ

  .تَعالَى

  هيلَطُوف ععرِ ميى غَلَوف عطُعمرد الْ

تَيحدازِثُ الرع كَي رج نلم الْ(ةمالْجِس دحامِر (ي قَفالَىوتَع لِه:   يـهتَالٍ فامِ قررِ الْحنِ الشَّهع أَلُونَكسي﴿

كْبـر عنْـد اللَّـه    قُلْ قتَالٌ فيه كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرامِ وإِخْراج أَهله منْه أَ

  .لٍ جليكْشَبِ لُهبقْياء، ورفَلَ الْود قَيؤَجه، يوأَ ةَعبرأَ ايهفد ورِيفَ، (5)والْفتْنَةُ أَكْبر من الْقَتْلِ﴾

الْكُلْت أَمالَّو هجكَي ذَترهازِا الره يأَالْ: ينَّلُ أَوها موفَطُعى الشَّلَةٌ عرِ الْهحامِ، الثَّرنَّي أَانها موفَطُعـةٌ ع  ى لَ

ضيرِ الْمهف بِ(ي اءنَّثُ أَالِ، الثَّ)هها مةٌوفَطُع لَعبِى سأَابِيلِ االلهِ، الر الْع تَلَكَن قَام مالْ لَبوـاوِ، و  او قَسـم،  والْ

الْ(ومالْجِس دحامِر (مجبِر ورمِاوِ الْوقَس.  
                                                           

 .1/255اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )1(
 .3/28تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )2(
 .209-6/201تفسير الطبري،  )3(
 .404-1/402المحرر الوجيز، : ابن عطية )4(
 .217سورة البقرة، آية  )5(
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ويسالْازِوقُ الر قْأَيوالَ، وما اعع ى كُلَتُرِضنْلٍّ مها، وأَر دصحابِها، ويبر نبِأْي هيووحٍ أَضنَّه ـم  لِ وع قَ

  :ياء هآرم الْكُلْاء، ترفَالْ

﴿والْمسـجِد  : تَعـالَى ي، أَن قَولَه ازِجحه الرري يذالَّ وه، و(2)والْأَصفَهاني ،وهو اخْتيار الْفَراء: (1)لُوأَالْ

يرالتَّقْدامِ، وررِ الْحلَى الشَّهاوِ عطْفٌ بِالْورامِ﴾ عالْح :  ـجِدسفي الْمامِ، وررِ الْحي الشَّهتَالٍ فق نع أَلُونَكسي

  .الْحرامِ

وورِيالر أَازِد طَي ينرِيصالْب ننُعذَا الري هفَقَالُوا ،(3)يِأْوا ف :ةالْآي يرتَقْد :  ـجِدسي الْمتَالٍ فق نع أَلُونَكسي

نِ الْقامِ، لَا عررِ الْحي الشَّهتَالِ فنِ الْقا ععاقو ؤَالَ كَانالس يفٌ؛ لِأَنعض تقدير وامِ، فَهرالْح جِدسي الْمتَالِ ف

بعد امِ، ثم يقولُ الرازيرم الْحطعنَه هأَقُولُ: "إيرادو :  قَـعا وم بِأَنَّه كُمري أَخْبنِ الَّذم بِأَنَّه جِيبي أَن اءلِلْفَر

في الشَّهرِ  ، بلِ الظَّاهر أَنَّه وقَع؛ لِأَن الْقَوم كَانُوا مستَعظمين لِلْقتَالِ!السؤَالُ عنِ الْقتَالِ في الْمسجِد الْحرامِ؟

  ـمأَنَّه رمِ، فَالظَّـاهالْقَو نْدحِ عي الْقُبا كَالْآخَرِ فمهدأَح كَانامِ، ورالْح لَدي الْبفامِ، ورـي    الْحـا فموهعمج

  .(4)"السؤَالِ

كَوثم يروِغَاللُّ نيين، وفَمقُي الْرِسرِكَآنِ الْرثْيمِ، مازِلُ الرر ،وا قَيحجفَلَ الْورف ،ي كَاءوائِنِ السلين ،ى لَع

 ـرِ الْهي الشَّالِ فتَقالْ نِون علُأَسي ،(5)ينملسم وأَ ،واانُارا كَفَّ، كُمافهِلَتاخْ حرـامِ، و  ي الْفـم  الْجِس ـد  حامِر .

  .(6)الِوقْأَن الْره ميغَتَد بِعا يا، لَذَ، بِونكُيجه، فَوأَالْ نم رهيد غَورِا يي لَيداتُرِمالْفَ

كَالْورماني ثَورِي قْةَ أَاثَلَدوي الْالٍ فآيه ،ةقْأَالْ يأُةُ الْاثَلَالُ الثَّوالَّ لُوكَي ذَترهازِا الرو ،لَيالْكُذْا ي الْر مقَسةَتَّب ،  

                                                           

 .6/389التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .1/447تفسير الراغب الأًصفهاني، : وينظر .1/141معاني القرآن، : الفراء )2(
أبـو  . 1/128مشكل إعـراب القـرآن،   : ومكي بن أبي طالب. 1/118الكتاب، : سيبويه: وينظر. 6/389التفسير الكبير، : الرازي )3(

 .389-2/385تفسير البحر المحيط، : حيان
 .390-6/389التفسير الكبير، : الرازي )4(
إنهـم  : إن السائلين الكفـار، وبعضـهم يقـول   : بعضهم يقول: نمما تجدر الإشارةُ إليه أن في الآية خلافًا حولَ السائلين على وجهي )5(

به. ولكلٍّ حججه في ذلك. المسلمون خاض؛ فلن يالدراسة وهو مما لا يعني موضوع. 
 .2/113تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )6(



64 

والْم نجدأَكْيرِ ذ هرنَّه يتَسبالْع دطْعى الْلَفَ عهف بِ(ي اءه(و ،لَعأَلْيلِ؛ لِبِى السسابِ الَّبكَي ذَتره ازِا الـر ،ي

وقْيلُ قَبفَلَ الْورم اءا بِرحجو(1)وحٍض.  

في حآخَينِ ر درر الْأْون فَيرو ،اءر هتَكَلَّفًا، فَأَومكَّمب أَي الِي طَبِنبٍ يجعلُه مطُع ـوفًـا ع   ـلَ يلِ االلهِبِى س ،

ويى قَرفَلَ الْورض اءعيفًا مرا؛ لِدأَودن لَ الَؤَالسم كُين واقا عى الْلَعمجِسفْقَ رو ،أْدهأَ. (2)يـا أَم  بو ح  ـاني

ي الِ فتَقنِ الْوا علُأَم سهنَّأَاء؛ لِرفَي الْأْيضعفُ رقَسم، وا الْلَّا، إِيهي فازِا الرهركَي ذَتةَ الَّاثَلَالَ الثَّوقْأَد الْورِيفَ

وعٍ مسمي بِتأْي، و)هبِ(ي اء فهى الْلَع فُهطْالِ عوقْأَح الْجرن أَى أَريامِ، ورحد الْجِسمي الْا فامِ، لَرحرِ الْهالشَّ

نِ الْععري شَبِ فوكَاه دثتُير تُ أَبِثْةنَّهم فُطَعتَوا د كْونرارِ حالْر فج(3)ر .ويأَفُر ضبو عالْل ـارِفَي  س ي

  .(4)دجِسمي الْا فرِ، لَهي الشَّالِ فتَقنِ الْع عاقالَ وؤَن السأَاء؛ لِرفَلَ الْوقَ

وورِيالس دالْم ينأَبِلَح يربقْةَ أَعوالٍ، هقْأَالْ يلُ الَّةُ الْاثَلَالُ الثَّوأُوكَي ذَتهرازِا الرو ،ييجـع   ـلَ الْولُ قَ اء رفَ

 ـرحرِ الْهي الشَّالِ فتَقنِ الْون علُأَسي مه، فَيهأْوفْقَ ر ،مظتَنْا يم لَظْن النَّأَمتَكَلَّفًا؛ لِ  ـامِ، لَ نِ الْا عـق   ـتَ ي الِ ف

 ـر، تَدصمالْ هيلَوف، دلَّ عذُحلٍ معفلَّقَ بِعتَأَن ي"، دهنْع، عابِلُ الروقَالْو. دجِسمالْ  ـ يصـدون و: يرهدقْ نِع 

 ـع هفُطْع ،هدنْع ،الِوقْأَى الْوقْأَ، و(5)"ضايمتَكَلَّفٌ أَيفٌ عض وهد، وجِسمالْ  ـى الْلَ هو ،اءـع   ـلَ يلِبِى الس .

الْولَمأَظُ أَاح قْنوالَه أَه قْيالُ الْوكْعرِبج يلَمفْتَةً و(6)يلًاص.  

ورِ، رجمواعتُرِض علَيه  بِأَنَّه لَا يجوز الْعطْفُ علَى الضميرِ الْ، )بِه(أَنَّه عطْفٌ علَى الْهاء في : (7)يانالثَّ

نِ الْإِضمارِ في كَلَـامِ اللَّـه لَـيس    وكَ، وأُجِيب عنه بِ(8)مررتُ بِه وعمرٍو: ار، فَإِنَّه لَا يقَالُجة الْادعإِا بِلَّإِ

                                                           

 .1/212غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )1(
 .1/128القرآن،  مشكل إعراب: مكي بن أبي طالب )2(
 .389-2/385تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )3(
 .3/128الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )4(
 .2/397والقولُ المنقولُ حرفيا . 397-2/393الفكرة . 397-2/393الدر المصون، : السمين الحلبي )5(
 .175-1/174التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )6(
 .6/389التفسير الكبير، : الرازي )7(
و السـمين  . 1/256الكشـاف،  : والزمخشري. 1/118الكتاب، : سيبويه: وينظر. 118الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه )8(

 .397-2/393الدر المصون، : الحلبي
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اء هالْ يرِمى ضلَفًا عطْامِ، عحرأَ، بخَفْضِ الْ(3)﴿تَساءلُون بِه والْأَرحام﴾ (2)ةَزمة حاءرقويتَأَكَّد بِ، (1)بِغَرِيبٍ

بِ(ي فه.(  

وذْيهه ا الْذَبذْمالثَّه ببِلَع ،يالنُّوعمانو ،يابن عبِرفَ ،ييجلُعونَه مطُعالْ ىلَوفًا عفَه طْقَاءـ، و   ـلَ ورِا يدون 

  .(4)اءآر نم كلِر ذَيغَ

﴿إِن الَّـذين  : وهو قَولُ الْأَكْثَرِين، أَنَّه عطْفٌ علَى سبِيلِ اللَّه، حجتُّهم أن ذلك متَأَكِّد بِقَولِه تَعـالَى : ثُالثَّالِ

بِيلِ اللَّهس نع وندصيوا ورامِ﴾ كَفَرالْح جِدسالْمااللهُ، تَ(5)و نبي فقد ،الَعى، في هالْذ هأَآي ةالص نح دلٌ اص

نِع بِالسيلِ، ونِ الْعمالْجِس دحرقُالْامِ، وبِر ،ظَنَآنكُلَؤُرِ ه ،اءكَتَلٌّ مامب رفَسلٌ، يعب هضعا، وضيوهحض.  

واعع لَتُرِضذَى هأْا الرةالْآي يرتَقْد كُونامِ: (يِ بِأَنَّه، يرالْح جِدسنِ الْمعو بِيلِ اللَّهس نع دص(لُهنِ : ، فَقَوع

 فَإِيقَاع ،داحالْو ءكْمِ الشَّيي حولُ فصوالْملَةُ والصو ،دلَةٌ لِلصامِ صرالْح جِدسالْم  كُـونا لَا يمنَهيب نَبِيالْأَج

  .(7)ا فَصلَ، وأُجِيب عنه بأَن الصد عن سبِيلِ اللَّه، والْكُفْر بِه كَالشَّيء الْواحد في الْمعنَى، فَكَأَنَّه لَ(6)جائِزا

وقْيبِص دلَالصة، الْأَ ،انَه نطْعفَ بالْي نمجرورنِ ي)بِسالْيلِ االلهِ، ومالْجِس دحامِر (تَّمالْانِ، فَلَصمصد ر)دص (

 وي، أَبِنَجأَ وه، فَ)رفْكُ( وهوعِ، وفُرمالْبِ يي، أَبِنَجأَالْا بِنَهميلُ بصفَوز الْجا يلَ، و)يلُبِالس( يهه، وتلَصام بِتَ

 ـابا، ورعنِ إِيفَاطعتَمع الْم مظتَنْا يلَابا، فَرعا إِلَنًى، وعة ملَامِ الصمتَ نس ميلَ  ـيلَ م سـتَ ن  امِ الْمـم  صرِ د

)دالص .(لَوالْك فَفْكُن ،دص أَكَرا فَلَ نَّهصلَ حلٌاص.  
                                                           

 .395-2/394الدر المصون، : السمين الحلبي: وينظر. 6/389التفسير الكبير، : الرازي )1(
تفسـير البحـر المحـيط،    : وأبو حيان. 3/121الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي: وينظر. 6/389التفسير الكبير، : الرازي )2(

2/387. 
 .1سورة النساء، آية  )3(
أحكـام  : عربـي ابـن  و .3/348اللباب في علوم الكتـاب،  : النعماني: وينظر .2/140الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )4(

 .1/207القرآن، 
 .25سورة الحج، آية  )5(
أضواء البيان في إيضـاح القـرآن   : والشنقيطي. 2/393الدر المصون، : السمين الحلبي: وينظر. 6/389التفسير الكبير، : الرازي )6(

 .4/293بالقرآن، 
وتفسـير القرطبـي،   . 1/259الكشاف، : لزمخشريوا. 1/184معاني القرآن، : الأخفش: وينظر. 6/389التفسير الكبير، : الرازي )7(

3/45 .نّوجِي1/435فتح البيان في مقاصد القرآن، : والق. 
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وذْيهه ا الْذَبذْمغَه بنَي رفَوِح ،يالزرِشَخْمي يجلُعه مطُعلَوفًا عبِى سلَيلِ االلهِ، وع زجِيطْا يفَه ى الْلَعه اء

ف(1)ي بِهلِذَكَ، وقُالْ كبِطُري يجلُعه مطُعلَوفًا ع(2)يلِ االلهِبِى س، وقُاب تَنيةَ لَبغَورِا ي ديه(3)رنْالشَّ، وقيطـ ي  ا لَ

جِيغ يزيه(4)را الْ، رادآيى قَلَةَ عوتَ لِهرامِ﴾، : ىالَعالْح جِدسالْمو بِيلِ اللَّهس نع وندصيوا وكَفَر ينالَّذ إِن﴿

  .دجِسمنِ الْعيلِ، وبِنِ السلٌ عاصن الصد حى، أَرخْة أُوري سامِ االلهِ، فلَكَا تَأَكَّد بِمم يهِفَ

الْووِغَبي رامِ، أَ: "ولُقُيالْح جِدسالْمو ،بِاللَّه كُمكُفْرالْبِ: يميـلَ جِسقامِ، ورد الْح :    ـجِدسـنِ الْمع كُمـدصو

  .الِهوقْنِ أَمض نم هركُذْا يلَا ردا، فَلَيحا، وجِرا تَاء، لَرفَلِ الْوى قَلَي عتأْا يلَ، فَ(5)"الْحرامِ

وذْمهاب بالِنِ م(6)ك الْفْر ضطْعع لَفنَّأَيلِ؛ لِبِى السه ةُ الْلَصمصدلْرِ، ب هو مطُعـى الْلَوفٌ ع  ـه  ف ي اء

ار ساء، وهى الْلَع فهطْى علَعدا كِّؤَدا ماهة شَوركُذْمة الْآيي الْامِ فحرأَي الْضِ ففْخَة الْاءرى قلَلًا عم، ح)هبِ(

لَعذْى مبِهالْ ه احلْأَشُرفيم ،نْةهاب مه شَنشْأُالْامٍ، ومون(7)ي.  

ابِالر(8)ع" :لُهقَو ةي الْآيف :   ،رظَـاه ـههجو ﴾بِه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع دصو كَبِير يهتالٌ فقُلْ ق﴿  أَن ـوهو

)يهتَالٌ فق (لِهي قَوف ا الْخَفْضأَمو ،فَاتالص هذوفٌ بِهصوم :    ـمِ، إِلَّـا أَنالْقَس اوو ـورامِ فَهالْح جِدسالْمو

  ".الْجمهور ما أَقَاموا لِهذَا الْقَولِ وزنًا

وبفَع ،إِدم ذْنالْه فَبلَر ى اقَاءولًا مقَبكَ نيرِثو ،لَينفْاقَى را مضلَرِآخَ ن ،ينكلٍّ حجتُه ـولِ في القَب، ـو  ي ف

فْالرأَضِ ، ووضر حع لَدر فَضر نالْأْى م فَيقَر اءوازِلُ الرـؤَالُ  : يالس قَعا وم بِأَنَّه كُمري أَخْبنِ الَّذم

                                                           

 .1/259الكشاف، : الزمخشري )1(
 .3/45تفسير القرطبي،  )2(
 .76غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )3(
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 .1/276تفسير البغوي،  )5(
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شرح الأشموني على ألفية ابـن مالـك، بـاب عطـف     : الأشموني: وينظر. 3/354أوضح المسالك، باب عطف البيان، : ابن هشام )7(

 .2/396النسق، 
 .6/390التفسير الكبير، : الرازي )8(



67 

، بلِ الظَّاهر أَنَّه وقَع؛ لِأَن الْقَوم كَانُوا مسـتَعظمين لِلْقتَـالِ فـي الشَّـهرِ     !في الْمسجِد الْحرامِ؟عنِ الْقتَالِ 

مأَنَّه رمِ، فَالظَّاهالْقَو نْدحِ عي الْقُبا كَالْآخَرِ فمهدأَح كَانامِ، ورالْح لَدي الْبفامِ، ورؤَالِ الْحي السا فموهعمج.  

 ـ نَّـه لْ، إِتَظم، بنْمتَّسقٌ م نَّهإِى؛ فَنَعمثُ الْيح نميبا، وكريلِ تَوِأْن التَّاء يتَخَلَّص مرفَلِ الْوقَبِفَ  ـب إِرقْأَالْ ى لَ

وحِ الْرعبِريو ،ى الْلَإِةمىنَع.  

 ـ، فَكلِذَولُ بِقُدا يحأَ ،عاجِرم نم هيلَتُ ععلَا اطَّيمف، دجأَ مي لَننَّإِقَسمِ؛ فَلْلِ اوون الْي أَع فابِلُ الروقَما الْأَ ان كَ

ازِالرد يقي قَيقًا فوأنَّه قولٌ لَ: لِه عنًا، مزلِ وذَا الْقَووا لِها أَقَامم ورهمالْج إِلَّا أَنتَيفٌ طتَحالْلُم ها، ظْةُ نَآيم

ومنًىع.  

 نَّهأَلنًى؛ فَعه ما لَالُهمتما احأَيبٍ، وكراد تَسا فَلَيلَ، ووِأْا تَلَير معها، ودقْا تَلَ نَّهأَلما؛ فَظْه نَة لَآيالُ الْمتما احأَ

يتَسالْق يممى إِنَعنَا الْ نددلَكَعقَ ام تَملَ الْبوبِاوِ، و مالْأُقْسمالْس جِدحرلَامِ عفَى م ،ا تَمالتَّكُي قْوندير) : يهتَالٌ فق

بِه كُفْرو بِيلِ، اللَّهس نع دصو ،لِلُّ ذَكُ) كَبِيرك حلٌ، ثُاصي قْمبِس الْممالْجِس دحرلَامِ عى حلِولِ ذَصك .االلهُو، 

  .ملَعأَى ولَعأَ ،ىالَعتَ

  التَّوابِع

  والِابتداء الصلَةن الصفَة ويةُ بلَمجالْ

ورِيالر قَازِد يلَويي إِنِ فعرابِ جلَم ة)نَبااه (ي قَفالَىوتَع خَلْقً: لِه أَشَد نَ ا﴿أَأَنْتُمب ماءـأَمِ الس  ااه *  فَـعر

اهوكَها فَسم1(ا﴾س(و ،الر حجرقَازِي يفَلَ الْواء(2)ر ا ععدافنْم ،فَهلَ    الْكَلَاما قَـوـدتَمعم ،ازِيفْقَ الـرو ،

،اءالْفَر لِهقَو نْدع تَم :مأَمِ الس﴿﴾الَى. اءتَع لُهقَو نَ: (ثُمبكَلَامٍ ) ااه اءدتابلُ   .(3)آخَرقَـو وهو ـاججالز(4)و 

ازِيالر هإِلَي هبا نَسفْقَ ما، وضأَي.  

                                                           

 .28-27سورة النازعات، آية  )1(
 .3/233معاني القرآن، : لفراءا )2(
 .31/43التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .20/142اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: ينظرو. 5/280معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
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لِأَنَّـه مـن صـلَة السـماء،     : ، قَالَ)ااهبنَ: (الْوقْفُ علَى قَولِه :(1)أَبِي حاتمٍ ويورِد الرازِي، مضعفًا، قَولَ

يرالتَّقْدذَفَ أَمِ : وا، فَحنَاهي بالَّت اءمي(السقَالَ الْقَفَّالُ)الَّت ،ائِزج ذْفذَا الْحثْلُ همقَالُ: (2)، وي : كاءلُ ججالر

  .(3)عاقلٌ، أَيِ الرجلُ الَّذي جاءك عاقل

وبعمدورِا يالر الْازِد قْأَيوالَ فيها، يدافع قَفَنِ الْع ،اءلًاائِر" :لُهقَو كَان لَو بِأَنَّه لِهلَى قَوع تَجحي أَن اءلِلْفَرو :

، وهذَا يقْتَضي وجود سماء ما بنَاها اللَّه، وذَلِك )أَمِ السماء التي بنَاها: (صلَةً لِلسماء، لَكَان التَّقْدير) ااهبنَ(

  .)4("باطلٌ

، مبتَـدأً  )اءمالس(نِ لا عقتَساما ملَكَ) ااهنَب(جعلُوا  ، أَقْصد أَصحاب الرأْيِ الْأَولِ،مأنَّهي بِوحي يازِام الرلَكَفَ

لُ عجيأما الزجاج فَ. (5)طْقَاء فَملسةً لِفَص) ااهنَب(لُ عجده يجِي، نَانعمي الْاء فرفَلْوعِ لِجالربِ، ورام آخَلَكَ هبِ

)نَبااه (لَعى وجهنِ إِيعابِريإِنِ، فَيا أَمكُتَ نص ةً لِلَونلسمع ،قْى تَلَاءيرِد :السمالَّ اءتنَي باهإِا، وا أَمكُتَ ن ون

ا لَمما يوصقْى تَلَلُ، عخَلْقًا، أَ: يرِد أَشَد أَأَنْتُممأَمِ الس خَلْقًاشَاء ذَبِفَ ؛(6)دنَكُا، ي قْونـازِلُ الر  ع ـنِ الْي  اء، رفَ

واجِ لَعجنِ الزدقيقًا، إِي ا أَلَّسي ذَكُن لِونم ا تَكمعف ددالنَّقْلُ ع فَنِ الْيهاءر.  

بِوالرفْبِ التَّتُى كُلَوعِ إِجسنَغَاللُّيرِ و كَجِة دقَيرِث وبِوا بِالُيننْسلِ الْمفَلْلِ الْقَور ،اءيانرٍو الدمو علُ  (7)فَأَبعجي

   (8)البغـوي و. تَفْسيرا لَها، أَي أَنَّه مع الْقَولِ الْمنْسوبِ لِلْفَـراء، والزجـاجِ  ) بنَاها(الْوقْفَ علَى السماء، و

                                                           

الأعـلام،  : الزركلـي  :هـ، كان لغويا من أهلِ البصرة، ممن لزم القراءة عليهم المبرد، ينظر248هو أبو حاتم السجستاني، توفي  )1(
3/143. 
بن إسماعيل القفال، وكان يقال له القفـال   يوتشديد الفاء، هذه النسبة إلى عمل الأقفال، واشتهر به أبو بكر محمد بن عل ،بفتح القاف )2(

الشاشي من أهل شاش، إمام عصره بلا مدافعة، وكان إماما، أصوليا، لغويا، محدثا، شاعرا، أفنى عمـره فـي طلـب العلـم     والكبير، 
، ورحـل إلـى خراسـان    "دلائل النبوة ومحاسن الشـريعة "ونشره، وشاع ذكره في الشرق والغرب، وصنف التصانيف الحسان، منها 

وأبا القاسم عبـد االله   ،محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبا العباس محمد بن إسحاق السراج والعراق والحجاز والشام والثغور، سمع أبا بكر
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 .31/43التفسير الكبير، : ازيالر )4(
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يجلُ ع)نَبااه (ةً لِفَصلسم ،اءدقْتَ ونيرِ د)َّاليت(و ،هـكَ و   ـام الْلَ  ـو .سـه فْاء نَرفَ  ـفْي كلِذَكَ قُالْ لُعـطُر   ،يبِ

نْالشَّوقيط(1)ي.  

جِونّوالقي يجلَكَلُ الْعاب امتدو ،اءهو ا نَمسالر هلِازِب فَلْير(2)اءو ،الزرِشَخْمي يجتَلَكَلُ الْع ا قَاماملَ ب)بانَاه( ،

لَوكي نَّهجلُ الْعجةَ لَم)نَبنَةً كَ) ااهيبميفلْةَ خَيالس قم(3)اءو ،قْيبِص أَلِذَد نَّكها جلَمةٌالِةٌ حي.  

الطَّورِبي بِورِي ،الْدالْورِ، أَثُأْم نقْمصأَتُنْأَأَ: ود خَشَم قًا، أَلْدمِ السمب نَاءاهكُا ربإِ؟ فَمب نم نَنى السمه ،اء ني

لَعخَي لْه(4)قُكُم، ويعالْي أَن لَكَناب امتدو ،لَاءيص لَسلَةً، وا وفًاص.  

النَّوحي اسجعلُ السمع طْاءتُنْأَ(ى لَفًا عم((5)و ،يجلُ النُّععمان ي)السماء (طْعى لَفًا ع)َتُنْأم(و ،جةَلَم )نَبااه (

، (6)﴾﴿أَآلِهتُنَا خَير أَم هـو : ىالَعتَ لُهوده، قَنْ، عيرهظنَاء، ومى السلَفَ عقْوب الْوجِيا، وهائِنَة بِيفيانِ كَيبلِ

  .(7)اءدتك ابلِد ذَعيثَ بدحلُ الْعجي، و)انَتُهآلِ(ى لَع) وه(ف طْعبِ

الْوكْعرِبي ورِيف دا غَيهفَي ،هجو رولُقُي)" :اءمأَمِ الس :(   ،أَشَـد اءـمأَمِ الس ذُوفٌ؛ أَيحم رالْخَبأٌ، وتَدبم وه

ا(ونَاهتَأْنَفٌ) : بسيلَ. مقو :ذُوفحالْم نالٌ م(8)"ح.  

ويجلُ الْعمبر أَ(دم (ي الْفآيع ةشَةً فَاطئَييرتَنِ ي ادعأَي ينا، فَحمهدها لَما يتَجمعانِ فا الْذَي هموـض  ن أَعِ، كَ

 ـي الْف) اءمالس(ون كُتَا، فَهِميلَك سيلَ، و(9)ادهمحين أَعيلُ تَائِيد السرِم عمرو؟ يارِ، أَي الدد فيزأَ: ولَقُتَ آي ة

طْعمتُنْأَ(ى لَفًا ع .(لِذَكَوأْك راب ياجِ، ورشْأُالْنِ السمون(10)ي .فينِي ح يجعلُها ابي نلتَّلِ يشَعوِسي(11)ة.  
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وبفَع ،إِدالر كَازِن يم تَانارِضا فقْي نَبع هفَنِ الْلرف اءي هالْذ هملَأَسو ،ةمتَكِّؤَا ي دضارهأُ بمه ،وري:  

يقًـا  قد نكُي مك لَلِذَكَو). آنِرقُي الْانعم(ابِه تَي كف كلِح ذَضتَّا يمي، كَازِه الرنْا نَقَلَه عاء مرفَلِ الْقُي ملَ: لًاوأَ

قْي نَفع هاجِلجنِ الز.  

 ـةً، ثُلَا صنهون كَع عافديود وعم ياء، ثُرفَلْا نَسبه لِى ملَامٍ، علَاء كَدتاب) ااهنَب(ي ازِلُ الرعجي: ياانثَ ي مداف ع

فَنِ الْعفَر ،اءهو يدافع عن أْرييتَخْنِ مفَلينِ، ويرمهحجلَا كهِيام.  

 ـكلَةً، وفَص) ااهنَب(ون كُنِ، تَييأْالربِي، فَانيِ الثَّأْنِ الرفُ علتَخْا يلَاء، فَرفَلْي لِازِبه الرسا نَى ملَع: ثًاالِثَ ا نَّه

  .سهفْأي نَا الراهملَك، ورى آخَلَيرٍ عدقْتَ وندبٍ، وهذْى ملَع) يتالَّ(يرِ دقْتَبِ

اابِرع :ورع النُّنْد دعمكَان لَيالر نَازِام فْي عم ،هخْاسلَتج رِذْافو ،يهالنُّأَ و نعماني يجعأْلُ الريـي  نِ يذَنِ اللَّ

 ـنَب) يتالَّ(اء مون السكُن تَأَاء بِرفَلَ الْويضعفُ قَدا، واحيا وأْي رازِا الرمهدروأَ ا االلهُاه !ـذَو   ـتَقْي كلِ ي ض

وجس ودلَم اءم لُخْيا االلهُ، فَقْهأْالرع النُّنْي دعمانج ي لَى اءعسِكْع ما هو نْعالر ازِد ،نِ  يلِكَـو ـافَةبِالْإِض 

  .(1)يضعفُهدا، واحيا وأْقَفَّالِ، رالْمٍ، واتي حبِأَاجِ، وجالزاء، ورفَالْي، وائِسكلَ الْولُ قَعجي يانمعالنُّ

 ـي وضتَقْاء، يملسةً لِفَص) ااهنَب(ير دقْن تَى أَري وهيا، فَلقْيحا عحي صازِالُ الرلَدتنِ اسكُي ملَ: ساامخَ ج ود

سلَم اءم لُخْيا االلهُقْه !لِذَوك نْمطقْقٌ علم يحو ،لَضيس نْموِغَقًا لُطا صيا، فَحيحفَصةُ السأَم االلهَ خَاء لَنا، قَه

 ـا بنـي ع مة، ولَأَسمه الْذي هي فازِقُ الرطنْي مفتَنْا، يذَبِفَ ؛ا خَلَقَها االلهُاء ممود سجة، ووررالضبِ سيلَ ى لَ

  .يحاحس صية، لَوررالض، بِوهيحٍ، فَحرِ صينَقْلٍ غَ

، ويبتَـدئُ  )أَنْـتُم (، وفْقَ الْقَولِ الْأَولِ، يجعلُ السماء معطُوفَةً علَى )السماء(خُلَاصةُ الْقَولِ أَن الْوقْفَ علَى 

لِ االلهِ، تَعالَى، عن عظَمة خَلْقه، عمـن أَشَـد خَلْقًـا،    كَلَاما آخَر بعدها، فَتَكُون السماء داخلَةً ضمن تَساؤُ

  .ابتداء) بنَاها(وأَعجب، أَخَلْقُ الْإِنْسانِ، أَم خَلْقُ السماء؟ فَتَكُون جملَةُ 
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صلَةً لِموصولٍ محذُوف، صـفَةً لِلسـماء،   ) بنَاها(، وفْقَ الْقَولِ الثَّاني، تَكون جملَةُ )بنَاها(وبِالْوقْف علَى 

صلَةٌ لِلسـماء، وصـفَةٌ   : "فَالْمصطَلَحانِ. ، مع حذْف الْموصولِ، وإِبقَاء صلَته)السماء الَّتي بنَاها(بِتَقْديرِ 

صلَةٌ لِلسماء، يقْصـد أَنَّهـا صـلَةٌ لِموصـولٍ     : اف؛ فَمن قَالَ، يؤَديانِ الْإِعراب نَفْسه في نهاية الْمطَ"لَها

 هيرتَقْد ،ذُوفحي(مقَالَ)الَّت نمو ، : دستْ مدلَةَ سالص طَلَحِ؛ لِأَنصي الْمعِ فسابِ التَّوب نفَم ،اءمفَةٌ لِلسص

ذُوفحولٍ مصوم.  

جِيحٍ، ولَـا  انِ مقُبولَانِ معنًى، وسبكًا، ولَا سيما أَن النَّقْلَ لَم يكُن دقيقًا عنِ الْفَراء، فَلَـا وجـه لِتَـر   والْقَولَ

اءي الْآرف خَلْط نم يهف قَعا وفْقَ مو ،ازِيلِلر يفعلِتَض.  

  ومامها نَعتًا لِلْمذْمومِ عواستخْدام: (1))ولا كَرِيم(عبارةُ 

ولَـا  ﴿، إِذْ أَورد الرازِي قَـولَينِ فـي   (2)ا كَرِيمٍ﴾ارِد ولَ﴿لَا ب :علَى قَولِه تَعالَى ا الْمبحثتَنْبني مسأَلَةُ هذَ

؛ ن الْعرب تُتْبِع كُلَّ منْفـي بِكَـرِيمٍ  إِ :(3)الْفَراءلَ قَو ، أَحدهما لِلزمخْشَرِي، والْآخَر لِلْفَراء، مرجحا﴾كَرِيمٍ

،الذَّم دقَالُ لِقَصفَي :ةعاستْ بِوسلَي ارالد هذه،  ،ةلَا كَرِيمقَالُويلَا كَرِيمٍ: وينٍ، ومبِس سلَي (4)فُلَان.  

ذَلِك دؤَييو يداح(5)الْو اءنِ الْفَربِكَرِيمٍ ،ع ينْفكُلَّ م تُتْبِع برالْع أَن،الذَّم دقَالُ ؛ لِقَصـتْ  : فَيسلَي ارالد هذه

ةعاسبِو،  ،ةلَا كَرِيمقَالُويلَا كَرِيمٍ: وينٍ، ومبِس سلَي فُلَان.  

رامة نَفْي لِكُلِّ ميزة حسنَة، وجلْب لِكُلِّ مقْبحة، غَير واحد من اللُّغَـوِيين،  ويرى رأْي الْفَراء، بِأَن نَفْي الْكَ

حـا،  اف طَرائِق تَعبِيرِهم، واستخدامهِم أَلْفَاظًا متَباينَةً في ذَلِك، لَكنَّها تُؤَيـده، إِن تَلْمي لَتوالْمفَسرِين، مع اخْ

                                                           

 لن تُطْرقَ مذاهب النحويين في وجوبِ دخولِ لا على الصفة، وأقوالهم في ذلك؛ لأنه ليس موضوع الدراسة في المسألة التي تناولَهـا  )1(
الرازي. 

 .44سورة الواقعة، آية  )2(
 .3/127معاني القرآن، : الفراء )3(
 .29/410التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .21/241التفسير البسيط، : الواحدي: وينظر. 4/236التفسير الوسيط، : الواحدي )5(
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بِي، وأَبـو حيـان،   وإِن تَصرِيحا، منْهم الطَّبرِي، والْماتُرِيدي، والثَّعلَبِي، والْبغَوِي، وابن عطيةَ، والْقُرطُ

جِينّوالْقو ،الْإِيجِيو ،يانمالنُّع(1)و.  

ازِيالر ورِديفًا(2)وعضلَ ، مقَو خْشَرِيمالظِّلِّ: (3)الز مكَر:  ،نْهع رأَذَى الْح هفْعدوفَ، ولْهالْم هويعلِّقُ نَفْع

: فَائِدةُ الظِّلِّ أَمـرانِ : لَكَان الْبارِد والْكَرِيم بِمعنًى واحد، والْأَقْرب أَن يقَالَ ،ولَو كَان كَذَلِك: "الرازي قائلًا

 ؛د عـين الشَّـمسِ  حدهما دفْع الْحر، والْآخَر كَون الْإِنْسانِ فيه مكْرما، وذَلِك لِأَن الْإِنْسان في الْبرد يقْصأَ

كُوني ينمكْرالْم نم ابِ، فَإِذَا كَانيلَ الثِّيقَل ا إِذَا كَانهرفَّأَ بِحتَدا ،لِيدأَب، رالْح فَعدكَانٍ يي مف،   ـنع درالْبو

دا يم عِ بِإِيقَادضوالْم فَاءبِإِد هفَعدفَي درا الْبأَمو ،رفَظَاه را الْحي الظِّلِّ، أَمف هنَفْسئُه(4)"ف.  

 ـلَ، ولٌّظ هنَّأَ: يدرِ، يهنْع لِّالظِّ يِتَفَصلِ يفْنَ :ولا كَرِيمٍ ،ارِدا بلَ: "وبِالْعودة لِلزمخْشَرِي نَجِده يقُولُ كـ ن  ا لَ

 ـى الْذَأَ نم هيلَإِ يوِأْي نملِ هعفْنَو ،هحورو ،لِّالظِّ درب هنْى عفَنَ ما، ثُلظ اهمس ،الِلَالظِّ رِائِسكَ حر، ـذَو   كلِ

 وِحي نَف يِفْلنَّلِ نا أَلَّإِ ،ارّض ارح لٌّظ هنَّى أَنَعمالْو. هيلَإِ احِورتسالا نم لِّالظِّ ولِلُدي ما فم قَحميلِ ؛همركَ

لَ ،انًأْا شَذَهيثْإِلْلِ سبات، وفتَ يهكُّهأَبِ مصالْ ابِحأَشْمم(5)"ة . قَد ازِيالر كُونفَي   ـعم ،قَّـةكْرةَ بِدالْف نْهنَقَلَ ع

  .فَهو ظلٌّ حار، لَا برد فيه، ولَا كَرامةَ، ولَا راحةَ. اخْتلَاف اللَّفْظ اخْتلَافًا كَبِيرا

جِينَّوالْقو ،انيو حأَبو ،رِيالطَّب هازأَج هجذَا الْوهفُ. (6)وعضينِ يي حف   هدري أَوبِ الَّـذـب؛ لِلسانيمالنُّع ه

  .فَيكُون الْبارِد، والْكَرِيم، علَى هذَا الْقَولِ، بِمعنًى واحد. (7)الرازِي من قَبلُ

                                                           

. 25/487الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : والثعلبي. 9/497تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 23/130تفسير الطبري،  )1(
تفسـير البحـر المحـيط،    : وأبو حيـان . 17/213وتفسير القرطبي، . 5/246المحرر الوجيز، : ةوابن عطي. 5/16وتفسير البغوي، 

فتح البيان : والقنوجي. 4/249جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 407-18/406اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 10/85
 .13/371في مقاصد القرآن، 

 .29/410التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .4/463الكشاف، : الزمخشري )3(
 .29/410التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .4/463الكشاف، : الزمخشري )5(
 .13/371فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 10/85تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان. 23/130تفسير الطبري،  )6(
 .407-18/406اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )7(
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اءلَ الْفَرا قَوحجرم ،ازِيالر تَابِعيإِلَى ا الظِّلُّف: "و جِعررٍ يلِأَم طْلَبقْـلِ،   يإِلَـى الْع جِعررٍ يلِأَم أَو ،سلْح

 ،، وهذَا لَا برد لَهفَالَّذي يرجِع إِلَى الْحس هو برده، والَّذي يرجِع إِلَى الْعقْلِ أَن يكُون الرجوع إِلَيه كَرامةً

ادرالْم وذَا ههو ،يهةَ فاملَا كَرالتَّ ،وو    ،ـيقْلـا عإِمو ،ـيسا حالِ، إِمفَ الْكَمصو نَا أَنا ذَكَرم يهيقُ فقح

 ،عنْد الْعـربِ  ن الْكَرامةَ،والْحسي يصرح بِلَفْظه، وأَما الْعقْلي فَلخَفَائِه عنِ الْحس يشَار إِلَيه بِلَفْظ جامعٍ، لِأَ

نحِ مدالْم افصرِ أَوأَشْه، هنَفْيالَىوتَع لُهقَو يرصفَي ،يقْلالِ الْعالْكَم فصو ا نَفْي :ـ﴿لَا ب  ا كَـرِيمٍ﴾  ارِد ولَ

نَاهعلًا :مأَص يهف حدا ،لَا مسقْلًا ،لَا حلَا ع(1)"و.  

اها تَرى مةُ تَراتُ اللُّغَوِيمجعالْمحِ،  ودفُ الْمصو بِه ا أُرِيدم ى أَنرنْظُورٍ يم ني، فَابانعالْميرِ والتَّفْس كُتُب

 أَن لْفَـراء ، وينْسـب لِ (2)كتَٰب كَـرِيم﴾  يإِلَ أُلْقي ٓها ٱلْملَؤُاْ إِنّىأَيّٓ﴿قَالَتْ يٰ: وصفَ بِالْكَرِيمِ، كَقَولِه تَعالَى

برلُ  الْععالْكَرِيمِتَج نَفْي الذَّم لًا تَنْوِي بِهعف نْهنَفَتْ ع ءا لِكُلِّ شَيتَابِع" .الُقَي :ينمقَالُ أَسذَا؟ فَيه :  ـوا هم

  .(4)وردتْ عنْد الْأَزهرِي من قَبلُوتلْك الْفكْرةُ . (3)"ولَا كَرِيمة ،وما هذه الدار بِواسعة ،ولَا كَرِيمٍ ،بسمينٍ

بم اءالْفَر أْير هحجِيتَر كَانو ،ةيرِ الْآيي تَفْسف اءالْفَر أْير ازِيالر دتَماع فَقَد ،دعبو  ،ـةيقْلع ةجلَى حا عين

أَن ةُ فَهِييقْلا الْعأَم ،ةلُغَوِيأْيِ   وفْـقَ رو ،نْهلَا طَائِلَ م ذَلِكو ،ارِدنَى الْبعبِم لُ الْكَرِيمعجي خْشَرِيملَ الزقَو

مِ مومٍ بِنَفْـيِ الْكَـر  الرازِي، وأَما اللُّغَوِيةُ فَهِي ورود شَواهد قُرآنية، ومأْثُورة عنِ الْعربِ، بِوصف أَي مذْ

 ارةببِع ،نْهلَا كَرِيمٍ(عو(أَلَةسي الْمف اءأْيِ الْفَرر جِيحلَى تَرالْأَو كُونفَي ،.  

  الْأَسالِيب اللُّغَوِيةُ

  عجبِالتَّ) فْعلَأَ(أُسلُوبِ ي افُ فلَخالْ

الْقَي علَخافُ في هالْذ هأَلَةسم فالتَّيغَي ص بِةجع )فْا أَمذَاكَ لَع(و ،يالْض مافُ لَخاتاها ثَلَاثَةَ اتِّجيهف حجري ،

 لَافاتُ الْخاهاتِّجو ،ينرِيصالْبو ،هيويبلَ سقَو دفْسيو ،ينيالْكُوفو اءلَ الْفَرقَو ازِيالريأَالْ: هالْ: لُوـخ  افُ لَ

                                                           

 .29/410التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .29سورة النمل، آية  )2(
 .12/513لسان العرب، كرم، : ابن منظور )3(
 .10/132تهذيب اللغة، كرم، : الأزهري )4(
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ي ف)ام(لْ، ه هنَ يكةٌ بِرمى شَنَعفْقَ قَيو ،ءلِ الْوبرِص؟ أَيوِين اسفْتهامـي   ـلِ الْوةٌ وفْقَ قَ  ـاء؟ ورفَ : يانالثَّ

 ـفْم، واس وِين؟ أَيرِصبالْ يِأْقَ رفْلٌ، وعف يه لْ، ه)لَعفْأَ(ي افُ فلَخالْ  ـلِ الْوقَ قَ هـلِ  : والثَّالِـثُ اء؟ رفَ

 دعب وبنْصلَ(الْمبِالتَّ) أَفْعجلِ    علَـى قَـوع ،خَالَفَةلَى الْمع وبنْصم أَو ،ينرِيصلِ الْبلَى قَوع ،ولٌ بِهفْعم

ينيالْكُوفو ،اء؟(1)الْفَر  

وطَنْيالْ قُللَخنْافُ عالر ازِدم يفْتَ نقَيرِس هالَىوتَع لَى النَّـارِ﴾ : لَهع مهربا أَصفَ)2(﴿فَم ،ـي  س ازِوقُ الـر ي

 ـ، وعجـبِ التَّ) لَعفْأَ(ي ف ، والْأَخْفَشِينيوفكُالْالْفَراء، وو ،ينيرِصبالَ الْوقْأَ ـ(ي ف  ام(ـي   ا، وـوبِ فنْصلْم

ين، يرِصبلَ الْو، قَوضوحٍمضعفًا، بِأَعني الْبصرِيين، والْفَراء، نِ، يفَرالِ الطَّوقْشْد أَحدا بِرِطْتَس، مالتَّركيبِ

وأْرشِ أَفَخْأَلْا ييا، وضما قَرحجكُلَ الْووفيين، فَالْو؛ فَراءنْعذ كْدرِه حةَ الْجبرِصيي ينرع ـد   ـحهِم بِيلَ جِج 

، بلْ يرجحها، ويجعلُها منْطَلَقًا لِـرد قَـولِ   رد وندلُها عجين ييوفكُجِ الْجرِ حكْذ دنْعووحججِه، ين، يوفكُالْ

ينرِيصالْب.  

 ـ(ن أَبِ ينيرِصبالْ رأْيد ورِي وهين؛ فَيوفكُالْاء ورفَلِ الْونَّه مع قَي أَازِالر يِأْةُ راصلَخُ ـنَ) ام  كبِ ةٌرمـع  ى نَ

 ـولِعفْمالْوب بِصنْم) لَعفْأَ(د عوب بصنْمالْأِ، ودتَبمر الْبخَ وهلٌ، وعف) لَعفْأَ(اء، ودتبالاةٌ بِوعفُرم ،ءيشَ ية ،

ويدقَح ضلَوقَم بِهكُلِ الْووفبِي ينجٍ، لَشْعجهارِ حدرا،ا يضأَي ها لِنَفْسججا حذُهتَّخلْ يب ، ونْعدمورِا يح دج ج

  .ينِاهربالْو ،لِقْعالْبِ ،هدنْعجاء،  كلِلُّ ذَكُو. ، مبينًا فَسادهاادهريو ،اضهحدين ييرِصبالْ

 ـ) لَعفْأَ(ارِ، وكَنْإِالْ نء ميع شَم ،ةٌيامهفْتاس) ام(ن أَ هادفَحٍ، ماضقَبولٍ واء بِرفَلَ الْود قَورِم يثُ اسو ،ـم  ا م

بعده أَاس ميا، ولْلِضفَالَخَمف ي الْةحكَر بنُص فْأَ(اتلَع(و ،ما بعهانِ بِيذَإِلْ؛ لِدمـع   ـ عجـبِ ى التَّنَ ـف  ا ذَي ه

  .عِضومالْ
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 ـحي نَّـه كلٌ، لَعف) لَعفْأَ(ام، وهفْتاس) ام(أن بِ ،)ما أَحسن زيدا: (في قَولِنَا ينيوفكُضِ الْعبلًا لِود قَورِم يثُ لُ م

مالِ : ىنَعلُّ بِكَمتَدتَس ا، كَأَنَّكديز نسح ءشَي أَيهلالِ فَاعلَى كَمنِ عسذَا الْحه .لَوا يرر أْدهيمـ، و  ي أْا رلَ

  .لُبقَ نين ميرِصبيِ الْأْلَ مع رعا فَماء، كَرفَالْ

 يهِـم أْى رلَع يقَويو ين،يرِصبالْي أْين رجحوا رذين الَّيوِحالنَّ نيرا مثفُ كَالِخَي ،ةلَأَسمه الْذي هف ،يازِالرفَ

الْأْر كُيوفيين، فَالْورو ،اءيبرهالر ازِنو ييحو ،اجِجالْارِقَي عبِآر اءقْعـل   ـة وذَّية فَ اضحم ،ةبـن  يع ـة  ى لَ

  .ةيلقْعجِ الْجحالْو ،ينِاهربالْ

ا لَم يوجد الْمعنَيانِ استعظَام الشَّيء، مع خَفَاء سببِ حصولِ عظَمِ ذَلِك الشَّيء، فَلم، عنْد الرازِي، التَّعجبفَ

من غَيرِ خَفَاء السببِ، أَو من غَيرِ  ،لَا يحصلُ التَّعجب، ثُم قَد تُستَعملُ لَفْظَةُ التَّعجبِ عنْد مجرد الِاستعظَامِ

 ،تَعـالَى  ،في حقِّ اللَّه ،معنَى التَّعجبِو. شَيء ما علَى اللَّه محالٌ خَفَاءفَأَن يكُون لِلْعظَمة سبب حصولٍ، 

دلَا ب ادبقِّ الْعي حف كَان إِنظَامِ، وعتالِاس درجب مبالس خَفَاء نظَامِ معتالِاس ع(1) م.  

،هنْدبِ، عجلِلتَّعو  ،اةالنُّح نْدا عيغَتَكَمإِ :انِصحادماه) :لَها أَفْعالَى)متَع لِهلَـى    : ، كَقَوع مهرـبفَمـا أَص﴿

وهـي موضـع   ، )ما أَفْعـلَ (صيغَةُ ، أَما )2(بِهِم وأَبصر﴾ ﴿أَسمع: ، كَقَولِه)أَفْعلْ بِه: (أُخْرىالنَّارِ﴾، والْ

 ،لَافالْخبذَاها ميهفَف ،لَوم نَاصا مإِ نير جِيحِ ادتَرو ،ينرِيصلَى الْبع دي الرا فاقَهي سشْرِ، الَّتالْع جِهجح

ينيالْكُوفو ،اءلِ الْفَر؛؛ قَوهفموق نع اءإِنْب را تُنْبِئُ خَيلِأنَّه وقَفَ علَليهأْيفًى ى رستَونْتَقَصٍ، مم رغَي .وفا يم

أْييت هأْير ي الْفملَأَسم ،ةم ا عاقَهس من حجٍج، وبراهين:  

زيد : اسم، وهو لِلتَّفْضيلِ، كَقَولِك) أَفْعلَ(لِلاستفْهامِ، و) ما(أَن كَلمةَ : (4)وهو اخْتيار الْفَراء: (3)أَولُالْقَولُ الْ

ديز نم نسأَح ءشَي أَي نَاهعمرٍو، ومع نم نس؟أَح نْهم نسأَح ءشَي جِدو أَنَّه إِنْكَار تَهتَح امفْهتاس وفَه . ثُم
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إِذَا اسـتَفْهمتَ عـن   ) ما أَحسن زيد؟: (كَما في قَولِك ،وإِن كَان ينْبغي أَن يكُون مرفُوعا ،)أَحسن(ولُك قَ

، فَـإِن هنَـاك معنَـى    أَحسنِ عضوٍ من أَعضائِه، إِلَّا أَنَّه نُصب؛ لِيقَع الْفَرقُ بين ذَلِك الِاستفْهامِ، وبين هذَا

لِكقَو :ديز نسا أَحم :نَاهعذَا مي هف؟ ونسأَح ديز نوٍ مضع ـالَمِ   : أَيـي الْعف اتودجوالْم نم ءشَي أَي

لَالَةلِلد وعضوم كَاترلَافُ الْحاخْتقٌ، وا فَرمنَهيب؟ وديز نم نسأَح  ـبالنَّصي، وانعالْم لَافلَى اخْتـي  عف 

 ـفاً فَضيأَق، ورفَلْلِ ؛إِلَيه، ونُصب هنا )أَحسن(لِأَنَّه هنَاك خَفْض، لِأَنَّه أُضيفَ  ؛لِلْفَرق ؛أَيضا) زيدا(  لِّي كُ

زيد أَعلَم من عمرٍو، : يره معنَى الْمفْعولِ، فَإِن معنَى قَولِكمعنَى الْفعلِ، وفي كُلِّ ما فُضلَ علَيه غَ يلٍضفْتَ

قإِلَى الْفَر ةاجالْح نْدا عرتَبعنَى معذَا الْملَ هعلْمِ، فَجي الْعا فرمع زاوا جديز أَن.  

فعـلٌ، وهـو خَبـر     )أَحسن(اسم مبهم يرتَفع بِالِابتداء، و) ما(الْبصرِيين أَن وهو اخْتيار : (1)ثَانيالْقَولُ الْ

أِ، وتَدبا(الْمديز( هيرتَقْدولٌ، وفْعنًا: مسح هريص ا، أَيديز نسح ءويقول. شَي" :  نْـدلَ عذَا الْقَوه أَن لَماعو

  :حجج فَساد قَولِ الْبصرِيين عنْده هيو، (2)"واحتَجوا علَيه بِوجوه. كوفيين فاسدال

ه، وكَذَا الْقَولُ في سائِرِ صفَات !وما أَعلَمه !وما أَعظَمه !ما أَكْرم اللَّه: أَنَّه يصح أَن يقَالَ: (3)ولَىالْأُالْحجةُ 

وعالِما؛ لِأَن صفَات اللَّه، سبحانَه وتَعـالَى، واجِبـةٌ    ،وعظيما ،شَيء جعلَ اللَّه كَرِيما: ويستَحيلُ أَن يقَالَ

 فَلَا تَكُون ،ها(لِذَاتم ( كُونلَا يأً، وتَدبم)ظَمأَع (هفرص نم دفَلَا ب ،نْها عرخَب     إِذَا كَـانآخَـرٍ، و ـهجإِلَى و

يحٍ ،كَذَلِكحص ربِ غَيجقَامِ التَّعي مف اءالْأَشْي هذبِه ةالْآي هذه يرتَفْس تَ أَنثَب.  

ا، لَوجـب أَن يبقَـى معنَـى    شَيء حسن زيد) ما أَحسن زيدا: (أَنَّه لَو كَان معنَى قَولِنَا: (4)الْحجةُ الثَّانيةُ

شَيء حسن زيدا، فَإِنَّه لَا يبقَى فيه معنَـى التَّعجـبِ   : التَّعجبِ إِذَا صرحنَا بِهذَا الْكَلَامِ، ومعلُوم أَنَّا إِذَا قُلْنَا

نَا أَنَّهملانِ، فَعذَيكَالْه ذَلِك لْ كَانتَّةَ، بلِنَا الْبقَو يرتَفْس وزجا: (لَا يديز نسا أَحلِنَا) ما: بِقَوديز نسح ءشَي.  
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 ـى، والَعتَأَن الَّذي حسن زيدا، والشَّمس، والْقَمر، والْعالَم، هو اللَّه، سبحانَه و: (1)الْحجةُ الثَّالِثَةُ  ـا يلَ ج وز

: أَولَى، فَكَان ينْبغي أَنَّا لَو قُلْنَـا  )من(ـ، بِانَهحبه، سنْير عبِعان التَّكَلَ ،كلِاز ذَ، وإن ج)ام(ـبِ هنْير عبِعالتَّ

  .علمنَا فَساد ما قَالُوه ،أَن يبقَى معنَى التَّعجبِ، ولَما لَم يبقَ) من أَحسن زيدا(

ضرب  زيد: وبين قَولِه !ما أَحسن زيدا: ، لَا فَرقَ بين قَولِهوهالُي قَذيرِ الَّسفْى التَّلَأن ع: (2)الْحجةُ الرابعة

لُ كَذَلِكالْأَو كُوني أَن بجبٍ، وجبِتَع سذَا لَيه ا أَنا، فَكَمرمع.  

ةُ الْخَامجةُالْح(3)س :ءتَتْ لِلشَّيثَب فَةكُلَّ ص أَن،  ،هنَفْس نم لَه كُوني ا أَنإِم ا لَهوتُها فَثُبإِمأَو يكـون ن   ـنم

هنَفْس فَةالص لْكي تف ؤَثِّرالْم فَإِذَا كَان ،رِهغَي، يص ءنِ، فَشَيييرلَى التَّقْدعو ،هرغَي أَو   ـا أَنـنًا، إِمسح هر

هنَفْس وه ءالشَّي ذَلِك كُوني،    ـهنبِكَو لْـمالْعو ،ورِيرض لْمنًا عسح هريئًا صشَي بِأَن لْمفَإِذَنِ الْع ،هرغَي أَو

  .شَيء حسن زيدا: ما أَحسن زيدا، بِقَولِنَا :متَعجبا منْه غَير ضرورِي، فَإِذَن لَا يجوز تَفْسير قَولِنَا

ا، أَشَد الْأَشْياء تَنْكيـرا  نَاهوا، هلُعفَ جيكَالْمبتَدأُ لَا يجوز أَن يكُون نكرةً، فَ: أَنَّهم قَالُوا: (4)الْحجةُ السادسةُ

رجلٌ كَاتب؛ لِأَن كُلَّ أَحد يعلَم أَن في الدنْيا رجلًا كَاتبا، فَلَا يكُـون هـذَا   : يقَالَلَا يجوز أَن : مبتَدأً؟ وقَالُوا

  ا الْإِخْبارِ؟الْكَلَام مفيدا، وكَذَا كُلُّ أَحد يعلَم أَن شَيئًا ما هو الَّذي حسن زيدا، فَأَي فَائِدة في هذَ

: ما أَحسن زيدا، فَإِن قيـلَ : في قَولِك ،الَّذي هو من خَاصية الْأَسماء ،دخُولُ التَّصغيرِ: (5)لْحجةُ السابِعةُا

ا كَانيرِ إِنَّمغخُولِ التَّصد ازومشـا   ؛ج ـارةً، فَصداحطَرِيقَةً و لَزِم لَ قَدعذَا الْفه ا لِلِأَنبهـلا  أَخَـذَ  مِ، فَس

 ـكُولِلتَّصغيرِ ماهيةً، فَهاتَانِ الْماهيتَانِ إِمـا أَن ي  ،لَا شَك أَن لِلْفعلِ ماهيةً: ةً، وهو التَّصغير، قُلْنَاياصخَ ا ونَ

نَتَمافتَيانِ، يإمو  لَأَنونَكُا ي نِ، فَإِنتَييتَنَافي كلِّ الْا ما فمهاعمتالَ اجتَحنِ استَييتَنَافكَانَتَا ممـو  عِ، فَاضـح  ثُ ي
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اجتمهاعما، هيرِ إِلَى نَاهغالتَّص قةُ تَطَرحص بجنِ وتَييتَنَافكُونَا مي لَم إِنلٍ، وعبِف سذَا لَيه نَا أَنملكُلِّ ا، ع

الِ، ومِالْأَفْعسذَا الْقه ادنَا فَسملع ،كَذَلِك كُني ا لَملَم.  

ما أَقْوم زيـدا، بِتَصـحيحِ   : تَصحيح هذه اللَّفْظَة، وإِبطَالُ إِعلَالِه، فَإِنَّك تَقُولُ في التَّعجبِ: (1)الْحجةُ الثَّامنَةُ

: لِفَتْحة ما قَبلَها، أَلَا تَراهم يقُولُون ؛أَقْوم من عمرٍو، ولَو كَانَتْ فعلًا لَكَانَتْ واوه أَلِفًازيد : الْواوِ، كَما تَقُولُ

يلَ ،أَقَامق فَإِن ،يمقا: ي امتَممِ، والِاس نْزِلَةتْ بِمارةً صداحتْ طَرِيقَةً وا لَزِماللَّفْظَةُ لَم هذلَـالَ  هالْإِع لتَّقْرِيرِ أَن

ن الْإِعلَالُ في الْأَفْعـالِ  في الْأَفْعالِ ما كَان لِعلَّة كَونها فعلًا، ولَا التَّصحيح في الْأَسماء لِعلَّة الِاسمية، بلْ كَا

 مدعو ،فرالتَّص ةوبِ كَثْرجو نْدع فَّةلِطَلَبِ الْخ   نْزِلَـةـلُ بِمعذَا الْفهو ،فرمِ التَّصدلِع اءمي الْأَسلَالِ فالْإِع

لَما كَان الْإِعلَالُ في الْأَفْعالِ لِطَلَبِ الْخفَّة، فَكَان ينْبغي : الِاسمِ في علَّة التَّصحيحِ والِامتنَاعِ من الْإِعلَالِ، قُلْنَا

  .ثُم يتْرك علَى خفَّته، فَإِن هذَا أَقْرب إِلَى الْعقْلِ ،خَفيفًا أَن يجعلَ

مفْعولًا، لَجاز الْفَصلُ بينَهما بِالظَّرف، ) زيدا: (لَو كَان فعلًا، وقَولَك) أَحسن: (أَن قَولَك: (2)الْحجةُ التَّاسعةُ

عبد اللَّه، والروايةُ الظَّاهرةُ أَن ذَلِك غَير جائِزٍ، فَبطَـلَ   ،الْيوم ،زيدا، وما أَجملَ ،عنْدك ،نما أَحس: فَيقَالُ

با ذَهوام هإِلَي.  

مجردا  ،جوز التَّعجب بِكُلِّ فعلٍ متَعد؛ لَكَان ينْبغي أَن يواأَن الْأَمر لَو كَان علَى ما ذَكَر: (3)الْحجةُ الْعاشرةُ

درجالْم يالثُّلَاث نإِلَّا م زجي ثُ لَميحا، وياعبر أَو ا كَانيا، ثُلَاثزِيدم أَو لِ ؛كَانذَا الْقَوه ادلَى فَسلَّ عد.  

فعلٌ  )أَحسن(بِأَن : أَولُها: فعلٌ بِوجوه) ما أَحسن زيدا: (في قَولِنَا )أَحسن( علَى أَن يينالْبصرِيأْتي بِحجة و

 مفْتُوح الْآخرِ، ولَـو كَـان   )أَحسن(أَن : علَى فعليته إِلَى قيامِ الدلِيلِ الصارِف عنْه، وثَانيها همبِالِاتِّفَاق، فَ
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الدلِيلُ علَى كَونه فعلًا اتِّصالُ الضميرِ الْمنْصوبِ بِه، : لَوجب أَن يرتَفع إِذَا كَان خَبرا لِمبتَدأٍ، وثَالِثُها ؛اسما

  .(1)ما أَحسنَه: نَاوهو قَولُ

كَما أَنَّه قَد يكُون فعلًا، فَهو أَيضـا قَـد   ) أَحسن(أَن : الْأَولِوالْجواب عنِ : "ويدحض قَولَ الْبصرِيين قَائِلًا

يجـوز أَن يكُـون    يكُون اسما، حين ما يكُون كَلمةَ تَفْضيلٍ، وأَيضا فَقَد دلَّلْنَا بِالْوجوه الْكَثيرة علَى أَنَّه لَا

: والْجواب عـنِ الثَّالِـث  . أَن لُزوم الفَتْحِ لِلْمخَالَفَة والْجواب عنِ الثَّاني. طَلَبتُمونَا إِلَّا بِالدلَالَةفعلًا، وأَنْتُم ما 

لِكبِقَو نْتَقَضم أَنَّه :ةيملَى الِاسيرِ عغلَالَ بِالتَّصدتالِاس أَن بجالْعي، وتَنلَيلِّي وـذَا   لَعلَالِ بِهدتالِاس نى مأَقْو

  .(2)"ىالضميرِ علَى الْفعلية، فَإِذَا تَركْتُم ذَلِك الدلِيلَ الْقَوِي، فَبِأَن تَتْركُوا هذَا الضعيفَ أَولَ

فعـلٌ كَمـا يقُولُـه     )أَحسن(لِلاستفْهامِ، و) ام(إِن : وهو أَيضا قَولُ بعضِ الْكُوفيين، قَالَ: (3)ثَّالِثُالْقَولُ ال

نَاهعم ،ونرِيصالْب : نِ، ثُمسذَا الْحلِ هالِ فَاعلَى كَمنِ عسذَا الْحالِ هلُّ بِكَمتَدتَس ا، كَأَنَّكديز نسح ءشَي أَي

  .)4("الِه، فَتَسأَلُ غَيرك أَن يشْرح لَك كَمالَهإِن عقْلي لَا يحيطُ بِكُنْه كَم: تَقُولُ

: وهـو قَولُـك  ) مـا (الْقياس أَن يجعلَ الْمذْكُور بعد كَلمـة  : قَالَ (6)وهو اخْتيار الْأَخْفَشِ: (5)رابِعالْقَولُ ال

)نسأَح (لَةً لــِص)ام( رخَب كُونيو ،)ام( ةذْكُورالْم وهجيفٌ؛ لِأَكْثَرِ الْوعا ضضذَا أَيها، ورمضـا   ،منْهم

  .ما أَحسن زيدا كَلَام منْتَظم: الَّذي أَحسن زيدا لَيس هو بِكَلَامٍ منْتَظمٍ، وقَولُك: أَنَّك لَو قُلْتَ

لِو ةدوفَلْبِالْعاءرفإِنَّه ، ولُقُي" :و يهفجأَ: انِهحهدما مفَ: اهنَعمي صا الَّذربهارِ؟ والْى النَّلَم عوالْج آخَهفَ: را م

 ـ ام: ىنَعمون بِكُن تَو أَب، أَجعا تَهنَّعم أَزي مضهعن با أَيهد فورِشُ يفَخْأَالْو. )7("ارِى النَّلَأَهم عرجأَ ي ذالَّ

  .يحاحلًا صقْا نَمهنْلُ عقُنْي يازِون الركُي ا،ذَبِفَ ؛)8(؟رهمبصأَ
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80 

أَووب عبيةَ لَدجِا يف يزلَّا إِيها الاسفْتهو ،اميالتَّفُر ضعج1(ب(. والزجي ولُقُاج" :فغَ يهيو رجقَ: هالَ بعهضم :

 ـلَؤُن هأَارِ؛ لِى النَّي إِلَدؤَلٍ يمى علَع مرهبصا أَمفَ: مضهعالَ بقَ؟ وارِى النَّلَهم عرصبء أَيي شَأَ وا انُاء كَ

لَعبِم أَاءع نم النَّن بِانَدي ،ى االلهُلَّص لَعيه ولَّسم، إِص فَ. )2("ارِى النَّلَارجِيالا يزسفْتبِه امووحٍض.  

قُالْوبِطُري تَيحدثُ عن وجهـنِ لِي)ام(ه ،ا التَّمعجو ،الِباسفْتهام، لَعى مى الِنَعاستوالِانَه ةاسفَخْتو ،ـاف  ا لَ

تَيحدثُ عفْأَ( نلَع (الْولَخف افاوِغَا لُيهي)3( .وثْملَيجِإِالْ لُه ا يتَيحدثُ عن )َفْألَ)لَع ،ك نَّـه ـي   ـ(ن إِ: ولُقُ ام( 

  .)4(ربا خَهدعا بمةٌ، وييخبِوةٌ تَيامهفْتاس وِ، أَأٌدتَبةٌ ميبِجعتَ

يوالنُّ نُلْفعماني الْجِي يزوجهنِي ي ف)ام(ف ،ي حينِ يقَر حجلَ الْوبرِصيف ي ين)َفْألَع(ِنَّأَ، بها فلَ ،لٌعا اسم)5( .

الْوكْعرِبي جِيف يزا التَّيهعجو ،الِباسفْتهو ،فْالنَّام6(ي(.  

 ـا، ويهاف فلَخالْ نِيث عدحي الْف سهفْم نَحقْا يلَوبِ، جعى التَّلَا علَّا إِلُهمحا يده لَجِنَي فَيدرِاتُما الْمأَ  ـلَ ا عن 

 ـام عهفْتاسالِب، وجعا التَّيهيز فجِين ييوِغَاللُّ نما مسد قجِنَو. )7(اتهياهمابِها ورعه إِجوأَ  ـلَ  ونديخِ، بِوى التَّ

حدع يثفْأَ( نكَ، )لَعتَنِ قُابيةَ، بالطَّوبو ،ريجِالستَسانو ،الثَّيبِلَع،ي وكِّمب ـنِ أَي   ـي طَبِ  ـبالْوبٍ، الِ وي، غَ

النَّويسورِاب،ي والزرِشَخْمو ،كَالْيرمانو ،ينِ الْابمِائِه، الْونَّقجِو8(ي(.  

أَجِنَو دبا حاني كُذْيف ي الْرمالْلَأَس قْأَةالَ الَّوكَي ذَترا هازِالرف ي الْيلَخف ي اف)ام(م ،لَيفًا إِضيا قَهثًا، الِلًا ثَو

هأَ وا نَنَّهافأَةٌ، أَي االلهَ لَي ني مصبمهر ى النَّلَعارِ، ويقْأَوقُ الْسوفْأَ(ي الَ فلَ)لَع ،فًا، وعضـا م  ا مرجحـا،  لَ
                                                           

  .1/64مجاز القرآن، : أبو عبيدة )1(
  .1/245معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
  .2/236تفسير القرطبي،  )3(
  .1/120جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )4(
  .188-3/187اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )5(
  .1/142التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )6(
  .1/633تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )7(
الكشـف  : والثعلبي. 50غريب القرآن، ص: والسجستاني. 234-3/231تفسير الطبري، : وينظر. 66غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )8(

: والنيسابوري. 203-1/202وتفسير البغوي، . 1/117مشكل إعراب القرآن، : ومكي بن أبي طالب. 2/48ر القرآن، والبيان عن تفسي
وابن . 1/193غرائب التفسير وعجائب التأويل، : والكرماني. 1/216الكشاف، : والزمخشري. 1/131إيجاز البيان عن معاني القرآن، 

  .1/346فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 101التبيان في تفسير غريب القرآن، ص: الهائم
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و نظَلَكاهأَلَكَ ر هالْام عم نَّهبرِصي1(ين( .في حجِينِ ياب يزع نطةَ الْيوجهيي نِ ف)ام (تَم عجِرم هيحـع  ى نَ

  .)2(بِجعالتَّ

 ـملِهـا الْ اونَي تَف عن كُتُبِ التَّفْسيرِ والْمعاني قُرِتَفْتَلَا ف فَرالصوِ وحالنَّ بتُا كُمأَ ـلَأَس   ـرد يربمالْةَ، فَ ا اه

اسفْتهام3(طْقَةً فَي(و ،ابي نيشَع يرا تَاهتَحلُ التَّمعجو الِباسفْتاهعم ام)ا ، أَ)4ماحلْأَالْ شُرففَي ةونكَادي ونعمجي 

ى تَلَعجِريِ الْأْيحِ ربرِصيو ،كَلَين تَدعا يثم نْيرهبِ محكُجِ الْجوفيو ،لَينا يقلَيم ونها و5(نًاز(.  

 ـحجٍ، وجلاث حثَا بِرهصحيين، ويوفكُج الْجح هير فكُذْ، يمستَقلاابا ب ، فَيفْرِديارِبنْأَات الْكَربو الْبأَأَما  ج ج

 ـمد جاسين فَيوفكُلَ الْون قَا أَادهفَة ميجتنَج بِرخْيضا، ويجٍ أَجاث حلَثَبِين يرِصبالْ  ـفْتَةً ولَ 6(يلًاص(ـ، و  ير د

  .افلَخلِ الْائِسي مف كَعادتهيد حجةً حجةً، نفْالتَّالدحضِ وحججهم بِ

والْجِي يزمرادف ي ي)أَ) امكُتَ نلتَّلِ ونعبِ، أَجو موةً، أَولَصلِ ولاسفْتهلَامِ، وا يأَر قَد يولَلٍ، وا يقَر حجلًـا  و

ى آخَلَع7(ر(.  

وبفَع ،ددتَماع قَد ازِالرفَ ي ،ودقْصنَى الْمعالْم مخْدا يا لُغَوِييبكتَر رفَسلِي اءلَ الْفَرأَكَقَو ـان   ـب إِرقْ وحِ ى رلَ

ا دبا، ودهر وأَ ،اءآريحه الْجِري تَيرا فثلَ كَقْعد الْمتَعي يازِالرين، ويوفكُالْو ،اءرفَلَ الْويحه قَجِري تَة فغَاللُّ

رِجي تَيئًا فالْنِّب يهأَآر ،اءو هدا، فَرتَاعم دا م مخْدنَىيعالْملَ، ويشْأَالْ سيلَ عدى جمورِ النَّهوِحكَي ،ينمقُ لَطْا ي

لَعيفَهِم ،هو صاحم ذْبنَ يِّلْبٍ عقَهرٍ ففْي التَّاديرِس.  
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ا، يحهجِرى تَلَاةُ عحع النُّمجأَ اءضعفَ آروا يجمعون، وادكَ وا، أَيفهعضى تَلَاةُ عحمع النُّجاء أَجح آرر دقَفَ

 ـم النُّظَعي مازِا الريهفَ فالَا خَمةُ ملَأَسمالْ هذهادوا يجمعون، وكَ وأَ فَح ،ـاة  هـ و  يـر  الْفَـراء،  لَ وجح قَ

كُالْووفير ،انْغْين مقَعش ادإِب هجمفْى تَلَاعٍ عنهيدالْ، وقَقُّ أَح نلَ وو ،اءكُالْالْفَروفي ـتٌ مثَب ـين  ؛ لِتلْينـح  جِ ج

الْوبرينِ الَّاهتي ساقَهازِا الريينِ السزِلًا عنْعم سلَي ،لَالَيد نَوِيعم اقيس نلَاقًا ما ، انْطمم قْتَرِب؛ فَبِذَا، ياق

  .النَّصيسمى بِنَحوِ 

ي التَّنَازفنىعا مولِهِممعي ملَانِ فامى الْعاوتَسا يمنْدا ،عِ عوِيا نَحأَثَرو  

حٍ، أَو أْيه، من تَرجِييتَحدثُ الرازِي في كتَابِه، قَبلَ شُروعه بِالتَّفْسيرِ، عن مسائِلَ لُغَوِية متَعددة، مظْهِرا ر

ةينَقْل أَو ،ةيكَلَام ةياقيس أَو ،ةيقْلع يرايعفْقَ م؛ ودر ولٍ، أوقَب.  

، (1)"في إِعـرابِ الْفعـلِ  "وقَد نَاقَشَ مسأَلَةَ التَّنَازعِ في الْعملِ، وهي الْمسأَلَةُ السابِعةُ، ضمن الْبابِ السابِعِ 

لَّ ما قيلَ فيه مـن  وبدا، ملْمحا إِلْماحا، أَنَّه مع الْبصرِيين، فَحشَد الْأَقْوالَ في موضوعِ التَّنَازعِ مستَقْصيا كُ

 اءالْفَر مسفَو ،اءمِ(آرعبِالز(بِاس أَلَةسالْم هذي هف ينرِيصالْب أْياقَ رسو ، تَهلٍ، نَعطَوم اءقْصرِ "تبِالْأَشْـه" ،

ينيلَى الْكُوفا عدر نْهلَ مع2(ج(أَلَةسالْم هذي هف ينرِيصالْب عم ازِيالر الْقَارِئُ أَن مهتَوي لِذَا؛ قَد ،.  

التَّفْسيرِ، يرد علَى الْبصرِيين حجتَهم، كَما سيأْتي بعد قَليلٍ، ويصفُ واللَّافتُ أَن الرازِي، عنْدما يشْرع في 

يفَةعبِالض ينرِيصةَ الْبج(3)ح ينيالْكُوف عمعِ، وابِ التَّنَازومِ بمي عف ينرِيصالْب عم ازِيالر كُوني ا أَنفَإم ،

سي مـف  ف كُوني ا أَنإِمو ،رالْأَظْه وها، وابِيرا إِعأَثَرنًى، وعولِ ممعي الْمنِ فلَياماوِي الْعتَس أَلَة  ـهيثدي ح

الْكُوفيين، وفي تَفْسيرِه الْخَاضـعِ   اللُّغَوِي الْعام عنِ الْمسائِلِ اللُّغَوِية متَأَثِّرا بِما نَقَلَه كَثير من اللُّغَوِيين عنِ

ظيرِ والتَّقْعيد، ومعلُوم أَن لِلسياق الْكَلَامي يجِد غَير ذَلِك، وإِما أَن يكُون قَد نَقَلَ أَقْوالَ اللُّغَوِيين في بابِ التَّنْ

لْبصرِيين، ولَكنَّه أَظْهر رأْيه داعما لِلْكُوفيين في مسأَلَة التَّفْسيرِ الْخَاضـعِ  معظَمهم يميلُ في الْمسأَلَة مع ا
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حظْ علَيه، ضِ، وهذَا لَم يلْلِسياق كَلَامي، فَإِن لَم يكُن كَذَلِك؛ لَكَان الرازِي يتَبنَّى رأْيينِ متَنَاقضينِ كُلَّ التَّنَاقُ

ف هلَيؤْخَذْ عي لَمالْأَغْلَبِو مي الْأَع.  

تَّنَازعِ، فيعد بـاب  وذَلِك التَّضارب، لِلْوهلَة الْأُولَى، نَابِع من التَّشَابك، وتَعدد الْآراء، واخْتلَاطها في بابِ ال

النَّحوِ خلَافًا، وتَعدد آراء، وتَشَابكًا، واخْتلَاطًا، وذَلِك الْخلَافُ حاصلٌ في معـايير   التَّنَازعِ من أَكْثَرِ أَبوابِ

الْم هذي هةَ فاسرالد خُصا يمولَاتُ، ومعثُ الْميح نملُ، واموثُ الْعيح نم فَةخْتَلمأَلَةـلُ  ساصلَافُ الْحالْخ 

وخُلَاصةُ ذَلِك الِاخْتلَاف في الْأَقْسـامِ  . من حيثُ الْمعمولُ عنْدما يتَساوى فيه عملُ الْعاملَينِ معنًى، وإِعرابا

ازِيالر عند درا وفْقَ مو ،ةيالْآت:  

قَـام  : عملًا واحدا، ويكُون الْمذْكُور بعدهما اسما واحدا، كَقَولِـك  أَن يذْكَر فعلَانِ يقْتَضيانِ:"(1)الْقسم الْأَولُ

وزجلَا ي أَنَّه ورشْهالْمو ،ديي زلَانِ فامنِ علَيعالْف أَن اءالْفَر معفَز ،ديز دقَع؛و كْمِ الواحديلُ الْحلتَع ملْزي لِأَنَّه 

  ".عليه الحكمِ إحالةُ بجو، فَالقربِ بِبِسبِ ؛راجح ، والأقربنِيتَلَّعبِ

قَام وقَعد أَخَواك، فَإِما أَن تَرفَعه بِالْفعـلِ الْـأَولِ،    :إِذَا كَان الِاسم غَير مفْرد، وهو كَقَولِك: (2)الْقسم الثَّاني

لِأَن التَّقْدير قَام أَخَـواك وقَعـدا، أَمـا إِذَا     ؛قَام وقَعدا أَخَواك: قُلْتَ ،الثَّاني، فَإِن رفَعتَه بِالْأَولِبِالْفعلِ وإما 

يلْتَ الثَّانملِ ،أَعالْفَاع يرملِ ضلِ الْأَوعي الْفلْتَ فعلَ لَ ؛جعالْف لِأَنلُخْا يفَاع نرٍ و مـمضـرٍ،   ،لٍ مظْهم أَو

أَولَى، حجـةُ   قَاما وقَعد أَخَواك، وعنْد الْبصرِيين إِعمالُ الثَّاني أَولَى، وعنْد الْكُوفيين إِعمالُ الْأَولِ: تَقُولُ

دالِ أَحمإِع نم دفَلَا ب ،عتَنما معا ممالَهمإِع أَن ينرِيصلَـى،   الْببِ أَوالُ الْـأَقْرمفَإِع ،حجرم بالْقُرا، ومه

وحكُالْ ةُجوفينَّأَ ينبلْنَا الْأَقْرمارِ    ،ا إِذَا أَعـمـولُ الْإِضصح ملْزييرِ، وممِ إِلَى الضتَقَدلِ الْمعالْف نَادإِس بجو

لَى بِوأَو ذَلِكلَ الذِّكْرِ، وقَبنْهازِ عرتوبِ الِاحج.  
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إِذَا اقْتَضى الْفعلَانِ تَأْثيرينِ متَنَاقضينِ، وكَان الِاسم الْمـذْكُور بعـدهما مفْـردا، فَيقُـولُ     : (1)الْقسم الثَّالِثُ

ونرِيصالْب:  ،ينيلَافًا لِلْكُوفلَى، خبِ أَوالَ الْأَقْرمإِع لُإِنالْأَو ،وهجو ينرِيصةُ الْبجالَى: حتَع لُهي ﴿: قَوآتُون

 )قطْرا(فَإِما أَن يكُون النَّاصب لِقَولِه : فعلَانِ كُلُّ واحد منْهما يقْتَضي مفْعولًا لَصحفَ )2(﴾أُفْرِغْ علَيه قطْراً

 لُهقَو وي(هأُفْرِغْ ،آتُون قَـالَ  )أَوي أَن جِـبي كَان ينَئِذحا، وطْري قآتُون يرالتَّقْد ارإِلَّا صلٌ، واطلُ بالْأَوو ،: 

ع كَذَلِك كُني ا لَملَمو ،هلَيع أُفْرِغْهلا أَنَمالنَّ ناصقَلِ بلِوا( هطْرق(  لُهقَو وه)ْأُفْرِغ(ـالَى  : ي، الثَّانتَع لُـهقَو :

﴿اقْر وهاؤُماْء هتابِي3(﴾ك(، دعالْأَب ولُ هامالْع كَان يلَ ؛فَلَونِ   :لَقـذَيه نع ونيالْكُوف ابأَجو ،وهءاقْر اؤُمه

اعا النِّزإِنَّمو ،يهف اعزلَا ن ذَلِكبِ، والِ الْأَقْرمازِ إِعولَى جلَّانِ عدا يمنِ بِأَنَّهلِيلَيـالَ    الدمإِع زـوي أَنَّا نُجف

ونَهنَعتَم أَنْتُمو ،دعنْعِ ،الْأَبلَى الْملُّ عدا يم ةي الْآيف سلَيةُ الثَّالِثَةُ. وجقَالُ: الْحي أَنَّه ينرِيصي  : لِلْبنـاءا جم

بالْأَقْر وه لِأَنَّه ارالْج حجري ثُم ،ارفُ جرالْحو ،عافلُ رعفَالْف ،دأَح نـةُ  . مابِعـةُ الرجـا  : الْحمالَهمإِه أَن

  .وإِعمالَهما لَا يجوز، ولَا بد من التَّرجِيحِ، والْقُرب مرجح، فَإِعمالُ الْأَقْربِ أَولَى

ابِعالر مسى: )4(الْقثَننِ ملَيعالْف دعب ذْكُورالْم مالِاس ا ،إِذَا كَانوعمجم ؛أَو أَع قُلْـتَ  فَإِن يلَ الثَّـانعلْتَ الْفم: 

وضربتُ وضربني الزيدون، وإِن أَعملْتَ الْأَولَ قُلْـتَ ضـربتُ وضـرباني     ،ضربتُ وضربني الزيدانِ

  .وضربتُ وضربوني الزيدين ،الزيدينِ

  :)5(الْقَيسِويورِد الرازِي قَولَ امرِئِ 

ــو ــ نأَ ولَ ــا أَم ســع ــعى منَدأَى لِ   ةيشَ
  

ــكَ   ــي وانفَ ــطْأَ ملَ ــلٌلقَ بلُ ــ ي مــالْ ن الِم  
  

                                                           

في أولى العاملينِ بالعمل  الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألةُ القولِ: أبو البركات الأنباري: وينظر. 1/65التفسير الكبير، : الرازي )1(
: وينظـر . 180-2/167أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، باب التنازع أو الإعمال، : وابن هشام الأنصاري. 80-1/71في التنازع، 

 .540-539شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص
  .96سورة الكهف، آية  )2(
  .19سورة الحاقة، آية  )3(
الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألةُ القولِ في أولى العـاملينِ  : أبو البركات الأنباري: وينظر. 66-1/65التفسير الكبير، : الرازي )4(

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، باب : وابن هشام الأنصاري. 1/205شرح المفصل، : وابن يعيش. 80-1/71بالعمل في التنازع، 
  .540-539شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: وينظر .180-2/167التنازع أو الإعمال، 

  .139الديوان، ص: امرئ القيس: البيت من الطويل، في )5(
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 )كَفَـاني ( :لِأَن قَولَه ؛لَيسا متَوجهينِ إِلَى شَيء واحد )كَفَاني ولَم أَطْلُب( :فَقَولُه: "لِيرد علَى الْكُوفيين قَائِلًا

لُهقَوالِ، والْم نيلٍ مإِلَى قَل هجوم: )أَطْلُب لَمو( يرالتَّقْد ارإِلَّا لَصالِ، والْم نيلٍ مإِلَى قَل هجوم رغَي:  أَن فَلَو

فَيلْزم حينَئِـذ   ،تُفيد انْتفَاء الشَّيء لِانْتفَاء غَيرِه )لَو(ما أَسعى لِأَدنَى معيشَة لَم أَطْلُب قَليلًا من الْمالِ، وكَلمةُ 

يشَةعنَى مى لِأَدعا سم ا  ،أَنَّهم أَن لَونَى وعالْم تَ أَنفَثَب ،ضتَنَاقذَا مهالِ، والْم نيلًا مقَل طَلَب فَقَد ذَلِك عمو

يشَةعنَى مى لِأَدعالِ أَسالْم نيلٌ مي قَلنِ إِلَى  ،كَفَانيهجوم رلَانِ غَيعيرِ فَالْفذَا التَّقْدلَى هعو ،لْكأَطْلُبِ الْم لَمو

داحو ء1("شَي( .يا الَّتهنَفْس ةجذْكُورِ؛ لِلْحالْم تيي الْبف عالتَّنَاز يناللُّغَوِي نم يركَث درو ازِيا الرهذَكَر)2(.  

، (3)ابِيـه﴾ ا كتَواؤُم اقْـرؤُ ابه بِيمينه فَيقُولُ ه﴿فَأَما من أُوتي كتَ: ثُم يأْتي الرازِي لِلْتَّفْسيرِ، لِقَولِه تَعالَى

 ،فعبِالض تُهنْعيا، واحرص ينرِيصالْب أْير درنَا يهقُولُوإِذَا: "ي     ،ـداحـولٍ ومعلَـى ملَانِ عامع عتَماج

بِالِاتِّفَاق ائِزبِ جالُ الْأَقْرمفَإِع، ازِهوإِلَى ج ونيالْكُوف بلَا؟ ذَه أَم وزجلْ يه دعالُ الْأَبمإِعو،   ونـرِيصالْبو

نَاصـب   )اواقْـرؤُ (: ه، وقولَناصب )هاؤُم(: بِهذه الْآية، لِأَن قَولَه: ى قَولِهِممنَعوه، واحتَج الْبصرِيون علَ

كَان ا، فَلَوضأَي يرالتَّقْد لَكَان ،دعالْأَب وه بقُولَ: النَّاصي أَن جِبي فَكَان ،هتَابِيك اؤُمه :   هيـرنَظو ،وهءاقْـر

 ـاهه ،الواقـع  نى أَلَع تْلَّد الآيةَ لِأَن هذه ؛أَن هذه الْحجةَ ضعيفَةٌ: واعلَم ،أُفْرِغْ علَيه قطْراً﴾﴿آتُوني   ،انَ

ولَـيس فـي الْآيـة     لَا؟إِنَّما النِّزاع في أَنَّه هلْ يجوز إِعمالُ الْأَبعد أَم  ،وذَلِك لَا نزاع فيه ،إِعمالُ الْأَقْربِ

يرمذَفُ الضحي ا قَدضأَيو ،لِذَلِك ضر؛تَع رِيحِ بِهنِ التَّصي عغْني هورظُه لِأَن، لِهي قَوا فكَم: ﴿ رِينالذَّاكو

يركَث االلَّه ﴾راتالذَّاك(4)و، لَا يجوز مفَل أن يكون، هانَاه، (5)!"؟كَذَلِك.  

                                                           

  .1/66التفسير الكبير،  :الرازي )1(
: والسيوطي. 1/212شرح المفصل، : وابن يعيش. 15الكافية في علم النحو، ص: ممن يرفض كون البيت على التنازع ابن الحاجب )2(

شرح الأشموني على ألفيـة ابـن   : والأشموني. 199شرح قطر الندى وبل الصدى، ص: وابن هشام الأنصاري. 3/123ع الهوامع، هم
: والمـرادي . 1/322خزانـة الأدب،  : والبغـدادي . 660مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص: وابن هشام الأنصاري. 1/451مالك، 

  .2/632لك، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن ما
 .9سورة الحاقة، آية  )3(
 .35سورة الأحزاب، آية  )4(
 .628-30/627التفسير الكبير، : الرازي )5(
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عم لُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهالْأو مسالْق وه ةاسرالد هذي هينَا فنعا يم ؛ فَإِنلَافخ نم كُنا يمهمو    لِـأَنو ،ـثحالْب ـدق

فْسيرِ، مضـعفًا قَـولَ الْبصـرِيين    الرازِي، يوحي إِلْماحا بِأَنَّه مع الْبصرِيين ضد الْفَراء، ويعود، في التَّ

  .صراحا، لَا تَلْميحا

ينيلِلْكُوف ونبنْسي يرِينكَث أَن جِديرِ؛ وكُتُبِ التَّفْسو ،إِلَى كُتُبِ اللُّغَة أَلَةسالْم الَةبِإِحو    ـأَلَةسـي مـا فيممتَع 

، وابـن يعـيشَ   )1(لِتَضعيف رأْيِ الْكُوفيين ورده، كَما فَعلَ أَبو الْبركَات الْأَنْبـارِي التَّنَازعِ، ويلجونَها بابا 

يفعبِالض ينيالْكُوف أْيفُ رص(2)ي.  

م يعمموا في جميعِ أَضربِ التَّنَـازعِ، بـلْ   والْحقُّ أَن الْكُوفيين أَجازوا إِعمالَ الْأَولِ، ولَم يوجِبوه، وأَنَّهم لَ

 ـ هنًى، وعلَا متَناقُضٍ لَفْظًا، و ونِ أَيد نم داحولٍ ومعي مانِ فياوتَسنِ يلَيامع نع ميثُهدح كَان  ـمسالْق و

ةاسرالد هذي هعِ فامِ التَّنَازأَقْس نلُ مالْأَو.  

 ـتَ إِمكَـان  التَّنَازعِ بابِ طَشَروالْكَفَوِي يقْتَرِب من رأْيِ الْكُوفيين، ويميز بين أَقْسامِ التَّنَازعِ، فَيجعلُ  سليط 

وكَذَلِك الْأُشْموني، فَيجعلُ شَـرطَ  . )3(".اللَّفْظ جِهة نلَا م ،ىجِهة الْمعنَ نم ى الْمعمولِلَع نِيالسابِقَ نِيلَامعالْ

حا؛ ممـا جعلَـه   التَّنَازعِ أَن يجوز تَوجِيه كُلٍّ من الْعاملَينِ إِلَى الْمعمولِ الْمتَأَخِّرِ مع بقَاء الْمعنَى صـحي 

،ابِقسِ السرِئِ الْقَيلِ امي قَوف عالتَّنَاز رفضةَ  يملَ كَلعيلٌ(فَجقَل (  ِـلعلًا لِلْففَاع تيي الْبف) يكَفَـان( درو ،

عالْم قَاءب عولِ ممعنِ إِلَى الْملَيامالْع جِيهتَو وزجلَا ي ؛ لِأَنَّهتينِ الْبع نَفَاهو ،عاالتَّنَازيحح4(نَى ص(.  

ي إِعمالَ الْأَولِ أَساسا عنْد الْكُوفيين، ولَيس جوازا، مما يجعلُه يصفُ رأْيهم بِالضعف ويجعلُ السمين الْحلَبِ

 ـ   )5(مرارا ا ، في حينِ يسوقُ بعضهم الرأْيينِ في جوازِ إِعمالِ الْأَولِ، أَوِ الثَّـاني مـن دونِ تَـرجِيحٍ، ولَ

                                                           

  . 80-1/71الإنصاف في مسائل الخلاف، : أبو البركات الأنباري )1(
 .1/205شرح المفصل للزمخشري، : ابن يعيش )2(
  .1044الكليات، ص : الكفوي )3(
  .1/451الأشموني على ألفية ابن مالك، شرح : الأشموني )4(
  .514 -3/513. 2/569الدر المصون في علم الكتاب المكنون،: السمين الحلبي )5(
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يفع1(تَض(ولِهي بِقَبوحا يكْرآنِ الْكَرِيمِ ذي الْقُرةً فائِلَ لُغَوِيسم ينشَارِح اءالْفَر أْير ونآخَر ذْكُريكُـلَّ  ، و 

اتِّحاد في الْمعنَـى بـين   ، وبعضهم يسوقُ حديثَه عنِ التَّنَازعِ مشْتَرِطًا شَرطًا واحدا فَقَطْ، هو الِ)2(الْقَبولِ

ي اللَّفْظف ةرمضلَا مو ،ةرظَاه ونِ تَأْوِيلَاتد ننِ، ملَيام3(الْع(.  

 ـ ولَـا رد  وفيين، أَما ابن هشَامٍ، فَيذْكُر رأْي الْبصريين، والْكُوفيين في الْمسأَلَة من دونِ تَضعيف لِرأْيِ الْكُ

ينرِيصحٍ لِلْباضلٍ ويم عم ،4(لَه(      ـعا مـدب نَّـهلَكو ،ينيالْكُـوف أْير دـري ي لَمالَّذ الِكنِ ماب أْيا رتَابِع ،

ينرِيصي )5(الْبقَائِلًا ف أَلَةسي الْمف اءآر نيلَ ما قشَامٍ مه ناب شَدا، فَحهِمالِ أيمـا تَذَإِ: "إِع   ـامعالْ عازنَ  ،انِلَ

جإِ ازعالُم هِأيمفَاتِّبِ تَئْا شاقتَاخْ، وكُالْ اروفيأَالْ ونلِ ؛لَوسبقهالْ، وبرِصيأَالْ ونخلقُ ؛يربِر6("ه( . نع ابتَابو

 ادي إِيرشَامٍ فه نيلٍ ابقعدلَا رو ،يفعونِ تَضد ننِ ميأْي7(الر( .انبالص كَذَلِكو)8(.  

 )9( معمولٍ في الْأَولِويرى الشَّيخُ خَالِد الْأَزهرِي أَن إِعمالَ الْمتَأَخِّرِ يقْتَضي انْتفَاء التَّنَازعِ، بِتَقْديرِ ضميرٍ

عم ارمإِض ونوجِبي ينرِيصالْب ؛ لِأنينيلِ الْكُوفقَو عم ،بِذَلِك ،وفَه ،ينرِيصبِ الْبذْهلَى ملِ، عي الْأَوولٍ فم

علَا تَنَاز يرصنَا، يهو ،هلَيعِ عتَنازي المي فالَ الثَّانمإِعو.  

ع ،الِكم نيلُ ابميا   واحـرص اءأْيِ الْفَـرولِ رولِ، لِقَبمعي الْما فابِيرا إِعأَثَرنًى، وعنِ ملَياماوِي الْعتَس نْد

لِهبِقَو" :وجفَالْ لَعراء فْالرع ي نَفقَ( وِحام قَوعد زيالْبِ )دفلَعنِي ماع .الَّوي ذَذهلَإِ بيغَ هير ـم  تَسبعـإِفَ ،د   هنَّ

، ربخَ هلَ وا همبِ وعفُرم ،هدنْع ،أِدتَبمالْ ربخَ نإِ، فَهيويبس بِهذْى ملَ، عانِقَلطَنْم ورمعو ديز :كلِوقَ يرظنَ

                                                           

اللبـاب  : والدمشقي النعماني الحنبلـي . 2/497أمالي ابن الحاجب، : وابن الحاجب. 15-14الكافية في علم النحو، ص: ابن الحاجب )1(
  .1/135توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، : والمرادي. 3/398. 2/188في علوم الكتاب، 

  .3/189الإتقان في علوم القرآن، : السيوطي )2(
  .1/257. 1/199روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، : الألوسي )3(
شرح شذور الذهب فـي  : وينظر. 180-2/167عمال، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، باب التنازع أو الإ: ابن هشام الأنصاري )4(

  .540-539معرفة كلام العرب، ص
  .86تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: ابن مالك )5(
  .197شرح قطر الندى وبل الصدى، ص: ويظهر رأيه نفسه في. 2/174أوضح المسالك، : ابن هشام الأنصاري )6(
  .168-2/157مالك، شرح ابن عقيل على ألفية ابن : ابن عقيل )7(
  .158-2/142حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : الصبان )8(
  .476-1/475شرح التصريح على التوضيح، : الشيخ خالد الأزهري )9(
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 ـميو. (1)"اعم هانيضتَقْا يمهنَّأَلِ ؛هيلَع وفطُعمالْو ،وفطُعمالْا بِوعفُرم )انِقَلطَنْم( ونكُي نأَ همزِلْيفَ كأَ نن 

كُيون لَعذْى مبِهقَ هالشَّ لُو(2)رِاع:  

الر ــاثَإن ــةً إذا تكــــون غــ   وديعــ
  

  ــبح ــي ويصـ ــا م يمسـ ــحمدرهـ   اوقًـ
  

جائِزينِ في النَّقْلِ، ولَكنَّه يجعلُ إِعمالَ الْمتَقَدمِ خَاصا بِلُغَة النَّظْمِ، ويجعلُ أَبو حيان عملَ الْمتَقَدمِ والْمتَأَخِّرِ 

، ويورِد رأْي الْفَراء في كَونِ الْمعمولِ لِلْعاملَينِ معـا، مـن دونِ نَعتـه    )3(والثَّاني فَاشيا في النَّظْمِ والنَّثْرِ

عبِالضهرلَ غَيا فَعكَم ،4(ف(.  

لْفَراء نَجِده لَا يتَحـدثُ  والْحقُّ أَن الْكُوفيين نُقلَ عنْهم آراء متَنَاقضةٌ متَضارِبةٌ في الْمسأَلَة، فَبِالْعودة إِلَى ا

موحيـا   )5(﴾ني أُفْرِغْ علَيه قطْـراً آتُو﴿: عن أَي تَنَازعٍ في الْآيات السابِقَة، سوى ما قَالَه في قَولِه تَعالَى

  .)6("هيلَع رِغُأُفْ رٍطْي بِقونيتُالْمعنَى، فيما جاء، إِ: "بِالتَّنَازعِ، من دونِ أَي تَفْصيلٍ لِأَي إِعمالٍ، يقُولُ

يربِأَم يوطيالس اءنِ الْفَرالنَّقْلِ ع ددتَع دؤَييورِ: نِوهمبِالْج نْهنْقُولٌ عم ذَلِك 7(أَن(   اءالْفَـر أَن رقَـري لَمو ،

الِكنِ مرِ ابغَي نم عمسي لَم اءنِ الْفَرالنَّقْلَ ع ذَلِك أَنو ،8(قَالَه(  نْـهـلَ عا نُقيمف شَكِّكي ي  . ، فَكَأنَّهـدملِحو

ما تَعدد فيه النَّقْلُ عنِ الْفَراء في ضوء معاني (موضوعِ تَعدد النَّقْلِ عنِ الْفَراء بحثٌ سماه بِـالْجبالِي في 

  .)9(، نَاقَشَ فيه تَعدد النَّقْلِ عنِ الْفَراء في مسائِلَ متَعددة)الْقُرآنِ

 لَافُ الْكَبِيرالِاخْتقُولُوا فَيعيقُ ذَرضن يساس حبا كَعوِيلَ نَحععِ جالتَّنَاز أَلَةسي مف" :يعد بنَالتَّ ابـ عِاز  من 

 ورِثُأْمالْ امِلَكَالْبِ دنَالس ةَيوِقَ تْسي، لَةيالِيخَ ةيلقْع ةفَسلْفَوعا لِضخُيدا، وقعتَا، وابرطاض ةيوِحالنَّ ابِوبأَالْ رِثَكْأَ
                                                           

 .2/166شرح تسهيل الفوائد، : ابن مالك )1(
التذييل والتكميل فـي شـرح التسـهيل،    : وأبي حيان. 2/166 شرح تسهيل الفوائد،: ابن مالك: البيت من الكاملِ، غير منسوب في )2(

7/79. 
  .4/2140ارتشاف الضرب من لسان العرب، : أبو حيان )3(
  .4/2149، السابق )4(
  .96سورة الكهف، آية  )5(
  .1/19معاني القرآن، : الفراء )6(
  .3/118همع الهوامع شرح جمع الجوامع، : السيوطي )7(
  .3/119، السابق )8(
  .ما تعدد فيه النقل عن الفراء في ضوء معاني القرآن، صفحات البحث جميعها: الجبالي، حمدي )9(
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ا ي لَتالَّ ةضارِعتَمالْ بِاهذَمالْو اءآرالْ ةرثْي كَو فدبيفَ ابرطاضا الِمأَفَ .هلَ ةًضاقنَم تْانَا كَمبر لْ، بِيحِصفَالْ

لتَّلِ يلَبِسوفيق بنَييبِرِقْالتَّ وِا، أَهقَ، وأَ دهثَكْا أَنَلْمراه. تَيلَّجذَى هي أَا فن بعضهجِا يـ يز  الْ فَذْحمـر  ؛ وعِفُ

 ةٌفَائِطَ، وعنَمي يقٌرِفَ، وداحو لٍاعي فَف رثَكْو أَأَ انِلَعف كرِتَشْي نأَ يزجِي يقٌرِفَو. يزجِا يا لَهضعب، ولِاعفَالْكَ

 وأَ ،آنالْ ةًدمع سيا لَم فَذْح يحبِتُ ةٌفَائِطَ، و...ا هرِائِمض نع، وةوبصنْمالْ اتولَمعمالْ نِع اءنَغْتاسالِ يحبِتُ

أَي الْفلِصو ،تُ ةٌئَفتِّحقْتَ مدير ضالْ يرِممعولِم خِّأَتَما فري بضِع الصرِوو ،ـا تُلَ ةٌئَف  تِّحم  ...ـفَ...  و   سيلَ

بيأَ ننَالتَّ امِكَحعِاز كْحم قٌفَتَّم لَعيأَه ،رِقَ ويب مفَاتِّالِ ناقتَّ، حتَا اخْى منَراه نَهقَا، ود يبو الْدافُلَخ وا اضح

ي كَفيرٍث مالْ نمالنَّ لِائِسوِحيخْأُالْ ةرلَى، ونَّكه في منَالتَّ لِائِسأَ عِازوضح فْأَودكَح ،ما يبـد  ي الْو فمـر   عِاجِ

  .)1("سفْالنَّ يقُضتَ، وسأْالر وردي ثُي، حةلَوطَمالْ

الْعربِيـة نَفْسـها،   وخُلَاصةُ الْأَمرِ في الْمسأَلَة أَن الْخلَافَ عقْلي فَلْسفي أَكْثَر من كَونه نَابِعـا مـن روحِ   

حوِيا، لَا يوقعانِ في أَي وبِخَاصة أَن الْعاملَينِ عنْدما يتَطَلَّبانِ معمولًا واحدا ويتَسلَّطَانِ علَيه معنًى، وأَثَرا نَ

  قَام وقَعد زيد؟: لْفعلينِ معا في قَولِنَامعمولًا لِ) زيد(وهمٍ، ولَا خَلْط، فَما الضير في كَونِ 

نِ التَّأْوِيلِ الْعنَا عدعبي ا، فَذَلِكعلِ ممالْعنَى، وعالْم ةجِه نم هلَيلَّطَانِ عتَسلَانِ يعا   فَالْفمنْـدع يـفالْفَلْسو يقْل

، وذَلِك لَا تَرتَضيه نَواميس اللُّغَة، فَصحيح أَن الْفَاعـلَ يظْهـر أَو يضـمر،    نُقَدر ضميرا في الْفعلِ الْأَولِ

ي بِتَقْدنْتَفي عالتَّنَاز أَن عاقالْوا، وعم هانتَطَلَّبنِ يلَيفَي فَع عتَنَاز قَعنَا، وه ،نَّهلَكـو  أَولِ، يرِنَا ضميرا لِلْفعلِ الْ

ينرِيصأْيِ الْبفْقَ رو.  

 الْفَراء، وعمموها في واستقْراء الْمسأَلَة في كُتُبِ اللُّغَة يثْبِتُ أَن كَثيرِين نَقَلُوا الْمسأَلَةَ عنِ الْكُوفيين، وعنِ

. د الْكُوفيين، خَاصةٌ بِمعمولٍ يتَساوى فيه الْعاملانِ معنًى، وأَثَرا نَحوِيابابِ التَّنَازعِ كُلِّه، ولَكن الْمسأَلَةَ، عنْ

 ـفَبِذَلِك؛ يكُون رأْي الْفَراء أَقْرب إِلَى روحِ الْعربِية من رأْيِ الْبصرِيين الْخَاضعِ لِلْفَلْسفَ م أَكْثَر ةيقْلالْع ة ن

                                                           

    .2/201النحو الوافي، : حسن، عباس )1(
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ى فاوتَسا يمب خَاص اءالْفَر نْدنِ علَياميطَ الْعلتَس أَن ةبِخَاصا، وهنَفْس ةبِيرلِلْع هوعنًـى،  خُضعلَانِ مامالْع يه

  .وأَثَرا إِعرابِيا

يرِ الْقَواعد، وإِرسائِها، ولَكنَّه ضعفَ رأْيهم صـراحةً  وذَلِك ما جعلَ الرازِي يميلُ لِرأْيِ الْبصرِيين في تَقْرِ

أَقْر كُونلٍ، يتَكَامم يكَلَام لُغَوِي اقيس عم جِمنْسم ذَلِك ؛ لِأَناتالْآي يرتَفْس لَجا ومنْدع نم ةبِيروحِ الْعلِر ب

  .يا؛ بِذَا، يكُون معتَمدا نَحو النَّص، لَا نَحو الْجملَةظَرِتَقْعيد الْقَواعد نَ

دورٍ الْعقَدلَى مع  

رِ عيمالض دولَعهكْررٍ ذقَدى م  

احا، رورٍ صكُذْرِ ميمقَدرٍ، غَء يى شَلَع) ااهنَلْعجفَ(ي ة فاينَكالْ وِيرِ، أَمي عود الضفَ سأَلَةُمالْهذه ص خَّلَتَتَ

ي قَفالَىوتَع لِه :ئِينةً خَاسدركُونُوا ق مفَقُلْنَا لَه تبي السف نْكُما موتَداع ينالَّذ تُمملع لَقَدـا  * ﴿ولْنَاهعفَج

 ـ من الضأَ يالرازِ رجحيفَ. )1(قين﴾نَكَالًا لِما بين يديها وما خَلْفَها وموعظَةً لِلْمتَّ لُ عـؤَوي يروع هـد  ى لَ

خَةسا الْمخُوهسي م(2)الَّتاءلُ الْفَرقَو وهلَى . (3)، وع هدولُ عؤَوي أَوةدرلُ الْأَخْفَشِ(4)الْققَو وه(5)، و.  

 ـةَ أَيرا قَنَلْعج: (6)الْأَولُ: آخَرينِ في تَأْوِيلِ عود الضميرِويذْكُر الرازِي وجهينِ  صـح  ابِ السنَب الًـا كَت .

دلُّ علَى ﴿ولَقَد علمتُم الَّذين اعتَدوا منْكُم في السبت﴾ ي: جعلْنَا هذه الْأُمةَ نَكَالًا؛ لِأَن قَولَه تَعالَى: (7)والثَّاني

  .الْأُمة، والْجماعة، أَو نَحوِها

                                                           

  .65،66سورة البقرة، آية  )1(
 .3/542التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .1/43معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 3/542التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .3/542التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .1/109معاني القرآن، : الأخفش: وينظر. 3/542التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .3/542التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .3/542، السابق )7(
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ويرأَازِى الر الْي أَنرجف ك قَلِي ذَحفَلُ الْورو ،مٍ، فَلَا "شِ؛ فَخْأَالْاءتَقَدذْكُورٍ مإِلَى م ةنَايالْك در كَنإِذَا أَم لِأَنَّه

 ،رِها إِلَى غَيهدلِر هجوهِمتقُوبع كْرذو ،مهكْرإِلَّا ذ ةمتَقَدالْم ةي الْآيف س1("فَلَي(.  

يـثَ  نأْشِ يعلِّلُ تَفَخْأَنِ الْوى كَلَةً إِافَضاما، إِمي تَازِهِما الريلَبه إِسا نَانِ مولَقُي، شَفَخْأَالْاء، ورفَد الْجِةً، نَايدبِ

الضلِ ؛يرِمنَيالْاس بقرا ةَ، دفَالْأَمر لَفَاءص لِّلُهعا يرا، ولَاحكنَّه يلُلِّعض هقَنًا، بِملِونَّإِ: "هه يعع ى الْلَودـم  خَس ة

  .)2("اي مسخُوهتالَّ

ويحمهذْوفَذُو ح ،اججا الزرى أَيالض نمي يرأَج وزي نعود الَّأُى الْلَع ةمتخَتْ، وسي ميأَج وزن يعع ى لَود

  .)4(ايدهانسأَةَ بِعبرأَه الْجوأَر الْكُذْيفَ ،ما الطَّبرِيأَ. ةُخَسما الْلَّةُ إِلَعفَا الْمةُ، ودرقا الْلَّةُ إِمأُا الْمو. )3(فَعلَةالْ

وابع نطةَ يكُذْيف را أَيهربةَ أَعوجه ،الْه يقُعةُ الَّوبي تَتعي الْنمخَسالْةَ، وقردقَالْةُ، وريالْةُ، ويتَحو ،انقُ رِتَفْي

عب ازِيأَنِ الري قْنَّهأَلَّ الْلُ كُبوإِج ا الْلَّهيتَح5(ان(و ،فْيعلُ فعقُالْ لَهبِطُري)6( .ويسع ى نَلَيرـجِه  ـهِم   ،ييجِإِا الْ

  .)7(طقَةَ فَيرقَالْةَ، ودرقالْوبةَ، وقُعر الْكُذْيانِ، فَيتَحى الْلَيرِ عمد الضور عكُذْا يلَ نَّهو أَهد، واحاق ورتافْبِ

الْوجِينَّوق الْكُذْي قْأَرأَالَ الْوربةَع، ا رحجرالْأْم فَيرع لَاءيها جمهالنَّفَاتِّا؛ لِيع ظْاقالْمِ ومالْلِذَى بِنَع قَك8(لِو(. 

 ـقَابِة السآيع الْم مظتَنْتَيقْصد بِاتِّفَاق النَّظْمِ تَأْنيثَ الضميرِ، وما يعود علَيه، وبِالْمعنَى أَن الْآيةَ  ف ة  دـوي ع

الضيرِم.  

                                                           

  .3/542التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .1/109معاني القرآن، : الأخفش: وينظر. 1/43معاني القرآن، : الفراء )2(
 .1/149معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
  .180-2/177تفسير الطبري،  )4(
  .1/161المحرر الوجيز، : ابن عطية )5(
  .1/443تفسير القرطبي،  )6(
  .1/54جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )7(
  .1/190فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )8(
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لْلِوفَمرِسو وِغَاللُّينأَي قْينوي الْالٌ فملَأَسالْ، فَةمي يالْجِاتُرِيد أَيزوالَّج هكَي ذَترهكُازِا الر ـي  لَّها، وـي  سا وقُه

تَعا داددتَ ونجِرا تَلَيحٍ، وضعو ،لَيفد1(ا ر( .الْووِغَب،ي والزرِشَخْمو ،يابع لَ (2)ورٍاشُنكُذْا يف ونرا لَّا إِيه

  .روهكُذْم يلَ مأَصراحا، اء، رفَاء أذَكَروا الْو، سبِقَبولٍ واضحٍاء، رفَلَ الْوقَ

ولَبِيالثَّعرِيكْبالْع3(، و( كُذْيانِر فقْةَ أَاثَلَا ثَيهانِ الٍ، وذْكُرلَا ينَّأَوا تَهعع ى الْلَودـ. انِيتَح  ـف  ـي ح  كُذْينِ ي ر

. )4(نِ ضـعفَهما يذَنِ اللَّيهجورِ الْكْذ وندي، جحهما الرازِانِ رذَانِ اللَّهجوا الْم، هطْقَنِ فَيهجو نَّيسابورِيال

قَويلُلون جلُعوا الضمع ائِيرا عقَى الْلَدرفَي طْقَةنْ، مهم قُاب تَنيةَب، والْاب ن5(مِائِه(.  

الْجِنَو أَدزرِه(6)ي، مأَ نصابِ الْحمعجاللُّم وِغَاتيف ،ةي حدهيث عن منَكَلَ(ى نَع (يعالض يدإِم لَير  لَـةى الفَع

  .اءرفَلِ الْوع قَا، مذَ، بِوه، فَطْقَفَ

وبفَع ،الْإِد نفَمرِسين، ويناللُّغَوِي كَيادع نوعمجي لَونفَيِ الْأْى ررلَ، فَاءجِأَ مم دن ف نطَعأْي رأَي ،هو   ـنم

 ـمي الْروا فكَذَيلٌ لد قَدوجِد ع نَّهم أَغْ، رهيلَع رهيرجح غَ وضعفَه، أَ لَأَسر ـا غَ أْةـي  ير ـيِ الْأْر   واء، أَرفَ

تَر عم وهحجغَجِر هِميحيهرلَ، وكلَ ،نم يف نطَع نم دوجأْي رهأَ ،يهدر و.  

وازِالرر يم حذْجالْه فَبراء، شِفَخْأَالْو، من لَطَنْمع ؛ قْقيالْأَلِل نتَقْةَ تَآيي أَضن ـي  ـع  الض ودمع ـير  ى لَ

ا مأَيرِ، ومي عود الضة فقَابِة السآيع الْم مظتَنْا تَنَّهأَلفَ ،ىنَعما الْمأَ ؛ماظْنَو ،نًىعة، مدرقى الْلَع وة، أَخَسمالْ

فَ ،النَّظْملالض أنمم ثٌنَّؤَير يعلَإِ ادنَّؤَى مث.  

زِويادى قَلَةً عازِو؛ فَلِ الرقَيد يعالض ودمع قَى الْلَيررلِي ،ذَأَة لِنأَ، كايض، تَنْيظم منًىع،  ـا، ونَظْمـلَو  ك ن

لَازِالر يم يرم هحجنِ تَ نمض؛ لِجِرهأَيحلَ نَّهتَنْا يظم ،فْقَ رأْوهالْ ،ي علَكَمابِامِ السو ،قـ ازِالر  ـقٌّ فحم ي ي

                                                           

  .1/488أهل السنة،  تأويلات: الماتريدي )1(
 .1/546التحرير والتنوير، : وابن عاشور. 1/147الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 1/127تفسير البغوي،  )2(
  .1/73التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 1/213الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )3(
  .1/104 إيجاز البيان عن معاني القرآن،: النيسابوري )4(
  .80التبيان في تفسير غريب القرآن، ص: ابن الهائم: وينظر. 51غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )5(
 .10/194تهذيب اللغة، كيل، : الأزهري )6(
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 ـمى الْلَيرِ عمر من عود الضيا ضلَفَ. ابق نَظْماع السمنًى، وعق ماحامِ اللَّلَكَع الْم مظتَنْي نَّهكلَ، وكلِذَ خَس ،ة

 ـبِرقُاء؛ لِرفَلِ الْويحِ قَجِرمع تَ. نًىعيد معانِ بيتَحى الْلَع دهون عكلَة، ويرقَى الْلَع وة، أَدرقى الْلَع وأَ م ه ن

  .ييبِكرا تَلَي، وظفْرٍ لَافُنَتَ وند ،هامِ بلَكَاك الْبسانْلِنى، وعمالْ

 دولَعرِ عدصي الْمنًى فعرِ مى غَياقيالس 

ئَةَ جلْدة ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه دوا كُلَّ واحد منْهما م﴿الزانيةُ والزاني فَاجل :في قَولِه تَعالَى

، يرى الرازِي احتمـالَينِ  (1)طَائِفَةٌ من الْمؤْمنين﴾إِن كُنْتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ولْيشْهد عذَابهما 

اءالْفَر اريا اخْتحجرأْفَةُ، مالر هلَيع ودي تَعنَى الَّذعبِ، (2)لِلْم ادرالْم كُوني أْفَةٌ(أَنر لَا تَأْخُذَكُم طَّلَ ) أَنعي بِأَن

 نْقَصي أَو ،دالْحةمحالرو ا لِلشَّفَقَةتَهكُوا إِقَاملَا تَتْراللَّه، و وددطِّلُوا حنَى لَا تُععالْمو ،نْهلُ    .(3)مـذَا قَـوهو

 .(4)مجاهد، وعكْرِمةَ، وسعيد بنِ جبيرٍ، واخْتيار الزجاجِ

 أَنَّه ازِيالر ورِديلُوتَمحلَ ي ـنِ،   أَنسالْحبِ، وـيسنِ الْمب يدعلُ سقَو وهو ،لْدخَفَّفَ الْجي أْفَةٌ بِأَنر ا تَأْخُذَكُم

ةَ، وقَتَادنِويرلَا الْأَملُ كتَمحي. واءالْفَر اريى اخْتري لْدبِنَفْسِ الْج رالْأَم هكْرذ مي تَقَدالَّذ لَى؛ لِأَنأَو ذْكَري لَمو ،

ها إِلَياجِعر كُوني أَن جِبي هقُبعا يفَم ،فَتُه(5)"ص.  

خْشَرِيمالزو ،اسالنَّح منْهم ،يناللُّغَوِي نم داحو رغَي اءالْفَر بذْهم بذْهي(6)و .    ازـوى جـرـينِ يي حف

، هم الْماتُرِيدي، والثَّعلَبِي، والْبغَوِي، والْقُرطُبِي، وأَبو حيان، والنُّعمـاني، والْـإِيجِي  الْوجهينِ كَثيرون، منْ

جِينّوالْق(7)ويدانالْأَس نأْثُورِ منِ بِالْملَيالْقَو ورِدفَي ،رِيا الطَّب(8)، أَم.  

                                                           

  .2سورة النور، آية  )1(
 .2/245معاني القرآن، : الفراء )2(
 .23/317التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .4/28معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
 .23/317التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .210-3/209الكشاف، : الزمخشري: وينظر .496-4/495معاني القرآن، : النحاس )6(
البغـوي،  تفسـير  و .7/64الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن،   : الثعلبي: وينظر .508-7/507تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )7(

: الإيجيو. 14/284اللباب في علوم الكتاب، : النعمانيو. 8/9البحر المحيط، : أبو حيانو .166-12/165تفسير القرطبي، و .3/379
 .9/166فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجيو .3/106جامع البيان في تفسير القرآن، 

 .93-19/91تفسير الطبري،  )8(
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في حينِ يرى ابن عطيـةَ،  . (1)حدود اطِّلَاعي، أَحدا يرى الْوجه الثَّاني، وحده، إِلَّا الْكَرمانيولَم أَجِد، في 

ولَـا يخَفَّـفَ   ، بِأَلَّا يسقَطَ الْحد، ولَا ينْقَص منْـه،  (2)وابن عربي أَن حملَ الْمعنَى علَى الْوجهينِ معا أَولَى

برالض.  

 ةمي الْكَلثُ فحا تَبئًا؛ لِأَنَّهشَي سرالد يدفي فَلَن ،ةاللُّغَوِي اتمجعإِلَى الْم وعجا الرـثُ    أَميح ـنةً، مدفْـرم

اطبتنِ ارثُ عدلَا تَتَحا، ورِيفَاتُهتَصا، وقَاقُهاشْتا، ونَاهعأْفَـةُ  مي الرننِ تَعلَيي الْقَولٍ، فَفكَام يكَلَام اقيا بِسه

  .الرحمةَ، فَما تَعطيلُ الْحد، أَو إِنْقَاصه، أَو تَخْفيفُه إِلَّا رأْفَةٌ

يه الرازِي، لَكنَّه رجح قَـولَ الْفَـراء، ويكَـاد    وبعد، فَإِن السياقَ يحتَملُ الْمعنَيينِ معا، وذَلِك مما أَشَار إِلَ

ر الْجلْد، لَا صفَتَه، فَيكُون الرازِي ينْفَرِد بِتَقْوِيته قَولَ الْفَراء، منْطَلقًا من دلِيلٍ عقْلي، أَن السياقَ السابِقَ ذَكَ

والْحـقُّ أَن قَـولَ   وذَا يعرفُ بِنَحوِ النَّص، لَا نَحوِ الْجملَة، الْجلْد، لَا علَى صفَته أَولَى، عود الرأْفَة علَى 

 ذَا؛ كَانفَل ،ةذْكُوررِ الْمغَي هفَتلَى صذْكُورٍ، لَا علَى مأْفَةَ عالر ادأَع ؛ لِأَنَّهينتم اءالْفَر جِيحتَر   لَـه ازِيالـر

  .متينًا أَيضا

   

                                                           

 .2/788غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )1(
 .3/343أحكام القرآن، : ابن عربي: وينظر. 162-4/161المحرر الوجيز، : ابن عطية )2(
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  الْفَصلُ الثَّاني
  مسائِلُ صرفيةٌ

  الاشْتقَاقُ

 ااهنَعم، و)معذِّرونالْ(اقُ قَتاشْ

تَيحدازِثُ الرع ين قرالْاء ةعام النَّاسِ[ة اموع سلَيو ،اءالْقُر وممع ةامبِالْع دقْصكَ] يلالْ(ةَ مونذِّرعـ) م  ي ف

ابِ لِيؤْذَن لَهم وقَعد الَّذين كَذَبوا اللَّه ورسولَه سيصيب الَّـذين  اء الْمعذِّرون من الْأَعر﴿وج: لِه تَعالَىوقَ

 نَّـه كلَ، ودرسِار الْدتْ مسيلَ يه، و(2)يففخْالتَّةً بِاءرا قيهف نةً، أَايدر، بِكُذْي، فَ(1)روا منْهم عذَاب أَلِيم﴾كَفَ

يجعتَخْا تَلُهلفُ عن قرالتَّاء شْةبِد ،التَّأَيد خْنفيفَ يعي أَنصالْح ابذْعرِ الصادو ،ـالتَّق   ـيد، ودشْ هـ و  قرةُ اء

  .(3)بِاذكَرِ الْذْعاب الْحصي أَنعة، يامعالْ

 ـي الْأْتًا راعا وجهينِ من الْعربِية، نَهلُ لَعجي، ودرسِار الدي مهيد، ودشْة التَّاءرن قثُ عدحتَم يثُ  (4)راءفَ

الُ مـن  وهو أَن الْأَصلَ في هذَا اللَّفْظ الْمعتَذرون، فَحولَتْ فَتْحةُ التَّاء إِلَى الْعينِ، وأُبدلَت الـذَّ  ،(5)أَظْهرِالْبِ

 ـك الِاعتـذَار، ع لِذَ ونكُوقَد ي. التَّاء، وأُدغمتْ في الذَّالِ الَّتي بعدها، فَصارت التَّاء ذَالًا مشَددةً  ـلَ ا ذَى ه

، (6)﴿يعتَذرون إِلَيكُم إِذَا رجعتُم إِلَيهِم قُلْ لَا تَعتَذروا لَن نُؤْمن لَكُم﴾: ه، بِالْكَذبِ، كَما في قَولِه تَعالَىجوالْ

لِها بِقَودذَارِ فَاستذَا الِاعه نكَو نيقُلْ لَ: فَب﴿ع ،قدبِالص كُوني قَدوا﴾، ورتَذى الْلَا تَعـو  الْج ـأَه   ـهشْ ي رِ ف

 .(8)الزجاج، وابن الْأَنْبارِيوذَكَر هذَا الْوجه  .(7)ةيبِرعالْ

                                                           

 .90سورة التوبة، آية  )1(
  .460معاني القراءات، ص: الأزهري )2(
. 2/464معـاني القـرآن وإعرابـه،    : والزجاج. 448-1/447معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 16/120التفسير الكبير، : الرازي )3(

 .5/481تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان. 1/462غرائب التفسير وعجائب التأويل، : والكرماني
 .448-1/447معاني القرآن، : الفراء )4(
 .16/120التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .94سورة التوبة، آية  )6(
 .1/462غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر. 16/120التفسير الكبير، : الرازي )7(
الزاهر في معـاني كلمـات   : وينظر كتابه. 321الأضداد، ص: أبو بكر الأنباري: وينظر .2/464معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )8(

 .488الناس، ص
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الْو هجالْوآخَر ازِيالر هي ذَكَر(1)الَّذ،ادر رنِ  ، غَيزلَى وع ونذِّرعالْم كُوني أَن)لُونفَعيرِ   )مـذالتَّع ـنم ،

يرالتَّقْص وي هالَّذ .ا: الُقَييرذتَع ذَّرقَالُ: عوي ،رإِذَا قَص :ق فلان قَامتَعذيرٍ، إِي ذَامفَكْتَا استَيه  ررٍ فَقَصي أَمف

يهقَالَ. ف نم رِينفَسالْم نمو :مهدعقَالَ ب مها ذَكَرالَى، لَمتَع ،لِيلِ أَنَّهبِد ،ينقادكَانُوا ص ونذِّرعالْم : دقَعو﴿

،بِيننِ الْكَاذع مهزيا مفَلَم ،﴾ولَهسرو وا اللَّهكَذَب ينالَّذ بِينوا بِكَاذسلَي ملَى أَنَّهع لَّ ذَلِكد.  

 ـبِ اللُّتُكُوعِ لِجالربِ، ونَجِد الرازِي دقيقًا في النَّقْلِ عنْهاء، رفَلْوعِ لِجالربِ  ـفْالتَّة، وغَ ـيرِ، نَس   ـلَعد الْجِ م اء

قَنْيسم ونبذَاهم ي الْفملَأَسالْفَ: ة ـأَ أَغْلَـب  ـج   ـيهجواز الْ نْنِ، مالْه مم اتُرِيـدو ،الثَّيـلَع   ـبالْي، وبِ ي، وِغَ

والزرِشَخْمو ،يابع نطيكَالْةَ، ورمانو ،قُالْيبِطُرو ،أَيبو حو ،انيالسالْم ينبِلَحو ،إِالْيو ،الْيجِيجِينَّو(2)ق.  

ونْمهم ي نتَقْمصف ري مشْى التَّنَعدع ى الْلَيد ،رِينقَصمدون حدع يثق نرتَاء خْةفو ،ـلَيف  ـ نِا ع  اق قَتاشْ

م ،لُغَوِين أَلَؤُه اءبو عبيدةَ، وورِيابس(3)النَّي. ونْممه  ي ـنمـج  ـلُ التَّع   ـتَقْيد مدشْ صا عـر   ـى الْلَ ين بِاذكَ

  .(4)ن عربِياء ابلَؤُه نيف، مفخْنِ التَّيث عدمقَصرِين، مع حالْ

فَخْأَالْوشُ يجعلُ قالتَّر خْاءالْف أَيفصلَ، وقرشْةَ التَّاءلِد يدبعهِم(5)ضلِذَ، ولَى  كعسِكْع ما جف ـي الْاء  آنِ رقُ

 يهو ،]يقْصد بِالْعامة عامةُ الْقُراء، ولَيس عوام النَّاسِ[ ةامعةُ الْاءريد قدشْالتَّيرِ، فَسفْبِ التَّتُي كُفويمِ، رِكَالْ

قُي الْفشْالتَّيمِ بِرِكَالْ آنِردو ،يدقرخْةُ التَّاءلِف يفبعهِمضو ،ـتَي  حـالْـأَخْفَشُ  ثُ د  ـع   ـاقهقَتنِ اشْ نِ يهجوالْا بِ

  .يازِد الرنْنِ عيوركُذْمالْ

                                                           

 .5/481تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان. 2/378تفسير البغوي، : وينظر. 16/120التفسير الكبير، : الرازي )1(
تفسـير البغـوي،   و .5/80الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن،   : الثعلبي: وينظر .445-5/444تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(

يـل،  غرائب التفسير وعجائـب التأو : الكرمانيو .70-3/69المحرر الوجيز، : ابن عطيةو .2/300الكشاف، : الزمخشريو .2/378
 .97-6/96الـدر المصـون،   : السمين الحلبيو .5/481تفسير البحر المحيط، : أبو حيانو .225-8/224تفسير القرطبي، و .1/462
 .5/366فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجيو .2/92جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجيو
 .1/389إيجاز البيان عن معاني القرآن،  :النيسابوري: وينظر .1/267مجاز القرآن، : أبو عبيدة )3(
 .2/561أحكام القرآن، : ابن عربي )4(
 .1/363معاني القرآن، : الأخفش )5(
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ا تَلَوتَبالْع دمعجاتُ الْمعبِريةُ عما جف فْبِ تَتُي كُاءقُيرِ الْسرآنِ، ولُعو ،هوممعانو ،إِيهعرخَالْ؛ فَابِهـل  يلُ ب ن

سه، مـع  فْي نَأْرى الْرورٍ يظُنْن مابو. (1)رِذْعين، متَكَلِّفي الْبِاذكَلْيد لِدشْالتَّين، وقادلصيفَ لِفخْلُ التَّعجد يمحأَ

حدلٍ عفَصم نِ اشْيثقَت اق)ونذِّرعالم(و ،هنَلَكَالْ و الَّفْام هسذي ورع نْدالر ازِد(2)ي.  

 ـتَحمعتَذر مـن ي الْا عذْر لَه، ومعذِّر من لَالْمعذر من له عذْر، ولُ الْعجيي، فَرِكَسعالٍ الْلَو هبا أَمأَ لُ أَمن 

لَكُي ونه أَذْع ،رو لَكُأَلَّا ي ونه ذْع(3)رو ،هوي الْ، فمحكَلَص ،لَةالر نَازِام فْيهأَ؛ لِسالَّ ني قَذد ـي   ـكُ ه ون لَ

أَذْع ،رلَ وكُا يه ،ونالْالْ و ،ذِّرعلِ الْمفْقَ قَورِ، وتَذعالم نشْتَقُّ مماءفر.  

وبفَع ،أَي لَنِّإِد جِمد ،ي، يفاطِّلَاع وددأَ ححفَ رعا ضالْأْد فَيب ،اءلْر ورِيم دقَظَع مهمفَالْلَ ورو ،ـالْاء  لَ وقَ

 ـ ةًياقيلَ سائِلَدا دمتَعأَظْهرِ، مالْفراء بِلَ الْون وسم قَأَيعا، بِمم جهنْقَ عرتَي افْن الرازِكلَآخَر سيينِ، والْ م ن

 ـجِهنْ، وفْقَ ميٍأْيحِ رجِري تَا، متَفَردا فذَي، بِازِان الركَ، فَةًيالِلَين داهربوأَي نَحو النَص، سه، فْآنِ نَرقُالْ ي ة

 ةحاضو ةياقيسهعاتَّبي ا ف تَابِهك)فَماتبِ حالْغَي(.  

  اء؟ين الْم واوِ، أَون الْم) زيلَ(اقُ قَتاشْ

ورِيالر قَازِد يلَويي اشْنِ فالْقَت اقفلْنَا(لِ عيز (ي قَفتَو لِهىالَع :يعمج مهشُرنَح مويو﴿   يننَقُـولُ لِلَّـذ ا ثُم

 ـي، و(4)ا تَعبدون﴾الَ شُركاؤُهم ما كُنْتُم إِيانَأَشْركُوا مكانَكُم أَنْتُم وشُركاؤُكُم فَزيلْنا بينَهم وقَ ـص  لَ وفُ قَ

 ـات الْنَب نم نَّهأَورأْي الْفَراء ، (5)"فراءالَه الْا قَلُ موقَالْو: "لِهوقَا، مرجحا، بِيهراء ففَالْ ـي  م ،اءـلَ ( نيز( ،

فَزيلْنا لَيس من أَزلْتُ، إِنَّما هو من زِلْـتُ، إِذَا فَرقْـتُ،   : قَولُه: (6)قَالَ الْفَراء. ى فَرقْنَا، وميزنَانَعمفزيلْنَا بِ

                                                           

 .2/94العين، ع ذ ر، : الخليل بن أحمد )1(
 .547-4/546لسان العرب، عذر، : ابن منظور )2(
 .499معجم الفروق اللغوية، ص: أبو هلال العسكري )3(
 .28 سورة يونس، آية )4(
 .17/244التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .1/264معاني القرآن، : الفراء )6(
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برتَقُولُ الْع :عالْم نم أْنزِلْتُ الضزيتَتَم ا فَلَمتُهزيم تَزِلْ، أَي (1)زِ فَلَم  قـالَ الواحـدي ـلُ : (2)، ثميفالز، 

التَّوزيلُي، الْومزالتَّ: ةُلَايميالتَّفْرِيقُ يزو .لَوكَ وم انلَ( نوتَاقْ؛ لَ)زى أَضن لْنا: ولَقُيو(3)ز. 

 أْيالرالْوآخَر ازِيالر هورِدي ي(4)الَّذ ب نم الْنَأنَّه اتواوِ، ملَ( نوز(و ،حيداحـةَ  كَى الْوبنِ قُتَينِ اب(5)ع 

ةالْآي هذي هقَالَ ف ولُ: أَنَّهزالَ يز نم وه، رِيهنِ الْأَزكَى عح أَنَا، ثُم لْتُهأَزقَالَ (6)و أَنَّه : لَم ذَا غَلَطٌ، لِأَنَّهه

يدعب نوا بمنَهيبزِيلُ، والَ يز نيبولُ، وزالَ يز نيب زيمي. 

 ـ، فَ(7)"ا، إِذَا فَرقْتُذَ نا مزِلْتُ ذَ نم يا همنَّزلْت، إِ تْ منسيلَ: "ولُقُي هدجِاء، نَرفَلْة لِدوعالْبِ ي ازِان الـر كَ

دققْي نَيقًا فع هأَنِ الْل عم ،اءالْفر تْ، فَفَلَتَاظَ اخْفَلْأَنازِالري نْيلِس فَلْبأَر اءلَ نَّهيم سن لْتُ، ولَأَزالْك ـن  اء رفَ

لَ: ولُقُييس من لْتُ، والْزمنَعى وأَاح ،دنَّه ملَ( نيز(لَ، ويس من )َلوذَأَ؛ لِ)ز لِنك واضع ـح   ـد الْنْ اء، رفَ

وتَّيضع نْحالر ازِدف يي حاللَّد هيثاحع ققَ نوتَقُ نِلِ ابيةَ الْبقُنْمنِ الْولِ عواحدي.  

ذُ كَخُأْيثبِير ونفَيِ الْأْررف ي الْاءملَأَسم ،نْةهو ،اججالز النَّمحو ،أَاسبو عالْل ارِفَيسو ،يـكِّم  اب أَي ـن  ي بِ

  .(8)قنّوجِيالْي، وانمالنُّعو ي،بِطُرقُالْي، وانهفَصأَب الْاغالرةَ، ويطن عابي، وانمركَالْبٍ، والِطَ

وشْيأَر حبكَو ح انيونَهالْا م نا قَيحجرم ،اءفَلَ الْورو ،اءا قَرادوتَنِ قُلَ ابيبي الْبِأَةَ، وقَبي ،ـاء   ـ: "ولُقُ  الَقَ

وزعم . من ذَوات الْياء، بِخلَاف زالَ يزولُ، فَمادتُهما مخْتَلفَةٌ]... قًاابِور سكُذْماء الْرفَي الْأْر ركُذْيو[اء رفَالْ

                                                           

 .17/244التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .11/180التفسير البسيط، : الواحدي )2(
 .6/53فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )3(
 .17/244التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .171غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )5(
 .13/174تهذيب اللغة، زول، : الأزهري )6(
 .1/264معاني القرآن، : الفراء )7(
الحجـة للقـراء السـبعة،    : أبو علي الفارسيو .2/145إعراب القرآن، : النحاس: وينظر .3/16معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )8(

: ابـن عطيـة  و .1/482غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرمانيو .1/344القرآن، ي طالب، مشكل إعراب بمكي بن أو .3/394
اللبـاب  : النعمانيو .8/333تفسر القرطبي، و .388المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهانيو .3/117المحرر الوجيز، 
 .6/53فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجيو .10/315في علوم الكتاب، 
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قَاءو الْبأَب هتَبِعولُ، وزالَ يز ةادم نلْنَا ميز ةَ أَنبقُتَي ناب .قَاءو الْبقَالَ أَب(1)و :  ؛ لِأَنَّـهاوو ةمالْكَل نيلْنَا عيفَز

، فَلَما اجتَمعت الْواو )وبيقَر ،بيطَر(زيولْنَا، مثْلَ : ؛ لِأَن وزن الْكَلمة فَيعلَ، أَيتْبلمن زالَ يزولُ، وإِنَّما قُ

بقُل وفرعالْم طلَى الشَّرع اءالْيواءتْ ي.. . لِأَن ،ديبِج سلَيلَ(وفَع(  نم أَكْثَر)ُلعيلٌ، )فَييتَز هردصم لِأَنو ،

 كَان لَولُ(وع؛)فَي   لِهِملِقَـولَـلَ، وقٌ بِفَعلْحلَ معفَي لِأَن ،ةطَريلَةً كَبيز كُوني لَةً، فَكَانعفَي هردصم ـي   لَكَانف

نَاهعم نقُولُوا: قَرِيبٍ مي لَملَ، وايخَالَطَ :زلَ، واونَى حعبِم ا قَالُوهقَ، إِنَّمنَى فَارعلَ بِماوالْ. (2)"ز رِديقَولُ و

  .(3)يبِلَحينِ الْمد السنْيبا، عرِقْسه، تَفْنَ

لَوجِأَ مي نم أَولُ إِقُد نصلَهإِا و لَّاوقُا اب تَني(4)ةَبأَ، وا الْبالْقَب اءكْعرِبو ،لَيالْك نكْعتَرِب عم ،زجِيي يجِر هيح

  .(5)اءيات الْنَب نون مكُتَ ناو، أَوالْ

ي، ازِالـر ي، ورِهوجالْه، ويدن سله اببن قَمو ،ورٍظُنْن مابة، فَلَأَسمي الْلُ فصفَلُ الْوقَالْ ةيوِغَاللُّ اتمجعملْولِ

يضونَعلِ ي ها فوِغَاللُّالْأَصالي لَائِي ،ا الْياوِو(6)يأَ، وا ابفَم سٍ فَارِنيضهعي أَا فصائِلٍ يو ،لَيكنَّه ـي  : ولُقُ

  .(7)اوِوالْ نِةٌ عبلقَنْاء ميالْ لِبلا، قتَسلًا مصأَ تْسيا لَنَّهإِ

وبفَع ،ي لَإِدأَنَّن مي،جِداطِّلَاع وددي حف ، واحا ماللُّد وِغَنير در الْأْين فَيرب ،إِ لْاءم نع ـمهظَم   ،ـوهحجر

ذوا بِخُأَوو ،وِغَاللُّهيي فَونقُرب ونالْي نوالْاوِ ويف ي الْاءفعلِ مةً اشْعنًى، وبِنْيقَتاقـةً، فَي   ـأَى الْلَوأَالْ  ـذُ بِخْ لِ وقَ

  .يهأْى رلَون ععمجون يادكَين ييوِغَن اللُّة أَاصخَبِاقًا، وقَتاشْنًى، وعةَ مغَق اللُّافوماء الْرفَالْ

                                                           

 .2/673التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )1(
 .6/50تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )2(
 .6/191الدر المصون، : السمين الحلبي )3(
 .171غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )4(
 .2/673التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )5(
الصحاح، زيـل،  : الجوهريو .9/89المحكم والمحيط الأعظم، زيل، : ابن سيده: وينظر .11/316لسان العرب، زيل، : ابن منظور )6(

 .139مختار الصحاح، زيل، ص: الرازيو .4/1720
 .3/41مقاييس اللغة، زيل، : ابن فارس )7(
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  قُنُوعِ؟اشْتقَاقها، من القَنَاعة، أَو من الْمعنَى الْقَانعِ وفْقَ 

﴿فَإِذَا وجبتْ جنُوبها فَكُلُوا منْها وأَطْعمـوا الْقَـانع    :يورِد الرازِي قَولَينِ في معنَى الْقَانعِ في قَولِه تَعالَى

الْقَانع هو الَّـذي  ، بِأَن (2)، مرجحا الْقَولَ الَّذي نَسبه لِلْفَراء(1)م تَشْكُرون﴾والْمعتَر كَذَلِك سخَّرنَاها لَكُم لَعلَّكُ

هو الراضـي   الْقَانعفَ .وتَرك السؤَالَ ،إِذَا رضي بِما قُسم لَه ،قَنع يقْنَع قَنَاعةً :يقَالُ ،من الْقَنَاعة ،لَا يسأَلُ

  .بِما يدفَع إِلَيه من غَيرِ سؤَالٍ وإِلْحاحٍ

إِذَا  ،قَنع يقْنَـع قُنُوعـا   :يقَالُ ،السائِلُ :الْقَانع :(4)عبيد يأَبِ ، وهو قَولُ(3)الَّذي يذْكُره الرازِي الْآخَروالْقَولُ 

  .ونَحوه ،ويسأَلُ معروفَهم ،يكُون مع الْقَومِ يطْلُب فَضلَهمهو الرجلُ و ،سأَلَ

الساكتُ يتَعـرض لَـك عنْـد الذَّبِيحـة، ولَـا      : الَّذي يسأَلُك، والْمعتَر: الْقَانع: "بِالْعودة لِلْفَراء نَجِده يقُولُ

أَلُكسا . (5)يـ  أَم  ع ـهـي نَقْلف يققد رغَي ازِيالر كُونفَي ،ازِيالر هإِلَي هبا نَسقُولُ مفَي ،وِيرالْه ديبو عنِ أَب

الْفَراء لَم يتَحدثْ عـنِ   الْفَراء في هذه الْمسأَلَة؛ لِأَن الْفَراء يقُولُ عكْس ما نَسبه إِلَيه الرازِي، إِضافَةً لِكَونِ

  .اشْتقَاقها، أَهي من الْقَنَاعة، أَو من الْقُنُوعِ

، والراضـي،  وبِالْعودة لِآراء اللُّغَوِيين فيها، نَجِدهم يورِدون في الْقَانعِ معنَى السـائِلِ، وغَيـرِ السـائِلِ   

و ،فِّفتَعالمينِوكسالْميرِ، وـي     ... الْفَقنتَعالْقُنُـوعِ، و ـنـا مهنكَو نيا بيهف ينقفَرالِ، مالْأَقْو نا مرِهغَيو

  .السؤَالَ، وكَونها من الْقَنَاعة، وتَعني الرضا، والتَّعفُّفَ، وعدم السؤَالِ

                                                           

 .39سورة الحج، آية  )1(
 .23/226التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .23/226، السابق )3(
 .5/1588القرآن والحديث،  كتاب الغريبين في: أبو عبيد الهروي )4(
 .2/226معاني القرآن، : الفراء )5(
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رِيصةَ الْبديبو عنِ فَأَبلَيا الْقَويهف ورِد(1)ي وأْيٍ، فَهر را غَييهف ورِدي اججالزالَّ، وبِذ قْنَعي يمو ،يهطا تُعيلَق 

، (4)، والْقُرطُبِي(3)ومثْلُه السجِستَاني، والْماتُرِيدي، وابن عطيةَ. (2)، والسائِلُ، والراضييرِسيالْبِ عنَي يقْذالَّ

  .مضيفًا معنَى الْفَقيرِ فيها

 ،الْمتَعفِّـفُ  ،الْجالِس في بيته :الْقَانع: "ويبسطُ الْبغَوِي الْقَولَ شَارِحا الْفَرقَ في معنَاها وفْقَ اشْتقَاقها، يقُولُ

 ،ضرعتَالَّذي لَا ي :الْقَانع: وروى الْعوفي عنِ ابنِ عباسٍ. الَّذي يسأَلُ :والمعترّ .لُأَسولَا ي ،يقْنَع بِما يعطَى

ولا يلُأَسوالمعتر ،: هنَفْس رِيكي يالَّذ، ضرتَعيأَلُ، وسلَا يو.      ـنم عالْقَـان كُـوننِ يالتَّـأْوِيلَي نذَيلَى هفَع

ولَـا   ،الَّذي يتَعرض :والْمعتَر .الَّذي يسأَلُ :الْقَانع :وقيلَ...إذ رضي بِما قُسم لَه ،ةًاعنَقَنع قَ :يقَالُ ،اعةالْقَنَ

  .(5)"يسأَلُ، فَيكُون الْقَانع من قَنَع يقْنَع قُنُوعا إِذَا سأَلَ

 ،خْشَرِيمى الزريـا وضالرو فُّفنَى التَّععبِم ةالْقَنَاع نمائِلِ، ونَى السعالْقُنُوعِ بِم نم عالْقَان انيو حأَب(6)و ،

 ـ . (7)ثُم يورِد أَبو حيان كُلَّ ما فيها من أَقْوالٍ، بِقَبولٍ حسنٍ الْقَبولِ، وابن عربي يورِد كُلَّ ما قيلَ فيهـا بِ

  .(8)أَيضا

بِالشَّي يضإِذَا ر ،عقَن نم ،هنْدع ،ععِ، فَالْقَانالْقَنعِ، والْقَان نيقُ بفَرفَي ،رِيكْبا الْعأَم قَنَع نم عالقَنيرِ، وسالْي ء

يرِ، لَبقي الْكَلَام يدور في الْمعاني الْمذْكُورة نَفْسها، وذَلِك يثْقلُ ولَو تَتَبعنَا كُلَّ كُتُبِ التَّفْس. (9)قُنُوعا، إذَا سأَلَ

اسرلَ الدكَاه ،ةدون ةلِ فَائِدفَض.  

                                                           

 .52-2/51مجاز القرآن، : أبو عبيدة )1(
 .3/428معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
 .4/123المحرر الوجيز، : وابن عطية. 7/420تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 377غريب القرآن، ص: السجستاني )3(
 .65-12/64القرطبي،  تفسير )4(
 .3/342تفسير البغوي،  )5(
 .7/479البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 3/158الكشاف، : الزمخشري )6(
 .7/509البحر المحيط، : أبو حيان )7(
 .3/296أحكام القرآن، : ابن عربي )8(
 .2/943التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )9(
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علُ الْقَانجفَالر ،اددالْأَض نم عالْقَان ارِيكْرٍ الْأَنْبو بلُ أَبعجيي لَـا  : وي الَّذاضالر   عالْقَـانا، وـدـأَلُ أَحسي :

ائِلِ مالس رغَيالْقُنُوعِ، و نائِلُ ما، فَالسمنَهيا بيقَاقاشْت نِ التَّفْرِيقغْفَلُ علَا يائِلُ، والسةالْقَنَاع (1)ن.  

التَّفْسيرِ، فَابن منْظُورٍ يجعلُ الْقُنُوع السؤَالَ، والتَّـذَلُّلَ  أَما الْمعجماتُ اللُّغَوِيةُ، فَلَا تَبتَعد عما جاء في كُتُبِ 

ولَا يبتَعد . (2)الْمعنَىلِلْمسأَلَة، والْقَنَاعةَ الرضا، وعدم السؤَالِ، ويورد أَن بعضهم أَجاز تَعاقُب اللَّفْظَينِ في 

نع خْشَرِيمي الْقُنُوعِ الزالذُّلُّ فو ،ةي الْقَنَاعف زالْع ،هنْدفَع ،(3)ذَلِك.  

الْقَـافُ والنُّـون   : "لِ، يقُولُويتَتَبع ابن فَارِسٍ الْمعنَيينِ لِلْقَانعِ بِلَطَافَة، منْطَلقًا فيهِما كلَيهِما من معنَى الْإِقْبا

 نيالْعو  الْق اتِّفَـاق ـعم يهانعفُ متَخْتَل ثُم ،ءلَى الشَّيالِ علَى الْإِقْبلُّ عدا يمهدانِ، أَحيححلَانِ صـاسِ أَصي، 

ءي شَيف ةاردتلَى اسلُّ عدي الْآخَرلُ ...وجالر أَلَ ،قَنَعا، إِذَا سقُنُوع قْنَعي .عا: فَالْقَانـا   ، ئِلُالسعقَان يـمسو

،أَلُهسي نلَى مع الِهلِإِقْب... قُولُونيو :يضةً، إِذَا رقَنَاع ةً. قَنعتْ قَنَاعيمس؛و  ي لَهالَّذ ءلَى الشَّيقْبِلُ عي لِأَنَّه

  .(4)"راضيا

نا، مهلَافلَى اخْتع ،اللُّغَة كُتُب فَإِن ،دعبو    ـنعِ منِ الْقَـانلَى كَوقُ عانٍ، تَتَّفعميرٍ، وكُتُبِ تَفْسو ،اتمجعم

 نةٌ ما نَابِععِ، كُلُّهلِلْقَان فَةخْتَلانٍ معلَى مع عمتُجا، ورِيحتَص إِنا، ويحتَلْم إِن ،اددنِ،  الْأَضيـادتَضنِ مينَيعم

إِنِ اخْتَلَفَتو لِآخَر الِمٍ لُغَوِيع نم أَلَةسلِ الْمي تَنَاوالطَّرِيقَةُ ف.  

 ـرم ذَلِك لْ إِنب ،ومِ اللَّفْظملَى عائِلِ، عرِ السغَي ائِلِ، أَونَى السعي ما فعاقالْإِشْكَالُ و سلَيو  اقـيتَبِطٌ بِالس

بِار أَي ،ةملِلْكَل الْكُلِّي ةي الْآيا فلَه ةالتَّالِي ةما بِالْكَلهاطبت)تَرعةً  )الْمـادتَضم يانعلُ مما، تَحضأَي ،تَرعفَالْم ،

لَه ما قُسبِم ياضائِلِ، الرالس رغَي علَ الْقَانعائِلَ، جالس تَرعنَى الْمعم رقَد نا، فَميحنَـى    ،تَلْمعم رقَـد نمو

نَى، وعي الْمقُ فالتَّطَاب تَأَتَّى لَهائِلَ؛ لِيالس علَ الْقَانعائِلِ، جالس رغَي ،تَرِضعالْم تَرعالْم    ـيهقْتَضـا يم ذَلِـك

ةي الْآيف يآناقُ الْقُريالس.  
                                                           

 .66، صالأضداد: أبو بكر الأنباري )1(
 .8/297لسان العرب، قنع، : ابن منظور )2(
 .2/104أساس البلاغة، قنع، : الزمخشري )3(
 .33-5/32مقاييس اللغة، قنع، : ابن فارس )4(
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ازِي عنْه دقيقًا في هذه الْمسأَلَة، وقَد نَسب الرازِي لِلْفَراء قَولًا غَير قَولِه، ثُـم  ، فَلَم يكُن نَقْلُ الراءالْفَرما أَ

ةمرِ لِلْكَلنَى الْأَشْهعلَى الْما عدتَمعم ،هحجر.  

  اققَتاشْالِى ونَعمي الْين ففالِخَالْو ،فالِوخَن الْيقُ برفَالْ

شُينَاق ازِالري مالِخَالْ(ى نَعفينالِفالْخَوا)، ومقَاقَهاشْتو ، ي قَفتَو لِهـ: ىالَع  ائِفَـة  ى طَ﴿فَإِن رجعك اللَّه إِلَ

دأَب يعوا مجتَخْر وجِ فَقُلْ لَنلِلْخُر تَأْذَنُوكفَاس منْهتُقَم لَنا و يعلُوا ملَ   اتأَو ودبِـالْقُع ـيتُمضر ا إِنَّكُمودع

الِف ﴿رضوا بِأَن يكُونُوا مع الْخَو: ، في آية لَاحقَةاسهفْة نَوري السفوقَولِه ، (1)الِفين﴾مرة فَاقْعدوا مع الْخَ

﴾ونفْقَهلَا ي مفَه لى قُلُوبِهِمع طُبِع(2)وقَ، و حجريبِفَلَ الْو اءرلَجاء.  

الْخلَـافَ فـي    نكلَ، و)ينفالِخَالْ( ةملي كَف سيلَ، و)الِفوخَالْ(ة ملي كَلٌ فاصيحِ حجِرالتَّو ،ثحبار الْدن مإِ

 ـإِالِ، بِوقْأَاد الْيرن إِا بد ملَوالْخَالِفين في سياق سابِق، ى لَع ينْبني الْخَوالِف، معنًى، واشْتقَاقًا ـيج  ي ازٍ، ف

اثـةَ  لَثَ) ينفالِخَالْ(ي د فورِيفَ. كلِي ذَف اتُهرربماء، ورفَلَ الْوي قَازِيحِ الرجِرن تَصد مقْمتَّضح الْينِ؛ لِيتَآيالْ

  :يهوا، لَّها كُلُهبقْالٍ، يوقْأَ

. يقَالُ عبد خَالِفٌ، وصاحب خَالِفٌ، إِذَا كَان مخَالِفًا: (4)أَن الْخَالِفين مفَسر بِالْمخَالِفين، قَالَ الْفَراء: (3)أَولُالْ

هذَا الرجلُ خَالِفَةٌ، أَي مخَالِفٌ كَثير : وقَالَ اللَّيثُ. أَهلُ بيته، إِذَا كَان مخَالِفًا لَهم فَةُفُلَان خَالِ: الْأَخْفَشُ وقَالَ

  .الْخَالِفُون: الْخلَاف، وقَوم خَالِفُون، فَإِذَا جمعتَ، قُلْتَ

من يخْلُفُ الرجلَ في قَومه، ومعنَاه مـع الْخَـالِفين مـن     الْخَالِفُون جمع، واحدهم خَالِفٌ، وهو: (5)ثَّانيالْ

ونحربفَلَا ي ،تيي الْبف خْلُفُوني ينالِ الَّذجالر. 
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وفًا، إِذَا فَسد، وخَلَـفَ  خَلَفَ عن كُلِّ خَيرٍ، يخْلُفُ خُلُ: يقَالُ: قَالَ الْأَصمعي. هو الْفَاسد: الْخَالِفُ: (1)الثَّالِثُ

دخَلَفَ النَّبِيذُ، إِذَا فَسو ،ناللَّب.  

يوجازِعالْلُ الر نم داحلَى كُلِّ وع لُهمح لُحصاللَّفْظَ ي يمعـلَي الثَّان  ة؛ لِـأَن أُولَئِـك الْمنَـافقين كَـانُوا     اثَ

  .(2)اتموصوفين بِجميعِ هذه الصفَ

 (3)راءفَي الْأْلًا راعجنِ، يهجا ويهد فورِيسِ، فَرار الددي مهة، وقَاحة اللَّآيي الْف) فالِوخَالْ(نِ ثُ عدحتَم يثُ

رضـوا بِـأَن   : عبارةٌ عنِ النِّساء اللَّاتي تَخَلَّفْن في الْبيت، فَلَا يبرحن، والْمعنَى :الْخَوالِفُ: وهو، (4)أَولَى

اءكَالنِّس ادنِ الْجِهع هِمي تَخَلُّفكُونُوا في.  

 جِيهالتَّوالْوآخَر ازِيالر هذْكُري ي(5)الَّذ مالِفُ جالْخَو كُوني أَنجالِ، وي الرف خَالِفَة فُ الَّالِخَالْعذغَي ه وي ر

  .منْجِبٍ

ويازِبالر رتَر يجِرر فَيِ الْأْيحرم اءن وجهأَالْ: نِيلُو وجم هوِنَعس يي؛ اقأَلِ"ينَّه  الذِّلَّـةو لَّةلَى الْقلُّ عأَد .

ونرفَسقَالَ الْم :الِفبِالْخَو مهتَشْبِيه ينقنَافلَى الْمع بعصي كَان(6)"و .الْوتَ آخَررِصـيف   ـنْي، ياققَتي اشْ سبه 

  .(7)سارِوس فَارِفَك، والِوك هالِه: امنِ، هيفَري حا فلَّلَ إِاعى فَولَيجمع ع ملٍ لَاعن فَزن وأَاء؛ لِرفَلْلِ

 ـوخَالْفين، والِخَن الْيرقُ بفَو يهه، فَنْله عقْي نَيقًا فقي دازِد الرجِآنِ، نَرقُي الْانعي مراء ففَلْوعِ لِجالربِ ف، الِ

جالِخَلًا الْاعلِف ينجلرخَالْالِ، ولنِّفَ لِالِوسفَ(8)اء ،كُيم ونالِخَى الْنَعفف ي الْينالْآي ةكُذْموري تَخْةلفُ عم نـع  ى نَ

  .ىرخْأُة الْآيي الْف فالِوخَالْ
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ويرالْأْى ر غَفَي اءريو راحم اللُّد وِغَنفَي ،ين نخَطِّئُ مي اسالنَّحلَ معجالِخَى الْنَعلِف لنِّين؛ لِسذَأَاء لِنـ ك  ا لَ

يجمع لَعى هذه يغَالصو ،ةيرم دالِخَى الْنَعفع لَينى مفَى الْنَعأَس ،ادو لَعى مـع   ـى أَخسـاء الر نَ (1)الِج .

وذْيالْه بذْمنَه فْبهالْ سكْعرِب(2)يو ،ابن عطيةَ، ميفًا كَضلم سِ إِةَ النَّـوـاك   ـوهى الْلَ  ـالْك، والِ . (3)سِارِوفَ

وجِينَّوفُ (4)القعضكَ يوا تَنَهعني الرجالَ، حجتُه لِي ذَفالْ كةُ الصبِنْيرفةُ،ي وأَجِي يزتَ نعني الصبيإِلَـى   ان

  .(5) اءسالنِّجانبِ 

وأَورِي دبو حم انيا قخَي الْيلَ فالِوم فقْأَ نوالٍ، ما قَرحج؛ لِفَلَ الْواءرلسالَّفْبِ نَب هسي علَّلَ بِذ الـر ازِه ي

 ـعالْن الذِّلَّـة و يه ما فماء؛ لِسالنِّبِ يههمبِشْون تَهركْم يوقَأن الْي الذَّم؛ لِةٌ فغَالَبم كلِذَ، فَ(6)يحجِرك التَّلِذَ زِج .

وفْيالنُّلِلُ ذَع كعمان(7)ي.  

ومنم يروا تَنَهعي النِّنفَس أَ ،طْقَاءبو عبيدالْةَ، ومو ،ياتُرِيدجِالستَسانو ،يالراغأَالْ بفَصهان،ي الْو ابنمِائِه ،

إِالْو(8)يجِي. 

آخَجِنَو رِدي جِينالْيز ونوجهيخَي الْنِ ففَالِو ،فجِييزأَ ونتَ نعنالنِّ يسو ،اءجِييزأَ ونتَ نـع  ني ـالر  الَ، ج

والصبيو ،فَلَةَ الْانقَسوأَمِ، ودينهاءمنْ، مهاب قُم تَنيبالْةَ، ووِغَبو ،قُالْيبِطُرو ،الْينَّقجِو(9)ي.  

                                                           

 .2/129إعراب القرآن، : وينظر رأيه في. 3/241معاني القرآن، : النحاس )1(
 .2/654التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )2(
 .3/68المحرر الوجيز، : ابن عطية )3(
 .5/364فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )4(
 .5/373، السابق )5(
 .480-5/479تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )6(
 .167-10/166اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )7(
 .206غريـب القـرآن، ص  : السجسـتاني و .5/453تأويلات أهل السـنة،  : الماتريدي: وينظر .1/265مجاز القرآن، : أبو عبيدة )8(
جامع : الإيجيو .184التبيان في تفسير غريب القرآن، ص: ابن الهائم و .296المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهانيو

 .2/93البيان في تفسير القرآن، 
فتح البيـان فـي   : القنوجيو .8/223تفسير القرطبي، و .379-2/378تفسير البغوي، : وينظر .166غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )9(

 .5/373مقاصد القرآن، 
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والزرِشَخْمي يرم دخَى الْنَعإِالِو لَفنَى الداء،ة دون حدع يثرِ نالٍ، أَجو نسو ،اءدون حدع اشْ نِيثقَت اق

صرفأَ. (1)يا الطَّمفَرِب يالْورِي قْأَدوالَ فالْا بِيهورِثُأْم التَّم فْن(2)يرِس.  

الْومعجوِغَاتُ اللُّمةُ تَيرم دخَى الْنَعإِالِو ى النِّلَفسم ،اءح عدع الِخَنِ الْيثفين، و نعمعانـيه   ـدارِوا الْ ف ي ة

 ـوِغَةَ اللُّينْبِالْ نأَاء؛ لِسي النِّنعف تَالِوخَنِ الْوي كَون فكُاد يكَاعا يمجن إِكلَق، وابِيث السدحالْ ةَ  ةَ ييقَاقالِاشْـت

  .(3)اتملكَ نر ما ذُكيما فلَّلَ، إِاعوى فَلَلٌ عاعع فَمجا يلَك، فَلِض ذَرِفْتَ

وبفَع ،قَدكَ دالر ازِاند يقي تَيقًا فقَجِر هيحفَلَ الْوم اءرعاشْنًى، واقًا، أَقَتما من حثُ الْيملِذَى فَنَعك ـو  اض ح

في حدالر ازِيث ،ي ،ازِيرِ الرغَيوأَوما من حاشْثُ الِيإِاقُ، فَقَتو نفَز نلٍ لَاعع عمجى فَلَا يـو  ـاع  لِلَ، ب 

ا هريغَو... ثَادوحة، وثَادحثَ، وارِوكَة، وثَارِكَلَ، وازِونَة، ولَازِنَة، كَلَاعن فَزلَ واعوى فَلَيجمع عالَّذي 

 يازِيِ الـر أْير ررِقْا تَذَه. اذَكَهو... ينلِازِنَلٍ، وازِنَ، وينلاتقَلٍ واتقَة، كَاملَع سمع جمجيلٌ فَاعا فَم، أَيرثكَ

اءلَ الْفَرقَو بِه دتَمي اعالَّذو ،هأَالْ ولَوي الْى فآيم ةعاشْنًى، واقًا، قَتا أَنميلَا ساكثي ور اللُّم وِغَنير وا ينحج

نًـى،  عة ميبِرعالْ وته فيقُراء؛ لِفَي الْأْيرد ر مة، لَلَأَسمي الْنِ فييأْربِ ىتَن من أَى إِتَّاحا، حراء صرفَلَ الْوقَ

اشْواقًاقَتينتتٌ ملٌ ثَبقَو وفَه ،.  

  الْبِنَى الصرفيةُ

  داحنًى وعمانِ لِتَيفربِنْيتَانِ ص: فعلٌ، وفَعالٌ

: ىلِه تَعالَوي قَف (4))سلَام، وسلَاما( نلًا مد، ب)سلْم، وسلْما(ذْ قَرأَا ي، إِائِسكالْةَ، وزمةَ حاءري قازِالر ينَاقشُ

ج لَقَدلُنَ﴿وستْ راءرا إِبشْربِالْب يملَى قَاهالُوا سلَقَ اامالَ سفَم امج ا لَبِثَ أَن﴾يذنلٍ حجبِع (5)اءو ،ي قَفو لِه

  .(6)منكَرون﴾ قَالَ سلَٰم قَومۖ ﴿إِذْ دخَلُواْ علَيه فَقَالُواْ سلَٰما : ضايأَ

                                                           

 .2/301الكشاف، : الزمخشري )1(
 .424-14/405تفسير الطبري،  )2(
 .211-2/210مقاييس اللغة، خلف، : ابن فارس: وينظر. 96-9/85لسان العرب، خلف، : ابن منظور )3(
تفسير البحـر المحـيط،   : وأبو حيان. 4/359الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي: وينظر. 18/372التفسير الكبير، : الرازي )4(

6/178 .إلى قراءة م أشارهبعض الإشارةُ أن إحدى الكلمتينِ  وتجدر)ا/ سلم(، والأخرى )سلما/ سلامـهِم   )سلامعنـد بعض كما أنَّه ورد ،
البحث طَ القولُ في ذلك؛ لأنه ليس موضوعسببرفعٍ ونصبٍ، ولن ي برفعِ الكلمتينِ، وعند آخرين. 

 .69سورة هود، آية  )5(
 .25سورة الذاريات، آية  )6(
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وكُذْيالر ازِرر أْيييي تَنِ فالْو هجِيقرأَاء ،ةحهدفَلْا لِمرو ،لِآخَالْاء بِأَري عالْل ارِفَينَس ،يتًا تَاعأَ جِو ـيـه  ي بِ

عبِل الْيبع(1)يدتَ، وجالْد شَإِرةُ أَارح ندازِيثَ الرج يع الْ نِاءآيف ةي سوره أَة ،ـود  ـم  ا سارِةُ الـذَّ وري ات

 .ةآيي الْالسلْمِ فامِ، ولَي السةَ فوركُذْمةَ الْاءرقتَ الْبِثْييثه؛ لِدشِ حامى هلَتْ عاءجفَ

حلٌّ وحلَالٌ، وحرم : لَا فَرقَ بين الْقراءتَينِ، كَما قَالُوا: (3)الْفَراء ولُقَ (2)الْمرجح عنْد الرازِي لُوأَالْفَالْقَولُ 

 ـمهفَ. وا سلَّموا علَيهؤُوحرام؛ لِأَن في التَّفْسيرِ أَنَّهم لَما جا تَانِ صا بِنْيرفتَيتَانِ يـاقَع  انِ لِبمع ـنًـى و  اح ،د

ما بِهِشْتَسقَدولِ ذةم(4)ي الر:  

  مررنَــا فَقُلْنَــا إيــه ســلْم فَســلَّمتْ    
  

     ائِحــو ــام اللَّ الْغَم قرــالب ــلَّ بِ ــا اكْتَ كَم  
  

الْوآخَر ازِيالر نْدع يدعلُقَ (5)الْبيأَبِ و يالْفَارِس يللُ : (6)عتَمحبِ،   يـرالْحو وـدلَافَ الْعخ لْمس كُوني أَن

إِنَّا سلْم، ولَستُ بِحربٍ، ولَا : كَأَنَّهم لَما امتَنَعوا من تَنَاولِ ما قَدمه إِلَيهِم، نَكرهم، وأَوجس منْهم خيفَةً، قَالَ

  .من تَنَاولِ طَعامي، كَما يمتَنَع من تَنَاولِ طَعامِ الْعدو عدو، فَلَا تَمتَنعوا

يوجعقَازِلُ الر يبِلَ أَوي علب ييرِعذَا التَّقْدلَى هع ا؛ لِأَنيد،    ،ـلَامالس ـهلَيع ،يماهرإِب تَكَلُّم كُوني ي أَنغنْبي

بلَ إِحضارِ الطَّعامِ؛ لِأَنَّـه  بِهذَا اللَّفْظ بعد إِحضارِ الطَّعامِ، إِلَّا أَن الْقُرآن يدلُّ علَى أَن هذَا الْكَلَام إِنَّما وجِد قَ

، والْفَاء لِلتَّعقيبِ، فَدلَّ ذَلِك علَى أَن مجِيئَه )اء بِعجلٍ حنيذا لَبِثَ أَن جام فَمالَ سلَقَ اامسلَ الُواقَ: (تَعالَى قَالَ

  .فَبدا اعتماد الرازِي علَى نَحوِ النَّص واضحا .(7)بِذَلِك الْعجلِ الْحنيذ كَان بعد ذكْرِ السلَامِ

الْبِوعولِد فَلْةرو ،بِأَلِاءي عالْل ارِفَينَس ،جِيهدمولَقُا يإِانِ م هبلَا نَسهِيمازِا الرو ،لَيجِنَّنَا نَكالر ازِدي ـنْي  لُ قُ

فَنِ الْعقَر اءولًا واحا، فدالْجِينِ نَي ح فَدري الْجِاء قَيزلَ الثَّوانأَ يايض.  

                                                           

 .18/372التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .18/372، السابق )2(
 .2/21معاني القرآن، : الفراء )3(
 .وهو شاهد على مجيء السلْمِ بمعنى السلَامِ. 3/1859الديوان، : البيت من الطويل، لذي الرمة )4(
 .18/372التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .4/359الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )6(
 .18/372التفسير الكبير، : الرازي )7(
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لْلِوفَمرِسو وِغَاللُّينأَي قْينوي الْالٌ فمفَلَأَس ،الْةقالْس كْأَمبم نْري مالْجِه يزوجهينْنِ، مهو ،لَبِيالثَّع مالزرِشَخْم ،ي

وابع نطيالْةَ، وو ،غَوِيأَببو حو ،انيالسالْم ينبِلَحو ،النُّيعمان(1)ي .وبعمهلَ ضم ـكُذْي  ف ي الْرـم  إِلَأَس ـة  ا لَّ

 ـ، وطْقَي فَلي عبِلِ أَوقَالَ بِدا قَحأَ ، في حدود اطِّلَاعي،دجِأَ ملَو. (2)يبِطُرقُالْاسِ، وحالنَّاء، كَرفَيه الْجِوتَ  ملَ

  .اءرفَلَ الْود قَحم يضعفْ أَلَاء، ورفَلِ الْوى قَلَد عحيرجحه أَ

لْلِومعجاللُّم وِغَاتي َولٌ فَقْةصي الْلٌ فمفَلَأَس ،الْةمعجميي جِونتَيز وناقُعص ي تَيغَب)لٌ، وعالٌفأْتَلِ ؛)فَعـد  ي ة

 ـيا بِنْمه، فَ(3)حرم، وحرامسلَام، وسلْم، وحلَالٌ، وحلٌّ، و: كلِذَ ن، مسهفْى نَنَعمالْ  ـتَ انِ صرفانِ لِتَيمنًـى  ع

واحد.  

وبفَع ،إِدالر افْازِن تَيررِآخَالْ نِقَ عو ،انْينمع نْازهم موِ نجتَهى أَولَأُالْ: نِيقَ نَّه حجرفَلَ الْورع قَى لَاءلِ و

 ـتَاع نَّـه ى أَرخْأُالْ، ومهِائِى آرلَتُ ععلَاطَّ نِم، مرهيد غَحأَ كلِلْ ذَعفْي ملَي، وسارِفَي الْلي عبِأَ الْم دـنْم  قَ ط

ة يانسات اللِّاسري الدص فوِ النَّحنَى بِمسا يمب مرِتَقْي وهيحه، فَجِري تَف ، والْحجاجياقيي السلقْعي الْوِغَاللُّ

  .ةلَمجوِ الْحود نَيي قُقَ فبي ملَة، ويثَدحالْ

   

                                                           

 .3/187المحرر الوجيز، : ابن عطيةو .2/409الكشاف، : الزمخشري: وينظر .5/177الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )1(
اللباب فـي  : النعمانيو .6/352الدر المصون، : السمين الحلبيو .6/178تفسير البحر المحيط، : أبو حيانو .2/456تفسير البغوي، و

 .10/520علوم الكتاب، 
 .9/63تفسير القرطبي، : وينظر .3/361معاني القرآن، : النحاس )2(
تهـذيب اللغـة، حلـل،    : والأزهـري . 32إصلاح المنطق، ص: ابن السكيت: وينظر. 11/166لسان العرب، حلل، : ابن منظور )3(

 .2/21مقاييس اللغة، حلل، : وابن فارس. 3/382
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  الْفَصلُ الثَّالِثُ
  مسائِلُ دلَالِيةٌ

  ات قُرآنية متَعددةكَلمات في سياقَ معاني

مى الْنَعويلِك  

﴿الَّذين قَالَ لَهم النَّاس  :لِه تَعالَىوي قَيلِ فكوة الْملى كَنَعي مةٌ فلَاصح ذَا الْمبحثي هاف فلَخةَ الْلَأَسن مإِ

 ـفَ. (1)إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ﴾ ورِي الـر ازِد ي

 ـلقْين عاهربحججا و يحهجِري تَدا فنتَسم ،و الْكَافين الْوكيلَ هأَاء رفَي الْأْا، مرجحا ريهالٍ فوقْةَ أَاثَلَثَ ةً، ي

، بلْ تَحـدثَ  ةَتَّبالْ ةآيالْ هذي هف يلِكوى الْنَعم نثَ عدحتَ اءرفَالْ دجِأَ ملَ ،آنِرقُي الْانعملِ ةدوعالْبِو. وسياقيةً

  .(3)، والْغَرِيب أَن الْقَولَ منْسوب لَه في الْآية السابِقَة في غَيرِ موضعٍ(2)عنْها في آية غَيرِها

ويعالر قَازِقِّب ي : "لًاائِيالَّذو لِ أَنذَا الْقَوه ةحلَى صلُّ عدي)معقًـا   ) نافوا مهـدعي بالَّذ كُوني ا أَنبِيلُهس

: لُرازِقُنَا اللَّه، ونعم الرازِقُ، وخَالِقُنَا اللَّه، ونعم الْخَالِقُ، وهذَا أَحسن من قَولِ من يقـو : لِلَّذي قَبلَها، تَقُولُ

ازقُ، فَكَذَا هالر معنخالقُنا االلهُ، ونَاهةالْآي يري: ا تَقْدالْكَاف معنو ،ينَا اللَّهكْف(4)"ي.  

 ـيِ بِأْا الـر ذَابِ هحصاج أَجتد احورِي، و(5)أَنَّه الْكَفيلُإِما : ويورِد الرازِي معنَيينِ آخَرينِ في الْوكيلِ لِ وقَ

  :(6)رِاعالشَّ

                                                           

 .173سورة آل عمران، آية  )1(
 .2/116معاني القرآن، : الفراء: ينظر. )ألا تتخذوا من دوني وكيلا(تحدث عنها في سورة الإسراء  )2(
تفسير البحـر المحـيط،   : وأبو حيان .11/734لسان العرب، وكل، : وابن منظور. 6/61اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: منها )3(

 .3/12اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أضو: والشنقيطي. 3/438
الكشـف والبيـان   : والثعلبي. 4/282تفسير القرطبي، و. 1/511معاني القرآن، : النحاس: وينظر. 9/434التفسير الكبير، : الرازي )4(

 .6/61اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 3/213عن تفسير القرآن، 
 .9/434التفسير الكبير، : الرازي )5(
. 198التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السـكري، ص : ابن جني: البيت من الطويل، منسوب لشقران السلاماني في )6(

اللباب في : والنعماني. 3/125البيان والتبيين، : والجاحظ. 1/8الزاهر في معاني كلمات الناس، : بكر الأنباري يبأ: وغير منسوب في
. والبيت شاهد على كونِ الوكيلِ بمعنـى الكفيـلِ  . 10/278وتفسير القرطبي، . 9/434التفسير الكبير، : والرازي. 6/61علوم الكتاب، 

 .ولا يوجد ديوان مطبوع ،وفْقَ اطلاعي، للشاعر .والشاعر شقران السلاماني من شعراء العصر الأموي المغمورين
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ــأَنَّني  ــتُّ كَـ ــا أَروى فَبِـ ــرتُ أَبـ   ذَكَـ
  

ــلُ    ــيات وكيـ ــأُمورِ الْماضـ ــرد الْـ   بِـ
  

  .أَراد كَأَنَّني بِرد الْأُمورِ كَفيلٌ

 ا أَنإِمالْوويلُ يلَكالْكَفي، والْكَافو ،هكُولُ إِلَيوالْم وهولٍ، وفْعنَى معيلٌ بِميلًـا  فَعكى ومسي أَن وزج؛ي   لِـأَن

كُونيلُ يكَذَا الْكَفو ،هكُولًا إِلَيوم رالْأَم كُوني يالْكَاف هكُولًا إِلَيوم ر(1)الْأَم.  

 ـنْتَحدثَ ع لْ، بةَتَّبة الْآيه الْذي هيلِ فكوى الْنَعم نثْ عدحتَي مه لَدجِاء نَرفَلْآنِ لِرقُي الْانعمة لِدوعالْبِ ـه  ي ا ف

سالْور إِةسرف ،ي قَاءوتَ لِهيلًا﴾: ىالَعكي ووند نذُوا م(2)﴿أَلَّا تَتَّخ،  لَ ذَلِكفَعو  ـنثُوا عدتَحي فَلَم ،ونيركَث

اءجِ الْفَرلَى نَها عري؛ ساءرالْإِس ةوري سلْ فنَا، با هنَاهعةٌ .(3)مداحةُ ويجالنَّتو.  

الْبِوعولِد غَبِ اللُّتُكُةو فْالتَّةكَجِنَ ،يرِس دثا ميروِغَاللُّ نيين، الْوفَمرِسـ ين  يرون الْأْر ـي   ـقُياء، فَرفَ  نإِ: ونولُ

مى الْنَعوكَيلِ الْكي، كَافاسِ، وقُالْالنَّحبِطُرو ،النُّيعمان(4)ي.  

آخَجِنَو رِدي ولُقُينإِ: ونن منَعالْ اهملَولُ إِكُوي ،كَهالرأَالْ بِاغفَصهان ،يوالزرِشَخْم ،يالْو،غَوِيب يجِإِالْو(5)ي ،

بِأَوالَّي ح انيذي يلَيفُ إِضى مى الْنَعمولِ قَكُوفَلَ الْور ،اءدتَ ونجِرلَيحٍ، وا رو ،ا تَلَدضع(6)يف.  

آخَجِنَو رِدي جِينيزف ونقْأَا الْيهةَ الَّاثَلَالَ الثَّوكَي ذَترهازِا الر،غَ ييو ،ينحجرم ـلَر  ي، بِلَعالثَّا مضعفين، كَ

الْوجِينَّو(7)ق، فآخَجِينِ نَي ح رِدي كُذْينالْر قْأَوناثَلَالَ الثَّوةَ مرجقَح ينفَلَ الْورص اءـر   ـن أُأَاحا؛ لِ لُس وب

  .(8)يالنُّعماني، وارِبنْأَرٍ الْكْو ببك أَلِفَعلَ ذَى، ممن نَعمالْ كلِحِ يرجح ذَدمالْ

                                                           

جـامع البيـان فـي    : والإيجي. 1/542وتفسير البغوي، . 1/442الكشاف،  :الزمخشري: وينظر. 9/434التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .1/315تفسير القرآن، 

 .2سورة الإسراء، آية  )2(
 .وغيرهم... الزجاج، والأخفش، والسمين الحلبي: كثيرون أهملوا ذلك في هذه الآية، منهم على سبيل التمثيل )3(
 .6/61اللباب في علوم الكتاب، : النعمانيو .4/282القرطبي، تفسير : وينظر .1/511معاني القرآن، : النحاس )4(
 .1/542تفسـير البغـوي،   و .1/442الكشـاف،  : الزمخشري: وينظر .882المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني )5(
 .1/315جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجيو
 .3/438تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )6(
 .2/379فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي: وينظر .214-3/213الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )7(
 .6/61اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر .8-1/7الزاهر في معاني كلمات الناس، : أبو بكر الأنباري )8(
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نْالشَّوقيطي كُذْيف ري مى الْنَعويلِ غَكيم رعا أَنًى، مرنَّقَرا كُهلَّها معارِقَتَانٍ ماقُنَا تَلَ ،ةٌبف ضا، فَيهكُذْيم رن 

معانا فَيهعيلًا م نكُّلِ، والتَّوحفكَيظًا، وافا، ورِشَييكًا، ونَّإِ: ولُقُيا كُهلَّهائِا علَإِ ةٌدالَّى الر بكَّلُ عتَولَذي ييه ،

وكْيفي عبه(1)اد.  

وجاء ي لِفانِ الْسعربِ مرِتَقْا يم بامِ الشَّنْلَكَ نقيطو ،يمازِلَكَ نأَامِ الر ييضـ: "ولُقُا، ي  ي أَسفم اللَّـه اء، 

وفـي التَّنْزِيـلِ   . هيولِ إِلَموكُالْ رِأَملُّ بِقتَسي ههو الْمقيم، الْكَفيلُ بأَرزاق الْعباد، وحقيقَتُه أَنَّ: وكيلُالْ ،تَعالَى

الوكيلُ الْحـافظُ،  : وقيلَ... اًافيكَ: ، ويقَالُ(2)ربا: يقَالُ: قَالَ الْفَراء﴿أَلَّا تَتَّخذُوا من دوني وكيلًا﴾، : الْعزِيزِ

قَالَ أَبو إِسوالْ: اقَحاللَّه فَةي صيلُ فكالَى ،وي تَ ،تَعكَّلَالَّذا خَلَقَ ويعِ ممامِ بِجيبِالْقمهضعقَالَ بيـلُ  : ، وكالو

: ا االلهُ، ونعم الْكَافي، كَقَولِـك افينَكَ: حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ :ا، وقَالَ في قَولِهِماقنَزأَرونعم الكَفيل بِالْكَفيلُ، 

  .(3)"رازِقُنَا االلهُ ونعم الرازِقُ

يـلُ،  فكَالْه، ويلَولُ إِكُومالْي، وافكَالْظُ، وافحالْ وهى الرب، فَلَود إِعا يلُّهة، كُبارِقَتَانٍ معى ملَلُّ عديلُ تَكوالْفَ

قْأَورت لْبالْ كمعي قَانفَلُ الْوبِر ،قْإِاءارِ كَريرِثم ينأَ نرغَابِ اللُّبةدضعيذَا     ، وو ،يحـداقُ الْمـيالس ذَلِـك

 لًا، أَوتَكَامم ياقُ الْكَلَاميالسيرِهي تَفْسف ازِيالر هدتَمي اعالَّذ النَّص ونَح.  

  الضحىمعنَى 

، إِذْ أورد فيهـا  (4)ا﴾اه﴿والشَّمسِ وضـح  :علَى معنَى الضحى في قَولِه تَعالَى ثمبحا الْتَنْبني مسأَلَةُ هذَ

 ازِيالٍ، الرثَلَاثَةَ أَقْواءالْفَر اريا اخْتحجرى  (5)محالض بِأَنارياخْت وهو ،كُلُّه ارالنَّه وةَ هبنِ قُتَيا ابض(6)أَي .

 .(7)لِأَن جميع النَّهارِ هو من نُورِ الشَّمسِ ؛هو النَّهار كُلُّه: من قَالَفَ

                                                           

 .3/12، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي )1(
 .3/226معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج وورد ذلك عند )2(
 .11/734لسان العرب، وكل، : ابن منظور )3(
 .1سورة الشمس، آية  )4(
 .3/266معاني القرآن، : الفراء )5(
 .529غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )6(
 .31/174التفسير الكبير، : الرازي )7(
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يانمالْكَرو ،لَبِيالثَّعو ،ياتُرِيدالمو ،اسالنَّحو ،اججالزو ،رِيالطَّب هزونَى جعذَا الْمهو   ـنابو ،غَـوِيالبو ،

يانمالنُّعو ،طُبِيالْقُرةَ، ويطعجِينَّوالْقو ،الْإِيجِي(1)، و .يانفَهالْأَص باغالر هاخْتَار(2)و.  

،انيأَبِي ح نْدنَى، ععذَا الْمينِ، هي حف "ديبِج سارِ ؛لَيبِالنَّه مأَقْس قَد وفُ . لِأَنَّهـرعالْمو،   ـي اللُّغَـةف،  أَن

ادفَتْحِ الضو دبِالْم ،اءحالض وفَه اديلًا، فَإِذَا زسِ قَلطُلُوعِ الشَّم ديعب وى هحالِ ،الضو(3)"إِلَى الز.  

وهو قَـولٌ مقْبـولٌ عنْـد     ،(5)والْكَلْبِي ،(4)مجاهد ولَقَ: ويورِد الرازِي في معنَى الضحى قَولَينِ آخَرينِ

ازِيالر،  ى أَنرا، فَيضاأَيهنُورسِ والشَّم ءوى ضحالض،   سالشَّـم يـهي تُشْرِقُ فقْتُ الَّذالْو بِه يمس ثُم، 

  .(6)فَهو علَى الْأَصلِ ،ضوؤُها :فَمن قَالَ من الْمفَسرِين في ضحاها

ييطالشَّنْقو ،خْشَرِيمالز اهرنَى يعذَا الْمهو هجاجِ. (7)الوجالز هاخْتَار(8)و .   ،لَبِـيالثَّعو ،ـرِيالطَّب هزوجو

يانمالنُّعو ،انيو حأَبو ،طُبِيالْقُرةَ، ويطع نابو ،غَوِيالْبو ،يانمالْكَروجِينَّوالْقو ،الْإِيجِي(9)، و.  

هـا  ونُور الشـمسِ،  لِـأَن حـر  وهذَا أَضعفُ الْأَقْوالِ عند الرازِي؛  .هو حر الشَّمسِو: (10)مقَاتلٍ وقَولَ

: بِحسبِ اللُّغَـة أَن نَقُـولَ   ، عنده،وتَقْرِير ذَلِك. وبِالْعكْسِ ،اهوؤُض دتَاشْ دقَفَ ،اهرح دتَى اشْتَممتَلَازِمانِ، فَ

                                                           

: والماتريـدي . 5/145إعـراب القـرآن،   : والنحاس. 5/331معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 24/451تفسير الطبري،  )1(
غرائب التفسير وعجائب التأويـل،  : والكرماني. 10/212الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : والثعلبي. 10/539تأويلات أهل السنة، 

اللباب فـي علـوم   : والنعماني. 20/72وتفسير القرطبي، . 5/487ز، المحرر الوجي: وابن عطية. 5/258وتفسير البغوي، . 2/1345
 .5/251فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 4/495جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 356-20/355الكتاب، 

 .502المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني )2(
 .10/485تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )3(
 .732تفسير مجاهد، ص )4(
 .2/486التسهيل لعلوم التنزيل، : ابن جزي الكلبي )5(
 .31/174التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .8/536أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي: وينظر. 4/758الكشاف، : الزمخشري) 7(
 .5/331معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )8(
غرائـب التفسـير وعجائـب    : والكرماني. 10/212الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 24/451تفسير الطبري، )9(

تفسـير  : وأبو حيـان . 20/72وتفسير القرطبي، . 5/487المحرر الوجيز، : وابن عطية. 5/258وتفسير البغوي، . 2/1345التأويل، 
. 4/495جامع البيان فـي تفسـير القـرآن،    : والإيجي. 356-20/355لباب في علوم الكتاب، ال: والنعماني. 10/485البحر المحيط، 

 .5/251فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي
 .4/711تفسير مقاتل بن سليمان،  )10(
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وحى :الضحالضارِ، والنَّه فَاعتار: اءحالضو ،قَ ذَلِكيا ،فُووددمم، اماددارِ تـفَ  النَّهنْتَصي أَن بقَـرو ، .

قيلَو :حالظِّلِّ :الض يضضِ ،نَقالْأَر هجلَى وسِ عالشَّم نُور وهو،    ـعم ـاءتَثْقَلُوا الْيى، فَاسحالض لُهأَصو

اءكُونِ الْحا ،سوه(1)فَقَلَب.  

الْبو ،يانمالْكَرو ،يانفَهالْأَص بالَّراغو ،لَبِيالثَّعو ،ياتُرِيدالْم هزونَى جعذَا الْمهـةَ،    ويطع ـنابو ،غَـوِي

جِينَّوالْقو ،يانمالنُّعو ،انيو حأَبو ،طُبِيالْقُر(2)و.  

 ـ والْحـاء  الضـاد  : "ولُونَجِد الْمعجمات اللُّغَوِيةَ تُقر بِالْمعاني الثَّلَاثَة الَّتي أَوردها الرازِي، فَابن فَارِسٍ يقُ

امتداد النَّهارِ، وذَلِك هو الْوقْـتُ  : فَالضحاء. أَصلٌ صحيح واحد يدلُّ علَى بروزِ الشَّيء :والْحرفُ الْمعتَلُّ

ضحي الرجـلُ يضـحى، إِذَا    :الَقَ. ضحاء: ثُم يقَالُ لِلطَّعامِ الَّذي يؤْكَلُ في ذَلِك الْوقْت. الْبارِز الْمنْكَشفُ

ثْلُهى محضسِ، ولِلشَّم ضرقَالُ. تَعيسِ: ولِلشَّم زرأَيِ اب ،ديا زي ح(3)"اض.  

: علَى مثَالِ العشية ،والضحيةُ ،والضحوةُ ،الضحو: "ويقُولُ ابن منْظُورٍ مستَقْصيا معانيه، واشْتقَاقَاته كُلَّها

 ـا امتَد النَّذَود، إِدماء، مالضحو. ..فُويقَ ذَلِك: ىالضحو ...ارتفاع النَّهارِ هار، ـو  ... ينْتَصـفَ  رب أَنكَ

وحطُ :ىالض نسِ إِلَلُمالنَّوعِ الشَّم عتَفري ى أَنهار، و سالشَّم ضيتَبحالض ذَلِك دعب ا، ثُمإِلَجِد ى قَريـبٍ اء 

ةٌ من سـاعات  اعس: ، وقيلَارهالنَّ: ىوالضحالضياء، : والضحى... ار كُلُّهههو النَّ... من نصف النَّهارِ

اشْتَد و ،ارا ارتَفَع النَّهإِذَ :، بِالْفَتْحِ والْمداءالضحو. اهؤُو ضوفَيصفُ ،ين تَطْلُع الشَّمسح: ىالضحو. النَّهارِ

 ـا علَت الشَّمس إِلَإِذَ هو: وقْع الشَّمسِ، وقيلَ فَم ماءعِ السبه ى رـدعا ب .و ـحسِ  : اءالضالشَّـم فـاعتار .

وحةٌ مؤَنثةٌالضورقْصى، م : حين ذَلِكوسوةُ  ... تُشْرِقُ الشَّمـحـا الضفأَم  ار ـوفَهـت   ـ لِاع أَوفَ ارِ، النَّه

                                                           

 .31/174التفسير الكبير، : الرازي )1(
: والراغـب الأصـفهاني  . 10/212والبيان عن تفسير القرآن،  الكشف: الثعلبي: وينظر. 10/539تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(

: وابن عطية. 5/258وتفسير البغوي، . 2/1345غرائب التفسير وعجائب التأويل، : والكرماني. 502المفردات في غريب القرآن، ص
اللباب فـي علـوم   : نعمانيوال. 10/485تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان. 73-20/72وتفسير القرطبي، . 5/487المحرر الوجيز، 

 .5/251فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 356-20/355الكتاب، 
 .393-3/391مقاييس اللغة، ضحى، : ابن فارس )3(
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وحى، بِالضمرِ الضالْقَصو: قَهفَوحلَاةُ الضتْ صيمس بِهةُ النَّهارِ.. .ى، ووحض: بطُلُع سِ دوعِ الشَّـم،  ثُـم 

حالض هدعبح يهتُشْرِقُ الى، و شَّينميرب ن؛ قَالَ ابس :ي قَدالُقَو: وحض، حي الض(1)"ىلُغَةً ف.  

لرازِي، وقَد قَالَ بِهـا  وبعد، فَيتَّضح من الْمعجمات اللُّغَوِية أَن الضحى يعني الْمعاني الثَّلَاثَةَ الَّتي ذَكَرها ا

 وناللُّغَوِيالظُّهوزِ ورالْب ني الثَّلَاثَةُ مانعقُ الْمثتَنْبو ،اءمالْقُد ونرفَسالْمورِ؛و   ازِييفُ الـرعتَض كُونفَبِذَا، ي

ثَـة الْمعـاني، وبِالْمعـاني    ، وبِخَاصة أَن السياقَ الْقُرآني يسمح بِثَلَاياللُّغَوِ ابلصوثَ مجانبا االرأْي الثَّالِ

داحو نًى لُغَوِيعم نقُ مثا تَنْبكُلَّه يانعالْم أَن ذَلِك دضعيو ،ونقَالَ اللُّغَوِي الثَّلَاثَة.  

ع كحلُ الضمنِلَحيعنَيى م :مفَى الْنَعرالِحِ وابتهاجِ والسرورِ، ومى الْنَعحيضِ وثالطَّم 

ورِيالر قَد ازيلَوينِ في منَعام كحى ضإِأَر ةبراهع ،لَيميه لَالسف ،ي قَامتَو ـلِه  ـةٌ   : ىالَعقَائِم أَتُـهرامو﴿

فَضحإِس اءرو نمقَ وحا بِإِسنَاهشَّركَتْ فَبح﴾قُوبع(2)قَ يالْخَّلَ، م قَصلَونِ أَي ا يمهـدأَح نـع  ـي الْن  ح رفَ

والسرو ،شْإِوراقَ الْروجو ،ههو الضالْح كمعوفُ بِرمالْنَع اهحقيق ،يوهاخْ وـت  الْي ـار   ـيو ،(3)اءرفَ فُصه 

بِازِالر أَيأَ نَّهحالْس قَنلَوينَّأَبِنِ، وه ي غَفالْاي ةح(4)نِس. أَآخَالْو رنَّه يـع  ـي الْن  حيو ـثَ، ضالطَّم وـي  فُصه 

  .(5)دائِالزبِ رازِيال

وورِيالر ازِدت يسعةَ برتَاه ينجعلُ الضم ،كححملَولًا عى مالْنَع اهحقأَيق ،يوضو لْأَحو ،عمير الـد حيلَ لِج

 ـد، وا رلَيحٍ، وجِرتَ وندا ضهعك برتْيد، وائِوالزة بِلَّدأَض الْعفُ بصيا، وهنْلَ موأَالْ  ـا تَلَ ضلَع ،يفك نَّـه 

يقْتَسصي بقأَةَ الْيلَّداس ةكْتإِالًا لِميرم ادا قيلَ فا، ثُيهي ورِم أَدنَّه محملَولٌ عى مى الْنَعحفًاضِيعضم ،. 

، بِإِيجازٍ، يازِا الردهروي أَتجِ الَّجحالْ انيذا بهاجِ، فَهتابالِورِ ورالسحِ ورفَسه، الْفْك نَحى الضلَع لُهما حمأَ

ا ذَلِكماعد:  
                                                           

 .475-14/474لسان العرب، ضحا، : ابن منظور )1(
 .71سورة هود،  )2(
 .2/22معاني القرآن، : الفراء )3(
 .18/374التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .18/374، السابق )5(



115 

لَا تَخَـفْ إِنَّـا   ﴿: نَّها فَرِحتْ بِزوالِ ذَلِك الْخَوف عن إِبراهيم، علَيه السلَام، حيثُ قَالَت الْملَائِكَةُلِأَ: (1)الْأَولُ

مِ لُوطلْنا إِلى قَوسأُر﴾،هفالِ خَووبِز ورِهربِ سبا بِسهوررس ظُمعيلَ لَ ، وفَق ،ةكَالْبِشَار افَكَانه : هذلُ هعنَج

لِ الْولَد الَّـذي  الْبِشَارةَ بِشَارتَينِ، فَكَما حصلَت الْبِشَارةُ بِزوالِ الْخَوف، فَقَد حصلَت الْبِشَارةُ، أَيضا، بِحصو

قْتذَا الْورِ إِلَى هملِ الْعأَو نم ونَهتَطْلُب كُنْتُم.  

 ما أَظْهرها كَانَتْ عظيمةَ الْإِنْكَارِ علَى قَومِ لُوط؛ لِما كَانُوا علَيه من الْكُفْرِ والْعملِ الْخَبِيث، فَلَأَنَّلِ: (2)الثَّاني

  .وا لِإِهلَاكهِم؛ لَحقَها السرور؛ فَضحكَتْؤُأَنَّهم جا الْملَائِكَةُ

: لَا نَأْكُلُ طَعاما إِلَّا بِالثَّمنِ، فَقَالَ: أَلا تَأْكُلُون؟ فقَالُوا: لَهم ،علَيه السلَام ،قَالَ إِبراهيم: قَالَ السدي: (3)الثَّالِثُ

: علَيهِما السـلَام علَى أَولِه، وتَحمدوه علَى آخرِه، فَقَالَ جِبرِيلُ لِميكَائِيلَ،  ،تَعالَى ،ثَمنُه أَن تَذْكُروا اسم اللَّه

  .حقَّ لِمثْلِ هذَا الرجلِ أَن يتَّخذَه ربه خَليلًا، فَضحكَت امرأَتُه؛ فَرحا منْها بِهذَا الْكَلَامِ

ابِع(4)الر :ارس أَنلَامالس هلَيع ،يماهرةَ قَالَتْ لِإِب :و ،يكنِ أَخلْ إِلَى ابسأَر،كإِلَى نَفْس همض    وهـرـا أَخْبفَلَم

ة وا لِإِهلَاك قَومِ لُوط؛ صار قَولُهم موافقًا لِقَولِها، فَضحكَتْ؛ لِشدة سرورِها بِحصولِ الْموافَقَؤُبِأَنَّهم إِنَّما جا

لَائِكَةكَلَامِ الْم نيبا، وهكَلَام نيب.  

جاءوا لِإِهلَاك قَومِ لُوط؛ طَلَـب إِبـراهيم،    السلَام، أَنَّهم  أَن الْملَائِكَةَ لَما أَخْبروا إِبراهيم، علَيه: (5)امسالْخَ

مهبا روعفَد ،لَائِكَةالْم نم ملَى أَنَّهالَّةً عةً دجِزعم منْهم ،لَامالس هلَيع    ذَلِـك فَطَفَـر ،شْوِيلِ الْمجالْع اءيبِإِح

م ي كَانعِ الَّذضوالْم نم شْوِيلُ الْمجالْع،اهعرإِلَى م يها فوعضو حفَضأَتْ ذَلِكا ركَتْ لَم.  

                                                           

وتفسـير  . 2/410الكشـاف،  : والزمخشـري . 6/156تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .9/67القرطبي، 

 .2/457وتفسير البغوي، . 2/410الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )2(
وتفسـير  . 2/456وتفسير البغوي، . 5/178الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )3(

 .9/67القرطبي، 
 .3/61معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )4(
تفسـير البحـر   : وأبو حيان. 9/67وتفسير القرطبي، . 2/176إعراب القرآن، : اسالنح: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )5(

 .6/181المحيط، 
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ساد(1)الس : ما أَتَاهمقَو أَن نا مبجكَتْ تَعحا ضأَنَّهي غَفْلَةف مهو ،ذَابالْع.  

ابِعقَالُ: (2)السي بِ، فَإِنَّهجبِيلِ التَّعلَى سا عكَتْ، إِمحفَض لَدالْو طْلَقولِ مصا بِحوهشَّرب مي : إِنَّها كَانَتْ فإِنَّه

  .السرورِ يه السلَام، ابن مئَة سنَة، وإِما علَى سبِيلِذَلِك الْوقْت بِنْتَ بِضعٍ وتسعين سنَةً، وإِبراهيم، علَ

ن(3)الثَّام :الَ مأَنْفُسٍ ح ثَلَاث نم ،لَامالس هلَيع ،يماهرإِب فخَو نتْ مبجا تَعبِ أَنَّهبكَتْ بِسحا ضأَنَّه  ا كَـان

همخَدو هشَمح هعم.  

ع(4)التَّاس :يرالتَّقْديرِ، والتَّأْخيمِ ولَى التَّقْدذَا عه اقَ: (أَنحا بِإِسنَاهشَّرةٌ فَبقَائِم أَتُهراما؛ )وورركَتْ سحفَض ،

يرالتَّأْخ نَاهعمو ،كحالض مفَقُد ،ةالْبِشَار لْكبِ تببِس.  

أَوا حممع الْى لَلُهحفَ ،ضِيقُيازِولُ الري" :م وقُنْهولٌ عم نجاهو ،درِكْعاالَ، قَ(5)ةَم :ضتْ : تْكَحاضح أَي

 أَن يكُـون  (6)ءعنْد فَرحها بِالسلَامة من الْخَوف، فَلَما ظَهر حيضها بشِّرتْ بِحصولِ الْولَد، وأَنْكَر الْفَـرا 

ةالْآي هذي هثُ فكَى اللَّيتْ، وحاضنَى حعكَتْ بِمحكَتْ: ضحفَض :   رِيهكَـى الْـأَزحثَـتْ، و(7)طَم  ـنع ،

  .(8)"ضحكَت الطَّلْعةُ إِذَا انْشَقَّتْ: بعضهِم، أَن أَصلَه من ضحاك الطَّلْعة، يقَالُ

فَالْولَر اءتَّا يقَالْذُ خأَلَ الْوولَ في منَعى الضحطْقَفَ كلْ، ب يقَفُ الْصلَ الثَّوانقَي ،ولَ مي ـإِ: ولُقُن  الض نح ك

 ـبِ سيلَ نَّهأَضِ بِيحى الْنَعفُ مصيجاج، فَاء الزرفَقُ الْافويو. (9)ةقَث من يسمع ملَبِأَنَّه ضِ، يحى الْنَعمبِ ء يشَ

                                                           

 .9/66وتفسير القرطبي، . 3/189المحرر الوجيز، : ابن عطية: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .9/67وتفسير القرطبي، . 6/156تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .9/67وتفسير القرطبي، . 6/156تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )3(
. 6/156تأويلات أهـل السـنة،   : والماتريدي. 130تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )4(

 .9/67لقرطبي، وتفسير ا
. 5/179الكشف والبيـان عـن تفسـير القـرآن،     : والثعلبي. 15/392تفسير الطبري، : وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )5(

 .9/66وتفسير القرطبي، . 2/456وتفسير البغوي، 
 .2/22معاني القرآن، : الفراء )6(
 .4/56تهذيب اللغة، ضحك، : الأزهري )7(
 .18/374سير الكبير، التف: الرازي )8(
 .2/22معاني القرآن، : الفراء )9(
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ي الْفعبِر(1)ةي .النَّوح(2)اس يقَفُ الْصلَ الَّوذي يرى منَعى الضالْح كحبِي أَضلَ" نَّهفُ، ورعلَا يا يص(3)"ح .

وابع نط(4)ةَي يفُص قَالْبِهولِ الضعم ،ا لِبِنْيففَهسهاد .والرالْاغ أَبفَصهاني يجلُعهإِ، وكَ نم انسما عوع ن

بضِ الْععبِ، لَرتَي فْسا لِسيرهالْذ هآي ،ة نم همها تَورنْكمبالْ ضِعفَمرِس(5)"ين.  

جِنَوب دعا ماللُّض وِغَنيو ،الْينفَمرِسي ورِينالْد قَونلَونِ، غَيير رو ،ينلَادم ،ينحجرنْا مهـ م  قُاب تَنـي  (6)ةَب ،

الطَّورِبالَّ(7)ي ،ذالْورِي ي قْأَدالَو، الْوحجف قَي الْجلَوالْنِ، بِيثُأْمورِ عنِ الصحابة، ابِالتَّوعو ،الْينمي(8)اتُرِيد. 

والزرِشَخْم(9)ي يجعلُ الضحك سرا وورابتا؛ لِهاجزالِ الْويفَخو ،ةأَورِي دسا أُبخْابى لِرلضحع لَكى ماه نَع

 ـوقَسانِ يذَ، اللَّ(10)يوِغَبالْي، وبِلَعالثَّو". تْاضح: يلَقو: "كلِذَ دعب ولُقُيي، ويققحالْ ـانِ م  ا ساقَه  ازِالـر ،ي

لَوكنَّها لَمحجرا يفانِلَانِ، وعضا ي. كَالْورمالَّان ،يذي يجعلُ الضبِح كمى الْنَعحيالْضِ م غَنـر  بِ، مـع  ائِ

 ـيـان، و و حبأَو ي،بِطُرقُالْيورِد و .(11)حِرفَالْة وارشَبِى الْنَعولِه مبقَ السالْم ينـلَح   ـي، وبِ حججـا   ييجِإِالْ

  .(12)نِيلَوقَلْلِ

 ـعمورِ، ورالساجِ وهتابالِحِ ورفَى الْنَعم: نِيينَعك محي الضد فورِتُفَ لُّغَوِيةُ،اتُ المجعما الْمأَ  ـى الْنَ حضِ، ي

وورِيقَد ونفَلَ الْورو ،قَاءقَو نإِ: الَلَ مالْ نَّهحيو ،لَضالْك نؤَمكَّد، لِي ذَفأَ ،كنَّهم نُرِقْيم ونـى الْنَع  حضِ ي

 ـنْيا، وورهافُقَّ كَشَا انْذَةُ، إِلَخْالنَّ تكَحض وب، أَنَرأَالْ تكَحض: الُقَي نَّهأَ ية، هحاضة ويظفْة لَاديزِبِ سب ون

                                                           

 .3/62معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .2/176إعراب القرآن، : النحاس )2(
 .3/364معاني القرآن، : النحاس )3(
 .3/189المحرر الوجيز، : ابن عطية )4(
 .502المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني )5(
 .178غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )6(
 .396-15/389تفسير الطبري،  )7(
 .156-6/155تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )8(
 .411-2/409الكشاف، : الزمخشري )9(
 .457-2/455تفسير البغوي، : وينظر .179-5/177الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )10(
 .1/512جائب التأويل، غرائب التفسير وع: الكرماني )11(
 .6/354الـدر المصـون،   : السمين الحلبيو. 182-6/178تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر .67-9/66تفسير القرطبي،  )12(
 .2/187جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجيو
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اللُّلْت ةَ لِغَكلْبارِحب نِ كَثعلَبٍ، وكنَّهلَ ما يجلُعم وننَعى الضالْح كحبِي ،لَطْإِضع هلَاقى عفْومِ لَم ـهـظ  لْ، ب 

بِرِتَقْي أَالْننَرلْالطَّبِبِ، وأَرِغَوالْ... لِخْالنَّبِعِ، و يبنَّهم يجالْلُع ونحيم ضن معانع كحي الضم ـا، وـوم  ي ف

  .(1)يصٍصخْتَ نا ذُكر ممبِ ونَهنُرِقْيلِ يثمالتَّ

وبفَع ،قَدد رالر ازِدالر الَّأْي يذي يرى الضبِح كمى الْنَعحضِ، ي   ،رِهلَـى ظَـاهنَى ععالْم دتَماعوـو  هو 

 ـأَا، واقَهي ستين الَّاهربالْ يهِةُ، فَيلقْعما الْةً، أَيلقْنَةً، ويلقْلَ عائِلَد دهي ري فازِد الرمتَاعاء، ورفَار الْيتاخْ ا م

  .بِرعنِ الْوعا عمسك ملِن ذَودوا كَين ريوِغَن اللُّير مثكَةُ، فَيلقْالنَّ

 ـبلِ كلِتْ ذَبسنَحك، وي الضانعم نضِ ميحى الْنَعتْ مدروأَ دقَةُ، فَيوِغَاتُ اللُّمجعمما الْأَ ـي الْن  ـارِح  ب نِ ث

خَـذَ  ؤْي نى أَلَواء أَرفَي الْأْا، رذَون، بِكُيك، فَلِص ذَصخَات تُملكَبِ وهنُري قَاقييق السبِطْي التَّف منَّهكلَبٍ، وعكَ

اقُه، لَطْإِا مة، أَاصات خَملكَك بِحانِ الضرتاقْوطٌ بِرشْممقَيد، و كلِن ذَكلَض، ويححك الْي الضانعن مم، فَهبِ

  .في الْآية يآنرقُاق الْيلسب لِسنْأَ كلِذَاج، وهتابالِور، ورالسح، ورفَي الْنعيظه، فَفْومِ لَمعبِ

ادي التَّضانعي الْمف  

  وحملُهما علَى التَّضادمعنَى الْمستَخْفي، والسارِبِ، 

 ﴿سواء منْكُم من أَسر الْقَولَ ومـن : يورِد الرازِي قَولَينِ في معنَى الْمستَخْفي، والسارِبِ، في قَولِه تَعالَى

بِأنَّـه الْمخْتَـار؛ لِإِطْبـاق     (3)، ويصفُ قَولَ الْفَراء(2)جهر بِه ومن هو مستَخْف بِاللَّيلِ وسارِب بِالنَّهارِ﴾

هدضعارِ، يالنَّهلِ، وتَيِ اللَّيمي كَلاقَ، فيالس لِأَنو ،هلَيع رِينفَس(4)الْم،  أَنَّه هلَخَّصمقَالُ"وي:  ءتُ الشَّـيأَخْفَي، 

إِخْفَاء يهفُلَانٍ ،أُخْف نم تَخْفَى فُلَاناسو يفَخَف، تَتَراسى وارتَو أَي. لُهقَوبِالنَّهارِ: و سارِبـارِ  : وبِالنَّه رظَاه

                                                           

تهـذيب اللغـة،   : الأزهـري . 3/33المحكم والمحيط الأعظم، ضحك، : ابن سيده: وينظر. 3/58العين، ضحك، : الخليل بن أحمد )1(
 .461-10/460لسان العرب، ضحك، : ابن منظور. 4/56ضحك، 

 .10سورة الرعد، آية  )2(
 .2/60معاني القرآن، : الفراء )3(
 .19/16التفسير الكبير، : الرازي )4(
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بِهري سف، هطَرِيق قَالُ. أَيي :رس خَلَا لَهطَرِيقُه أَي ،هب .رِيهقَالَ الْأَزالْإِبِـلُ  : (1)و تبـرس برتَقُولُ الْع، 

 ـةنَى الْآيعفَم فْتَ ذَلِكرتْ، فَإِذَا عثُ شَاءيةً حرضِ ظَاهي الْأَرتْ فضم ا، أَيبرس برتَس:   اءـوأَس  كَـان

 ،(2)قَالَ ابن عباسٍ. محيطٌ بِالْكُلِّ ،تَعالَى ،ظَاهرا في الطُّرقَات، فَعلْم اللَّه مأَ ،الظُّلُماتالْإِنْسان مستَخْفيا في 

ى الْقَبائِحِ سواء من يقْدم علَ: وقَالَ مجاهد. وأَظْهرتْه الْأَلْسنَةُ ،سواء ما أَضمرتْه الْقُلُوب: رضي اللَّه عنْهما

  .(4)أَيضا الزجاجِوهو اخْتيار  .(3)"في ظُلُمات اللَّيالِي، ومن يأْتي بِها في النَّهارِ الظَّاهرِ

يولُ الثَّانالْقَو الْأَو نلَك ،ي اللُّغَةف يححص بِأَنَّه فًا لَهاصارِبِ، والسي، وتَخْفسي الْمف ازِيالر هي ذَكَرلَى، الَّذ

اءلُ الْفَرقَو خْتَارالْما : (5) وميداحالْو نِ الْأَخْفَشِ (6)نَقَلَهبٍ ،(7)عقُطْرقَالَ (8)و ي : أَنَّهـتَخْفسالْم:  رالظَّـاه، 

 ،اسـتَخْرجتُه  :واخْتَفَيـتُ الشَّـيء  . أَي أَظْهرتُه ،وأَخْفَيتُه ،خَفَيتُ الشَّيء: ومنْه يقَالُ ،والسارِب الْمتَوارِي

يتَخْفساشُ الْمى النَّبمسيو، ارِيتَوالْم ارِبالسلِ ،واخقَالُ لِلدي نْهمو: رِبسبرالسي  :، وخَلَ فشُ إِذَا دحالْو

  .أَي في كنَاسه ،السربِ

د كَثيرا له عنْهم، ونَجِوبِالْعودة لِلْفَراء، والزجاجِ، والْأَزهرِي، والْأَخْفَشِ، وقُطْربٍ؛ نَجِد الرازِي دقيقًا في نَقْ

إِنَّـه فـي اللُّغَـة    : "لًامن اللُّغَوِيين يتَّخذُون قَولَ الْفَراء الرأْي الْأَبلَغَ، فَالزجاج يورِد ما نُسب لِقُطْربٍ، قَائِ

ائِزج" نلَكلْمِ الْغَ"، وع فصي ولَغُ فأَب وهو ،نيلَ بالْأَو أْيبِالرتًـا    . (9)"ينِ نَاعلَيالْقَـو ـورِدةَ ييطع نابو

 ـفَ ،انًيب ةغَاللُّبِ هقُلُّعتَ انكَ نإِو، لُوقَا الْذَهو: "الْقَولَ الثَّاني بِالضعف، يقُولُ ضـ ؛يفٌع   ـاقْ نأَلِ ترـاللَّ ان  لِي 

  .(10)"لِوقَا الْذَى هلَع دري ،بِارِالسبِ ارِهالنَّي، وفخْتَسمالْبِ

                                                           

 .12/287تهذيب اللغة، سرب، : الأزهري )1(
 .206تنوير المقباس، ص: ابن عباس )2(
 .19/16التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .142-3/141معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
 .19/16التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .306-12/305التفسير البسيط، : الواحدي )6(
 .2/402معاني القرآن، : الأخفش )7(
 .6/358البحر المحيط، : وأبو حيان. 3/142معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 19/16التفسير الكبير، : الرازي )8(
 .3/142معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )9(
 .3/300المحرر الوجيز، : ابن عطية )10(
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يتَانجِسالس هجالْو ذُهتَّخيو ،اءلَ الْفَرى قَوري نمم(1)والنَّحو ،لَى؛  اسلَ أَولَ الْأَولُ الْقَوعجقَالَ "ي نم لَالَةلِج

ةي الْآينَى فعبِالْم هأَشْب لِأَنَّهو ،(2)"بِه ،خْشَرِيمالز(3)ويطالشَّنْقو ،ي  لُهعجنِ"يلَيالْقَو ر(4)"أَظْهجِينَّوالْق(5)، و.  

،طُبِيالْقُرو ،غَوِيالْبو ،لَبِيالثَّعو ،ييداتُرنِ الْملَيالْقَو يزجي نممو انيو حأَبكْرٍ . (6)وو بلُ أَبعجيو  ـارِيالْأَنْب

 ـ ونكُ؛ يادأَضدالْ ني مفخْتَسمالْو: "من الْأَضداد، يقُولُ) الْمستَخْفي، والسارِب(الْكَلمتَينِ   ـيو ،راهالظَّ  ونكُ

 نم وهفَ ،راهالظَّ انا كَإِذَارى، ووا تَإِذَ ى الرجلُفَخْتَاس دقَ: مهِلِوقَ نم وهفَ ،يارِوتَمالْ انا كَذَإِي، فَارِوتَمالْ

 ـأَكْ يظْهِرى، وتَومالْ يخْرِج أَنَّهلِ ؛ايفستَخْم النَّباشُ ميا سإِنَّم؛ و...هتُرها أَظْإِذَ ،تُ الشَّيءيخَفَ: مهِلِوقَ  .مهانَفَ

وارِالسب، ضاأَي، مالْ ندأَضادكُ، يون ارِالسالْ بتَمارِوم ،يقَ نهِلِوم :  بـرانْس جـلُ  قَـدـإِذَ ،الر   ،ابا غَ

تَووارنْى عكَ؛ فَكأَنَّه لَخَد باً، ورسارِالسالظَّ: باه(7)"ر.  

مظُ أَنَّهلَاحيا، ويهنِ فلَيالْقَو ةُ، فَتُورِداتُ اللُّغَوِيمجعا الْمأَم ةارببِع يالثَّان أْيالر ونردصقَالَ الْـأَخْفَشُ،  : "يو

، ، أَما رأْي الْفَراء فَيستَقْصونَه، ويجعلُونَه الْـأَولَ (8)"أَو ورد عنِ الْأَخْفَشِ وقُطْربٍ، أَو روِي عنِ الْأَخْفَشِ

  .والْأَولَى

السـبب الْـأَولُ أَن أَهـلَ اللُّغَـة،     : لرازِي دقيقًا في تَرجِيحه قَولَ الْفَراء؛ لِأَسبابٍ متَعددةوبعد، فَقَد كَان ا

اجِ، وجتالِاحو ةاحورِ الْفَصصع ننِ ممو الزقَرِيب ،اءمالْقُد ةبِخَاصو ،لِهقَالُوا بِقَو ،مهظَمعاقَ الثَّميس ي أَنان

  .، بِاقْترانِ الْمستَخْفي بِاللَّيلِ، والسارِبِ بِالنَّهارِ، يجعلُ الْقَولَ الْأَولَ أَلْمع، وأَوضحالْكُلِّي الْكَلَامِ

                                                           

 .262غريب القرآن، ص: السجستاني )1(
 .3/476معاني القرآن، : النحاس )2(
 .2/516الكشاف، : الزمخشري )3(
 .2/263أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي )4(
 .26-7/25فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )5(
-3/8ي، وتفسير البغو .274-5/273الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 6/315تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )6(

 .359-6/358البحر المحيط، : وأبو حيان. 9/290وتفسير القرطبي، . 9
 .76الأضداد، ص: أبو بكر الأنباري )7(
تاج العـروس، سـرب،   : والزبيدي. 1/462لسان العرب، سرب، : ابن منظور: وينظر. 12/287تهذيب اللغة، سرب، : الأزهري )8(

3/54. 
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بِ بِمعنَى الْخَفَاء، ولَكن ذَلِك مقيد بِارتبـاط  والثَّالِثُ أَن اللُّغَةَ تُجِيز كَون الْمستَخْفي بِمعنَى الظُّهورِ، والسارِ

مجعي الْمف حتَّضي ذَلِكو ،ةي الْآيف ارِدالْو اقيرِ السغَي اقيي سى فأُخْر اتمنِ بِكَلتَيمـي كَلَـامِ   الْكَلفو ،ات

اددي الْأَضف ارِيالْأَنْب.  

فَشِ نَّه لَيس معقُولًا أَن يكَاد يجمع الْمفَسرون علَى باطلٍ ضعيف، فَلَم أَجِد من قَـالَ بِقَـولِ الْـأَخْ   والرابِع أَ

اقَاتيبِس دقَيم ؛ فَذَلِكاددالْأَض ننِ متَيمنِ الْكَلكَو نا عأَم ،اءلَ الْفَرا قَوادبٍ، رقُطْرو  حتَّضي ،ةخَاص يةكَلَام

ينيمجعالْم نم.  

، فـي  اء مستَقْصىفَروالْأَخير، أَن الْمعجمات اللُّغَوِيةَ، وإِن أَوردتْ قَولَ الْأَخْفَشِ، فَإِنَّها قَد أَوردتْ قَولَ الْ

فَبِذَا، يكُون الْقَولُ قَولَ  ى؛بِعبارات تَجعلُ ذَلِك الرأْي ثَانَوِيا علَى هامشِ الْمعنَحينِ، صدرتْ قَولَ الْأَخْفَشِ 

الْفَر أْير هحجِيي تَرف ةقَوِي ةجذَا ح ازِيالر كُونيو ،اءالْفَر ولَا نَح ،النَّص وا نَحدتَمعم ،اءلَةمالْج.  

  وبٍ لُغَوِي محددمعنًى علَى آخَر إِذَا سبِقَ بِأُسلُ حملُ

  الْخَوف إِذَا سبِقَ بِجحدحملُ الرجاء علَى 

 :وف، فـي قَولِـه تَعـالَى   ، بِحمله معنَاه علَى الْخَ(2)قَولَ الْفَراء (1)يذْكُر الرازِي معنَيينِ لِلرجاء، مرجحا

 ـى ربنَا أُنْزِلَ علَينَا الْملائِكَةُ أَو نَرا لَولَاءنَ﴿وقالَ الَّذين لَا يرجون لِقَ ي أَنْفُسوا فرتَكْباس ا  ا لَقَدتَـوعو هِم

ا كَبِيرتُو(3)﴾اع . ،جِيهذَا التَّولَى هع ،كُونفَي)ونجرنا لَا ينَا ،)لِقاءلِقَاء خَافُونلَا ي نَاهعم،   ـاءجالر عضوو

مو ،دحج هعم ةٌ، إِذَا كَانيامهلُغَةٌ ت فعِ الْخَوضوي مشَف نالْو هدقُاهرآنيالَى ةتَع لُها لَكُ: قَوم﴿ ونجلَا تَر م

قارو ةً ،(4)﴾الِلَّهظَمع لَه لَا تَخَافُون أَي .ذَلِيبٍ الْهلُ أَبِي ذُؤَيقَو ةرِيالشِّع هداهشَو نم(5)و:  

                                                           

 .3/440وتفسير البغوي، . 169غريب القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 24/447التفسير الكبير، : الرازي )1(
يزيد على ما جاء في معاني القرآن أنَّها لغة هذلية، . 108كتاب فيه لغات القرآن، ص: الفراء: وينظر. 3/50معاني القرآن، : الفراء )2(

 .إضافة لكونها تهامية
 .21سورة الفرقان، آية  )3(
 .13سورة نوح، آية  )4(
: والأخفـش . 3/50معاني القـرآن،  : الفراء: البيت من الطويل، فيه اختلافات يسيرة في الرواية، لا تؤثر على الشاهد، بلا نسبة في )5(

وهو لأبي . 3/50تفسير القرطبي، : ومنسوب لأبي ذؤيب الهذلي في. 8/96تفسير البحر المحيط، : وأبي حيان. 2/550معاني القرآن، 
 .1/143لهذليين، ذؤيب الهذلي، ديوان ا
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ــذَا لَإ ستْعــالنَّ ه لُح  جــر ي ــم ــعها لَ لَس  
  

ــخَو   الَفَهــي ب ــا ف ــي ــلِعوا بٍوت نَ س  
  

 ةي الْآيف فلَى الْخَوا علُهمحفَالْأَخْفَشُ ي ،يناللُّغَوِي نم داحو رغَي اءالْفَر بذْهم بذْهيو ونجلَا تَر ا لَكُمم﴿

رى الْخَوفَ مجاز الرجـاء فـي   ، وأَبو عبيدةَ ي(1)، مستَشْهِدا بِبيت أَبِي ذُؤَيبٍ الْهذَلِي الْمذْكُورِلِلَّه وقاراً﴾

ة(2)الْآياججالزالَى (3)، وتَع لِهي قَوف فنَى الْخَوعبِم اءجى الررا﴾   : ينُشُـور ـونجرلْ كَانُوا لَـا ي(4)﴿ب ،

  .(5)وِيوكَذَلِك أَبو علي الْفَارِسي، وابن قُتَيبةَ، والثَّعلَبِي، والْبغَ

ولُ الْآخَرالْقَو ةي الْآيف اءجنَى الرعي مف ازِيالر هذْكُري ي(6)الَّذ و ،ييققالْح نَاهعبِم لِأَنَّه هجلَـى  لَا وع هلمح

فلِالْخَوذَا الْقَوابِ هحةُ أَصج؛، ح " لُهمح كَنتَى أَمم الْكَلَام لِأَنيقَةقلَى الْحـازِ،   ،عجلَى الْمع لُهمح زجي لَم

 ،كَذَلِك لَا يرجون لِقَاءنَـا ومعلُوم أَن من حالِ عباد الْأَصنَامِ أَنَّهم كَما لَا يخَافُون الْعقَاب لِتَكْذيبِهِم بِالْمعاد، فَ

لَا يخَافُ الْعقَاب أَيضا، فَـالْخَوفُ   ،لَا يرجو ذَلِك جنَّة والثَّوابِ، ومعلُوم أَن منووعدنَا علَى الطَّاعة من الْ

اءجذَا الرلِه تَابِع".  

حجتُه أَن تلْك لُغَةٌ وء، وأَبو حيان يذْكُر الْوجهينِ، مرجحا حملَ الرجاء علَى ظَاهرِ معنَاه، رادا قَولَ الْفَرا

 ،ذَلِيه وهبٍ، وتَ أَبِي ذُؤَييب أَنةٌ، ويامهةٌ، لَا تذَلِيتَكَلَّـفَ لِلتَّأْوِيـلِ  "هلَا ي ي أَنغنْبلَـى    ،فيـلَ عمحي أَنو

ه(7)"لُغَت.  

   

                                                           

 .2/550معاني القرآن، : الأخفش )1(
 .2/73مجاز القرآن، : أبو عبيدة )2(
 .4/69معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
 .41سورة الفرقان، آية  )4(
والبيان عـن تفسـير   الكشف : والثعلبي. 169غريب القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 2/25الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )5(

 .3/440وتفسير البغوي، . 7/139القرآن، 
 .8/96تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 24/447التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .8/96تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )7(
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 منْهم ،داحو رنِ غَييهجالْو جِيزيو     طُبِـيالْقُرـةَ، ويطع ـنابو ،ـارِيكْـرٍ الْأَنْبو بأَبو ،اسـا  (1)النَّحأَم ،

فلَى الْخَوع اءجالر لُونمحي ينيامالتِّه ا أَنيرشنِ، مينَيعالْم جِيزفَي خْشَرِيم(2)الز  ـنم اءلُ الْفَرقَو وهو ،

  .(3)نْقيطي يتْبع الزمخْشَرِي في ذَلِكقَبلُ، والشَّ

نَيعالْم هادإِير دعقُولُ بي ،يفَةلَط ما، بِطَرِيقَةفِّقًا بينَهونِ، مينَيعالْم قْرِني ياتُرِيدالْمنِوفَ: "يما مـ ن   ـإِ فوخَ ا لَّ

وفيه رجاءو ،ما من لَّإِ رجاءا وفخَ يهأَ؛ لِفٌوخَالْ نالَّ فَوي لَذا رجاء فيه هو أْيسوالر ،ـ جاء   ـالَّ ا ذي لَ

 ـ يهفو ،اءجالر اتريخَالْو ،اتنَسحي الْف بالِغَالْ نكن، لَأم فيه فَوخَ  ـغَالْ، وفٌوخَ  ـ بالِ ـف  ي السئَيات، 

الشُّوخَالْ ،ورِرفُو، وفأَ يهنَدى الرجا. (4)"اءهنَفْس ياتُرِيدةَ الْمكْرف ،يانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينمالس ورِدي(5)و.  

كَـان  الْخَـوف، إِذَا  والْمعجماتُ اللُّغَوِيةُ تَذْكُر ما ذَكَرتْه كُتُب التَّفْسيرِ، فَابن منْظُورٍ يجعلُ الرجاء بِمعنَى 

ذَلِيبٍ الْهأَبِي ذُؤَي تيبِبو ،اءبِكَلَامِ الْفَر تَشْهِدسيو ،دحوقًا بِجبس(6)م .لَهقَب ذَلِك ذَكَر قَد رِيهالْأَز كَان(7)و.  

حجةً، تُررِيعش إِنةً، ويآنقُر ةَ، إِنيرالْكَث داهالشَّو فَإِن ،دعبمِ ودع عم ،اءالْفَر هإِلَي با ذَهلِ    مالْقَـو فَـاءانْت

اللُّغَـوِيين،  فَبِذَا، يكُون تَرجِيح الرازِي قَولَ الْفَراء، واعتماده، مبنيا علَى شَواهد فَصيحة، كَما أَن  الْآخَرِ؛

راء، حتَّى من أَجازوا الْوجهينِ، قَدموا رأْي الْفَراء، وكُلَّما اقْتَرب واحدهم مـن  أَكْثَرهم، رجحوا مذْهب الْفَ

 ـعصورِ الِاحتجاجِ اللُّغَوِي، كَالْأَخْفَشِ، وابنِ قُتَيبةَ، وأَبِي علي الْفَارِسي، كَان ميلُه، وتَرجِي  ،راءحه قَولَ الْفَ

عأَلْمو نيأَب.  

                                                           

وتفسـير  . 1/292المحرر الـوجيز،   :وابن عطية. 11-10الأضداد ص: أبو بكر الأنباري: وينظر. 5/28معاني القرآن، : النحاس )1(
 .13/19القرطبي، 

 .3/272الكشاف، : الزمخشري )2(
 .6/37أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي )3(
 .6/12تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(
 .4/25اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 2/403الدر المصون، : السمين الحلبي )5(
 .14/310لسان العرب، رجا، : ابن منظور )6(
 .11/125تهذيب اللغة، رجا، : الأزهري )7(
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عمالْج يضتَنَاقم نيابرِينِ ظَاهينَوِيعنِ م  

يآنقُر اتآي نيب عمالْجلَةشْكم ا ةرِهي ظَاهف  

ازِيلُ الراءتَسي :ـالَى  فَكَيتَع لِهقَو نيب عمالْج نكملَـا     :ي مـوـذَا يه﴿ قُـوننْطـ *ي  ا يـؤْذَن لَهـم   ولَ

﴾ونرتَذع(1)فَي،  نيبو ،ةاميالْق موي رِينالْكَاف مِ نُطْقدلَى علُّ عتَد يهولِهقَو :يالْق موي إِنَّكُم ثُم﴿   نْـدع ـةام

﴾ونمتَخْتَص كُمب(2)ر ،لِهقَونَ: وبر اللَّها ﴿وا م﴾ينشْرِك(3)كُنَّا م ،لِهقَولَ: ويثً  ﴿وـدح اللَّـه ونكْتُم؟ (4)﴾اا ي

 ـنُطْقهِم؟  فَظَاهر الْآيات يوحي بِالتَّنَاقُضِ، فَكَيفَ يوفَّقُ بين ما يدلُّ علَى نُطْقهِم، وما يدلُّ علَى عدمِ يوورِد 

هذَا، ويورِد الرازِي الْجواب عن ذَلِك من أَربعة وجوه، أَحد الْوجوه لِلْفَراء، وهو  سئِلَ عنأَن ابن عباسٍ 

  :تلْك الْوجوه هيو، يمما رجحه الرازِ

وذَلِك الْقَدر من الْوقْت الَّذي لَـا   ،ينْطقُون﴾ تلْك الساعةَ﴿يوم لَا : أَراد بِقَولِه، (6)وهو قَولُ الْفَراء: (5)الْأَولُ

لِـأَن الْقُـدوم    ؛ولَيس الْمراد بِالْيومِ كُلَّه ،مم فُلَان، والْمعنَى ساعةَ يقْدآتيك يوم يقْد: ينْطقُون فيه، كَما يقُولُ

  .ساعة يسيرة، ولَا يمتَد في كُلِّ الْيومِإِنَّما يكُون في 

يانمالْكَرو ،رِيالطَّب اريذَا التَّأْوِيلُ اخْتهو .      ينـمالسو ،يـانمالنُّعو ،طُبِـيالْقُرو ،ياتُرِيـدالْم هزـوجيو

لَبِي(7)الْح.  

هذَا يوم لَا ينْطقُون فيه بِحجة، ولَا يؤْذَن  :، والتَّقْديرافيه إِضمارالرازِي، أَن  وهو مرجوح عنْد: (8)الثَّاني

ونرتَذعفَي م؛لَه صحيح ذْرع لُوهما عيمف ملَه سلَي لِأَنَّه، وجواب ا لَذَإِ، فَمستقيمم نْيـط   ،وا بِحجـة سـليمة  قُ

                                                           

 .36-35سورة المرسلات، آية  )1(
 .31آية : سورة الزمر )2(
 .23سورة الأنعام، آية  )3(
 .42سورة النساء، آية  )4(
 .30/778التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .3/226معاني القرآن، : الفراء )6(
تـأويلات أهـل السـنة،    : والماتريـدي . 2/1294غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر. 24/142تفسير الطبري،  )7(

 .10/644الدر المصون، : والسمين الحلبي. 20/83اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 19/166وتفسير القرطبي، . 10/385
 .30/777التفسير الكبير، : الرازي )8(



125 

لِمن ذَكَر كَلَاما  فَكَأَنَّه لَم ينْطقْ، ونَظيره ما يقَالُ ،لِأَن من نَطَقَ بِما لَا يفيد ؛فَكَأَنَّهم لَم ينْطقُوا ،وكَلَامٍ مستَقيمٍ

يدفم رئًا: غَيا قُلْتَ شَيم.  

اسالنَّحو ،اججالز أْيذَا الرى هريو .و  ينـمالسو ،يانمالنُّعو ،طُبِيالْقُرو ،يانمالْكَرو ،ياتُرِيدالْم هزوجي

جِينَّوالْقو ،لَبِي(1)الْح.  

لَا فـي   ،لَفْظٌ مطْلَقٌ، والْمطْلَقُ لَا يفيد الْعموم )لَا ينْطقُون(: أَن قَولَهوهو ضعيفٌ عنْد الرازِي، : (2)الثَّالِثُ

﴿لَـا  فَالْمقْصود بِقَولِـه   وفي بعضِ الْأَوقَات، ،النُّطْق بِبعضِ الْأَشْياء عدميعني ولَا في الْأَوقَات، فَ ،الْأَنْواعِ

  .وعلَّة في وقْت السؤَالِ ينْطقُون﴾ أَنَّهم لَا ينْطقُون بِعذْرٍ

ابِع(3)الر : ،ازِيالر نْدفَ ععا ضمم وهوملَه نَّمهج نَةلِ خَزقَو يبقتْ عدرةَ والْآي هذه ـ :أَن  ى ﴿انْطَلقُوا إِلَ

بِهذَا الْوقْت فـي هـذَا    ا﴿هذَا يوم لَا ينْطقُون﴾ متَقَيدفَيكُون فَينْقَادون ويذْهبون،  ،(4)اث شُعبٍ﴾ظلٍّ ذي ثَلَ

لَ بيانٍ، وهو وهذَا التَّأْوِيلُ يكَاد يكُون التَّأْوِيلَ الثَّالِثَ نَفْسه، مع فَارِق يسيرٍ، أَن فيه عنِ الثَّالِث فَض. الْعملِ

  .(5)وهذَا التَّأْوِيلُ يجوزه الْماتُرِيدي، والْقُرطُبِي، والْقنَّوجِي. لَحظَة سوقهِم لِجهنَّم الِانْكسار والْخزي في

يداحالْوةَ، وبقُتَي نابو ،داهجم امى الْإِمرفَي ،اتجِيهتَو نم ازِيالر ها ذَكَرلَى مةً عادزِي  االلهَأَن خَتَم ـع  ى لَ

ينْطقُـون بِأَلْسـنَتهِم، بـلْ ينْطقُـون     ، وأَنَّهـم لَـا   ونملَّكَتَا يلَ ذئِينَح، فَمهلُجرأَو ميهِديأَ تْملَّكَتَفَ ،مهِاهوفْأَ

هِمارِحالَى(6)بِجِوتَع لِهقَو نلَاقًا مـا   : ، انْطبِم ـملُهجأَر دتَشْهو يهِمدنَا أَيتُكَلِّمو هِماهلَى أَفْوع منَخْت موالْي﴿

﴾ونبكْس(7)كَانُوا ي.  

                                                           

. 10/385تـأويلات أهـل السـنة،    : والماتريدي. 3/380معاني القرآن، : النحاس: وينظر. 3/78معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
. 20/83اللباب في علـوم الكتـاب،   : والنعماني. 19/166وتفسير القرطبي، . 2/1294غرائب التفسير وعجائب التأويل، : والكرماني

 .15/20فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 10/644ن، الدر المصو: والسمين الحلبي
 .30/778التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .30/778، السابق )3(
 .30سورة المرسلات، آية  )4(
 .15/20فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 19/166تفسير القرطبي، : وينظر. 10/385تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )5(
الوسيط في تفسـير القـرآن المجيـد،    : والواحدي. 47تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 693-692تفسير مجاهد، ص )6(

4/410. 
 .65سورة يس، آية  )7(
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 ،خْشَرِيمى الزريو   لَـم نَّـهلَكو ،قْتي وف قُوننْطلَا يو ،قْتي وف قُوننْطي مأَنَّه ،همدعو النُّطْق نيفِّقًا بوم

اءالْفَر أْير شْبِهي وفَه ،همدع نم قْتَ النُّطْقو ددحذُلَّ الْ(1)يةَ، وبيالْه ةَ أَنيطع نى ابريو ،  ،مـكَتَهكُفْرِ أَس

همدعو نُطْق نيفِّقُ بولَا ي(2)و.  

رِيكْبالْعى  (3)ورايهضعي بف قُوننْطيو ،فاقوضِ الْمعي بف قُوننْطلَا ي ؛ أَيمهنْفَعنُطْقًا ي قُوننْطلَا ي مأَنَّه ،

  .ولَ، والثَّاني اللَّذَينِ وردا عنْد الرازِيوكَلَامه يوافقُ الْقَولَينِ الْأَ

 ييطى الشَّنْقريمِووالْي ي ذَلِكف قُوننْطلَا ي مأَنَّه، ع ونجِيبيو قُوننْطي مأَنَّه عممأَلُونسفَـارِسٍ  . (4)ا ي نابو

 ـ يأَ ،(5)﴿وتَرى النَّاس سكَارى وما هم بِسـكَارى﴾ : ه تَعالَىيحملُها علَى الْمجازِ، كَما في قَولِ ـم  ا هم 

﴿لَا ينْطقُون ولَا يـؤْذَن لَهـم   : هاؤُنَثَ لَّج هلُوقَ ابِبالْ نمو. هوولَ ى فَزعٍارسكَ همنَّكلَو ،وبٍرشْى مارسكَبِ

﴾ونرتَذعفَفَي ،هقَ مهِوا بقولِقُطَنَ دم :﴾دتَنَا نُرا لَيلَ ،(6)﴿ينَّكهوا بِقُطَنَ ما لَمم نفعنَّأَكَفَ ،يم لَهم قُنْي(7)واط.  

وتلْـك سـمةٌ   ة، وبعد، فَقَد اعتَمد الرازِي مذْهبا عقْليا محضا في تَرجِيحه رأْيا علَى آخَر في هذه الْمسـأَلَ 

ضعا يمو ،يناللُّغَوِي نم هدضعي نا منْهكُلٍّ مةُ، فَلعباتُ الْأَرجِيها التَّوأَم ،هنْدةٌ عارِزب ةبِيرالْع تَأْوِيلَات نم هد

ي نم دأَج ي لَمالثَّالِثَ، فَإِنَّن أْيا، إَلَّا الرهيسامنَووحم يفتَأْوِيلٌ فَلْس وهي، واطِّلَاع وددي حه، فدضلَا ع ،ض

  .التَّأْوِيلَات الْأُخْرى يصلُ قُوةَ

   

                                                           

 .4/681الكشاف، : الزمخشري )1(
 .5/420المحرر الوجيز، : ابن عطية )2(
 .2/1265التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )3(
 .8/403أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي )4(
 .2سورة الحج، آية  )5(
 .27سورة الأنعام، آية  )6(
 .200الصاحبي في فقه اللغة، باب سنن العرب في حقيقة الكلام والمجاز، ص: ابن فارس )7(
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  مواطن الرد والتَّضعيف: الْباب الثَّاني

  الْفَصلُ الْأَولُ
  مسائِلُ نَحوِيةٌ

ابرالْإِع  

ا يم فرص نْعرِمالشِّع ةورررِفُ لِضنْص  

قَبلَ شُروعه في تَفْسيرِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، وحشَد فَيها أَقْـوالَ   كتَابِه، مسائِلَ لُغَوِيةً متَعددةًتَنَاولَ الرازِي، في 

ا يم خُصا ييمف لْوِها بِدلِيدم ،مهاءآرو ،اءلَملِّلًـا،  الْععم ،هدري أَو ،هحجري أَو ،وه اهرا يمأْيٍ، ور نم نَّاهتَب

هدر أَو ،هجِيحتَر ا، أَوأْير ولِهقَب اببأَس ،ةيقْلع بِطَرِيقَة.  

علَمِ، مسأَلَةَ صرف الْعلَمِ، وعدمه، مرجحـا قَـولَ   من أَحكَامِ الْ نيوالْعشْرِ السابِعة الْمسأَلَةوقَد تَنَاولَ في 

هيويبس أَن هيويبلِس بإِذْ نَس ،ينيالْكُوفاء، ولَى الْفَرع ببالس داحفَ الْورالص نَعم(1)لَا ي  ،ينيلَافًا لِلْكُـوفخ ،

و أَن هيويبةُ سجحداحالْو نى مانِ أَقْوببالسةُ، ويمالِاس وهو ،قَائِم فرلِلص يقْتَضبِ  ،الْمبولِ السصح نْدفَع

  :(3)استشْهادهم بِقَولِ عباسِ بنِ مرداسٍوحجةُ الْكُوفيين . (2)الْواحد وجب الْبقَاء علَى الْأَصلِ

  كَـــان حصـــن ولَـــا حـــابِس ومـــا
  

ــعِ     ــي مجمـ ــرداس فـ ــانِ مـ   يفُوقَـ
  

 نَعفَم)اسدرا) مرقَرم ،ازِيالر هفُضري ذَلِكا، وهدحو ةيلَمالع لَّة؛ لِعفرالص نةَ   ميحـحةَ الصايوالر أَن

تيذَا الْبي هخَ( ففُوقَانِ شَييعِ يمجي مبِ ؛(4))ف ينيالْكُوف اججتقُطُ احسفَبِذَا، يه ازِيالر نْدع.  

                                                           

 .3/197الكتاب، : سيبويه: وينظر. 1/60التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .524-1/523اللباب في علل البناء والإعراب، : العكبري: وينظر. 1/60التفسير الكبير، : زيالرا )2(
 .112الديوان، ص: البيت من المتَقَارب، لعباس بن مرداس السلمي في )3(
 .1/60التفسير الكبير، : الرازي )4(
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ونَجِـد الْبيـتَ    وبِالتَّفْتيشِ والتَّنْقيبِ عنِ الْبيت، وأَقْوالِ اللُّغَوِيين فيه، نَجِدهم ينْقَسـمون مـذَاهب شَـتَّى،   

، أَما بِالرواية الثَّانية، فَلَا شَاهد، ولَا خلَافَ، (2))شَيخَي(، وتَارةً بِرِواية (1))مرداس(بِرِواية  بِرِوايتَينِ، تَارةً

ي ذَلِكف بذَاهم ينلُّغَوِيالْأُولَى فَل ةايوا بِالرأَمو.  

تيةَ الْبايلُ رِوعجاجِ يرالس نفَاب )خَيشَي(  ةارِدالْـو هدانِ الشَّوا ععِ، أَملِ إِلَى الْفَرةَ بِالْأَصدوالْع فُضريو ،

نالتَّنْوِينِ، لَا م يفابِ تَخْفب نم ،بِيرِهفْقَ تَعتْ وحص ا، إِنلُهعجرِفُ، فَينْصا يم فرنْعِ صي منْـعِ   فابِ مب

ا يم فرصةورررِفُ لِلض(3)نْص.  

 ـ سيلَ، وفُرِصنْا يا لَم فَرِصي نأَ ةوررالض عم هلَ راعالشَّ نأَوابن جِنِّي يرى   ـ هلَ  ـ كرتَ صرـ ف  ا م

نْيلِ فُرِصلضرورة ؛ لِأَنالصفَر هأَالْ وذَإِ، فَلُصطُّا اضالشَّ راعر رجلَإِ عيهلَ، ويلَ سأَ هن تْيرـالأَ ك  لَص 

  .(4)عِرفَى الْلَإِ

 تيةَ الْبايرِو بِأَن هكَلَام دررِ، والشِّع ةوررض نتَ ميلَ البعج لِلْأَخْفَشِ أَنَّه بنُسو)خَيةَ )شَيوررالض أَنو ،

  .(5)ينْصرِفُ، ولَيس الْعكْستَكُون في الشِّعرِ بِصرف ما لَا 

لُ التَّنْوِينعجيو ،ةرِيالشِّع ةوررلِلض وفرصالْم فرص نْعم ،هِمضعب نع ،زوجي رِيكْبالْع؛   وـملُ الِاسثْقي

  .(6)لسببينِ، وينْسب لِلْمبرد أَن ذَلِك ممنُوعفَمن أَجلِ الْخفَّة تُرِك التَّنْوِين، وأَجروا السبب مجرى ا

                                                           

: والجـوهري . 2/198سـر صـناعة الإعـراب،    : جنيابن : )مرداس(ومن المراجعِ التي روته . ، في المتن112في الديوان، ص )1(
اللباب في علل البناء والإعراب، : والعكبري. 3/584أحكام القرآن، : وابن عربي. 3/332وتفسير البغوي، . 3/934الصحاح، ردس، 

ن العرب، فـوق،  لسا: وابن منظور. 8/180وتفسير القرطبي، . 3/480النهاية في غريب الحديث والأثر، فوق، : وابن الأثير. 1/523
10/316. 

، ومـن المراجِـعِ التـي روتـه     )مـرداس (مكان  )شَيخَي(، يقرر محقق الديوان أنه مروي بكلمة 6، الحاشية112في الديوان، ص )2(
)بشيخي( : جني يرويه وابن)(الرواية الصحيحة : ، ويقول)مرداسـ. 2/198سر صناعة الإعراب، : )شيخي  ات وكذلك يفعلُ أبو البرك

اللباب في علل البنـاء  : والعكبري. 2/408الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر، : الأنباري
 . 6/97لسان العرب، درس، : وابن منظور. 1/524والإعراب، 

 .339-3/337الأصول في النحو، : ابن السراج )3(
 .2/198سر صناعة الإعراب، : ابن جني )4(
 .6/97لسان العرب، ردس، : ابن منظور: وينظر. 3/934الصحاح، ردس، : الجوهري )5(
 .524-1/523اللباب في علل البناء والإعراب، : العكبري )6(
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منْع صرف ما ينْصرِفُ في ضرورة (ويورِد أَبو الْبركَات الْأَنْبارِي الْمسأَلَةَ في مسائِلِ خلَافه تَحتَ عنْوانِ 

مفَادها ما ذُكر آنفًا، ويسوقُ ثَلَاثَةً وعشْرِين شَاهدا علَى منْعِ صرف ما  ، ويسوقُ حجةَ الْبصرِيين،)الشِّعرِ

 تيةَ الْبايلُ رِوعجي أَنَّه ،هنْدتُ، عاللَّافرِ، والشِّع ةورررِفُ؛ لِضنْصي)خَيـي الْـآنِ   )شَيفو ،دطُ الشَّاهقسفَي ،

 ـ ةلَأَسمالْ هذي هف هيلَإِ بهذْي أَذالَّو: "ار مذْهب الْكُوفيين، وينْتَصر لَه، قَائِلًانَفْسه، يخْتَ ذْمهـالْ ب  ؛ ينيوفكُ

أُخْـرى، أَنَّـه يقْبـلُ رأْي    ، واللَّافتُ مرةً (1)"اسِيقي الْف هتوقُا لِ، لَوذذُالشُّ مِكْح نع جري خَذالَّ لِقْالنَّ ةرثْكَلِ

يلْتَبِس الْمصروفُ بِغَيرِ  ن بِهالْكُوفيين في النَّقْلِ، ولَا يصحح قياسهم، ثُم يجعلُ قياس الْبصرِيين ضعيفًا؛ لِأَ

وفرصكَ. (2)الْم ،ارِيكْرٍ الْأَنْبا بأَب دأَقْص ،تَهلَيوأَكْثَر أَةً انرـا،    جاسيقنَقْلًـا، و ينيالْكُـوف أْير حجرو ،

انِ فـي  وبِخَاصة أَن الْأَمرينِ، أَقْصد صرفَ الْممنُوعِ من الصرف، ومنْع الْمصروف من الصرف، يدخُلَ

  .كَلَامِالضرورة الشِّعرِية، لَا في سعة الْ

 أْيالـر بنْسيو ،اعِ بِهمالس وت؛ لِثُبةورررِفَ لِلضنْصأَلَّا ي وفرصي الْمف يونالْأُشْم زوجيو   ،ينيلِلْكُـوف

ينرِيصائِرِ الْبسو ،يالْفَارِس يلأَبِي عالْأَخْفَشِ، و(3)و .رالْم بذْهم كَذَلِكـلُ    وعجي نَّـهلَكـلُ، وقَب نم ياد

يالْفَارِس يلأَبِي عالْأَخْفَشِ، وو ،ينرِيصضِ الْبعلِبو ،ينيلِأَكْثَرِ الْكُوف بذْه(4)الْم.  

بِيقية في تَفْسيرِ آيات الْقُـرآنِ الْكَـرِيمِ،   وبعد، فَقَد كَان الرازِي، في هذه الْمسأَلَة، مخْتَلفًا عنِ الْمسائِلِ التَّطْ

صلَ الْبقَو حجري لَهعا ج؛ مالْكُلِّي اقينِ السزِلٍ ععبِم يناللُّغَوِي اءنْقُلُ آرنَا، يه ،فَكَان يدتَقْع وي هالَّذ ،ينرِي

والْأَولَى أَن يؤْخَـذَ بِـرأْيِ الْكُـوفيين،    . بِيقية، فَكَان أَكْثَر ميلًا لِآراء الْكُوفيينوتَقْنين، أَما في الْمسائِلِ التَّطْ

هدضعي اعمالس ؛ لِأَنأَلَةسي الْمف اءالْفَرو.  

                                                           

 .2/419الإنصاف في مسائل الخلاف، : أبو البركات الأنباري )1(
 .419 -2/403الإنصاف في مسائل الخلاف، : أبو البركات الأنباري )2(
 .175-3/174شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : ونيالأشم )3(
 .3/1227توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، : المرادي )4(
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  كَان حملًا علَى الْمعنَىمجِيء الظَّرف اسما لِ

 لَةمالْج هبش اءلُ الْفَرعجإِذْ ي ،اءالْفَر أْير ازِيفُ الرعضي)ذَلِك نيالَى) بتَع لِهي قَوف ا لِكَانماس :﴿ ينالَّذو

لِك بين ذَ(أَعني  ،الْمنْصوبانِ: "الرازِي، فَيقُولُ )1(ا﴾املِك قَوان بين ذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَإِذَ

قَواام(،  َلعجي أَنا، وعنِ ميركُونَا خَبي أَن ائِزج)ذَلِك نيب( الَغْو، و)ااما  )قَوـرفُ   خَبالظَّـر كُـوني أَنو ،

كَـان دون   :اسم كَان، كَما تَقُولُ )لِكبين ذَ(وإِن شئْتَ جعلْتَ : (2)حالًا مؤَكِّدةً، قَالَ الْفَراء )واماقَ(و ،خَبرا

ا، تُرِيديذَا كَافنَى  :هعم كُونفَي ،ذَلِك نأَقَلَّ م)ذلِك نيـذَا  )بهلًا، ودع ا، أَيامقَو ذَلِك نطُ مسالْو كَان أَي ،

 يفٌ، لِأَنعطُالتَّأْوِيلُ ضسالْو وه امالتَّ ،الْقَو يرصيلُوِأْفَيكَ، والْ انوطُس واطًس، وغْا لَذَه3("و(.  

اءقُولُ الْفَريفَ: "وي نَفوامِقَالْ بِص وجإِ :انِهن نَ تَئْشصقَالْ تَبوبِ امضيرِم مٍاس  ي كَانف)كُيالِ ون ـذَلِك  اسم 

مفَنْإِالْ ناق(، َأالْ ي كَاناقُفَنْإِو )ا بامقَويلِذَ نقَكَ) كلِوك: عدلًا بين أَ ،ذَلِكي بيـإِالْ ن  سراف ـقْإِالْو   نإِو. ارِتَ

تَئْش جتَلْع )بين (ي مفنَعكَ ،عٍفْى را تَقُولُم: د كَانه ا كَذَونا لَافيرِ، تُكقَأَ: يدلُّ مكَ ن ذَا كَانهـاف  ، كيا لَ

تَوجكَ( لُعذَو نيب انلِك (ْال كَانوطُس ما نامقَو ذَلِك")4(.  

  كَـان ملُ اسعجي اسفَالنَّح ،اءلَ الْفَرقَو ينجِنتَهسم أَلَةسي الْميلَ فا قم مهضعب ورِديا،  ) الْإِنْفَـاقُ (ورقَـدم

ينِ وبِكَو اءالْفَر أْير جِنتَهس)نيب (ا لِكَانماس)5( . ـاضأي جِينَّوالْق ذَلِك  جِنتَهسيو)6( .    لُـهقْبـينِ يـي حف

لُونَهتَأَويو ،لِّلُونَهعيو ،ونآخَر.  

اءلَ الْفَرقَابِلًا قَو رِيقُولُ الطَّبي" :ي نَفالْ بِصامِقَو وجأَ: انِهحدهمكَا ذَا متُرو ،هأَ ون يجلَع ي كَفان اسم 

 ـ( لَعجي نأَ رآخَالْو ،الًدع يأَ: ااموقَ كلِذَ نيوا بقُفَنْا أَم مهاقُفَنْإِ انكَو: ىنَعمبِ ،اقفَنْإِالْ بيـ )ن  هـالِ و  اسم ،

                                                           

  .67سورة الفرقان، آية  )1(
 .273-2/272معاني القرآن، : الفراء )2(
  .24/482التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .273-2/272معاني القرآن، : الفراء )4(
  .3/116إعراب القرآن، : النحاس )5(
)6( جِينَّو9/348فتح البيان في مقاصد القرآن، : الق.  
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 نم لُّقَأَ: هي بِنعا، ييافكَ كا لَذَه وند انكَ: الُقَا يم، كَعٍفْى رنَعي مف ،ابصنَ ةظَفْاللَّ يف تْانَكَ نإِو ،ونكُتَفَ

ا كَذَهلَ انكَ كافلِذَكَا، فَيك كُيون ي قَفلِوا﴾ لِ: هامقَو ذَلِك نيب كَانأَ﴿ون منَعاه :كَوالْ انـو  ـ طُس  مـذَ ن   كلِ

  .)1("ااموقَ

 أَن اءنِ الْفَرنْقُلُ عيةَ، وذْكُورالْم هجأَبِي طَالِبٍ الْأَو نب كِّيم جِيزيو)نيب (  كَـان ماس يهةً، ووبنْصتْ ميقب

علَى حالِها، ولَم يعز ذَلِك لِإِضافَتها لِغَيرِ متَمكِّنٍ، مرفُوع؛ لِأَن هذه الْأَلْفَاظَ كَثُر استخْدامها منْصوبةً، فَبقيتْ 

هرلَ غَيا فَعولِ. كَمكُلَّ القَب لُهقْبلْ يب ،فْهعضي لَمو ،هأْير جِنتَهسي لَمو ،اءاجِمِ الْفَرهي لَم2(و(.  

ء إِعرابا، ولَكنَّه يضعفُه معنًى؛ لِأَن ذَلِك يجعلُ الِاسم والْخَبر بِمعنًى واحـد،  والزمخْشَرِي يجِيز قَولَ الْفَرا

 ـذَ نيب( لَعجي نأَا، وعم نِيربا خَونَكُي نأَ زائِا﴾ جاملِك قَو﴿بين ذَ ينعأَ ،انِوبصنْمالْو: "يقُولُ  ـلَ )كلِ ا، وغْ

قَ(وواام( ارخَب .أَون كُيالظَّ ونخَ فُربرا، و)َقواام( الًحكِّؤَا مةًد .أَوجفَالْ ازرأَ اءن كُيون )َذ نيبـ )لِك  اسم 

 ـنَعمالْ نكلَ، وهبِ سأْا بلَ ابِرعإِالْ ةهجِ نم وهو... ،نٍكِّمتَم رِيى غَلَإِ هتافَضإِلِ ينبم هنَّى أَلَ، عانكَ  سيى لَ

  .)3("ةٌدائِفَ ةدائِالفَ دمتَعم وي هذالَّ رِبخَي الْف سيلَ، فَةَالَحا ملَ اموقَ يرِتقْالتَّو افرسإِالْ نيا بن مأَلِ ي؛وِقَبِ

بـين  (خَبرها، أَو كَون الظَّـرف  ) قَواما(قَواما، بِتَقْديرِ اسمِ كَان، وكَان الْإِنْفَاقُ : والْعكْبرِي يجِيز وجهينِ

ذَلِك (و ،كَان رخَب)اامقَو (ٌةؤَكِّدالًا مح)4( .  ادر ـرا؛ غَييهةَ فابِيرالْإِع هجالْأَو لَبِيالْح ينمالس ورِدينِ يي حف

كَان سـيد الْجارِيـة   : ، بلْ يرد علَى الزمخْشَرِي قَولَه بِأَنَّها من جِهة الْمعنَى لَا فَائِدةَ، بأَنَّه يقَالُمنْها شَيئًا

  .)5(ء فيها إِعرابا، ومعنًىمالِكَها، والسيد والْمالِك يحملَانِ الْمعنَى نَفْسه، فَهو، بِذَلِك، يقَوي رأْي الْفَرا

ى، بِقَوالْأُخْر هجفًا الْأَوعضا، ومرقَدا مهماس نا كَويقَوا ميهيلَ فا قم ييطالشَّنْق ذْكُريولِه" :   ـهجأَو ـرأَظْهو

كَـان  : كَان، واسمها مقَدر فيهـا، أَي  قَواما خَبر: ، قَالَفي الْآية هو ما ذَكَره الْقُرطُبِي ،عنْدي ،الْإِعرابِ
                                                           

  .19/302تفسير الطبري،  )1(
  .2/525مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب القيسي )2(
  .3/293الكشاف، : الزمخشري )3(
  .2/991التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )4(
  .14/568اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر الرأي نفسه في. 8/501الدر المصون،  :السمين الحلبي )5(
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 ،قَالَه الْفَراء، وباقي أَوجه الْإِعرابِ في الْآية لَيس بِوجِيه عنْدي: الْإِنْفَاقُ بين الْإِسراف والْقَتْرِ قَواما، ثُم قَالَ

هي اسم كَان، وأَنَّها لَم تُرفَع لِبِنَائِها بِسببِ إِضافَتها إِلَى مبني، وقَولُ مـن   )بين(لَفْظَةَ  إِن: كَقَولِ من قَالَ

 ـ : هي خَبر كَان، وقَواما حالٌ مؤَكِّدةٌ لَه، ومن قَالَ )بين(إِن : قَالَ يس بِوجِيـه  إِنَّهما خَبرانِ، كُلُّ ذَلِـك لَ

والظَّاهر أَن التَّوسطَ في الْإِنْفَاق الَّذي مدحهم بِه شَاملٌ لِإِنْفَـاقهِم علَـى أَهلـيهِم،    . عنْدي، والْأَظْهر الْأَولُ

  .)1("وإِنْفَاقهِم الْمالَ في أَوجه الْخَيرِ

 ناشُورٍ، مع نابـلَ  وعج جِيزيةً، وؤَكِّدالًا ما حامقَوا، ورفَ خَبلُ الظَّرعجي ،تَأَخِّرِينـا (الْماما،  ) قَوـرخَب

  .)2(والظَّرفَ متَعلِّقًا بِه، دون ذكْرِ غَيرِ ذَينك الرأْيينِ

د إِلَيه في الِابتداء، الَّذي هو اسم كَان وأَخَواتها ظَرفًـا، فَفـي   ولَا أَعلَم أَحدا من النُّحاة قَالَ بِمجِيء الْمسنَ

درجم ،هنْزِلَتا بِمم أَو ،مأَ استَدبالْم أَن ونرقَروِ، يابِ النَّحوأَب نع النَّظَرِي هِميثدح    ـةيـلِ اللَّفْظاموالْع نم

يلاالْأَصوررجما وارلَا جفًا، وظَر ،مهنْدع ،كُونلَا يو ،آنِ   .  )3(ةالْقُـر ـاتلِآي يابِ التَّطْبِيقري الْإِعف منَّهلَك

  .ى الْمعنَىبِجوازِ كَونِ الظَّرف اسما لِكَان، حملًا علَ ة، يقرونالْكَرِيمِ، وبِخَاصة في الْآية السابِقَ

عربِية نَفْسها، لَا مـن  والْحقُّ أَن هذَا الرأْي في غَاية اللَّطَافَة، مع غَرابته لَدى النُّحاة، وأَنَّه نَابِع من روحِ الْ

،التَّقنينِ اللُّغَوِيو ،يدالتَّقْعو ،قنْطالْمو فَةالْفَلْس اتيدقفَ  تَعالظَّر أَن ةبِخَاصو)نيلَـى  ) بولٌ عمحم ةي الْآيف

ضافَتها لِغَيرِ متَمكِّنٍ، معنَى الِاعتدالِ، كَما أَن الْتزامها الْفَتْح لَطيفٌ أَيضا؛ لِكَثْرة استعمالِها ظَرفًا، ولَيس لِإِ

  .)4(استعمالِ علَّةٌ معتَمدةٌ في التَّأْوِيلِ النَّحوِي لَدى كَثيرِينومعلُوم أَن كَثْرةَ الِ

                                                           

  .76-6/75أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي )1(
  .19/71التحرير والتنوير، : ابن عاشور )2(
  .192-1/188شرح ابن عقيل، : وابن عقيل. 190-1/186أوضح المسالك، : ابن هشام: ينظر على سبيل المثال )3(
لحمـدي  ". (معـاني القـرآن  (الأحكام المبنية على كثرة الاستعمال عند الفراء في ضوء كتابـه  : "من الأبحاث التي تناولت هذه العلة )4(

  .26-1الجبالي، ص
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  لْأَدواتُ النَّحوِيةُا

  والْموصولَةُ ما الْمصدرِيةُ

من قَبلُ إِن الظَّـالِمين لَهـم   ﴿إِنِّي كَفَرتُ بِما أَشْركْتُمونِ  :في قَولِه تَعالَى، )ما(يورِد الرازي تَأْوِيلَينِ لِـ

أَلِيم ذَاب1(﴾ع(ٌولَةصوا مبِأَنَّه اءالْفَر أْيفًا رعضم ،ا، وحجرم هترِيدصلَ بِملِفَبِ .االْقَوقَو اءالْفَر)2(،  كُـوني 

أَنَّه كَان كُفْره قَبلَ : ذي أَشْركْتُموني بِه من قَبلِ كُفْرِكُم، والْمعنَىالَّ اللَّهإِنِّي كَفَرتُ بِ: الْمعنَى أَن إِبليس قَالَ

  .)3( )من(في هذَا الْموضعِ ) ما: (ويكُون الْمراد بِقَولِه ،كُفْرِ أُولَئِك الْأَتْباعِ

و كُونا يهترِيدصلِ بِملَى الْقَونَىععالْم :اللَّه عم ايإِي كُماكتُ بِإِشْرالَى ،كَفَرنَى ،تَععالْمو ،ةي الطَّاعف : أَنَّه

شَرِيكًا لِلَّه يسلنِ إِبكَو نم اعالْأَتْب أُولَئِك هدتَقعي ا كَانم دحالَى، جالَمِ ،تَعذَا الْعبِيرِ هي تَدف،   أَو ،بِـه كَفَرو

 ،مالِ الْخَيـرِ ن الْمعنَى أَنَّهم كَانُوا يطيعون الشَّيطَان في أَعمالِ الشَّر كَما كَانُوا قَد يطيعون اللَّه في أَعيكُو

اكبِالْإِشْر ادرالْم وذَا ههالْ. )4(و كذَانولَةً، وصوا مهدعي يالَّذ اءلِ الْفَرلَى قَولَـانِ قَعو   ا عنـددرـا وكَم ،

  :الرازي، هما

و أن ازيى الرريةرِيدص؛ تَأْوِيلَ الْمحجبِ أَر منْتَظا يإِنَّم الْكَلَام لِأَناهضقَالَ أَيي أَن نكميو ،: " منْتَظم الْكَلَام

بِدلِيلِ أَنِّي كَفَرتُ قَبـلَ أَن   ،لَا تَأْثير لِوسوستي في كُفْرِكُم: دير كَأَنَّه يقُولُ، والتَّقْأْوِيلِ بِموصولِيتهاعلَى التَّ

أَن سبب الْوقُـوعِ   ،بِهذَا ،فَثَبتَ ،وإِلَّا لَزِم التَّسلْسلُ ،وما كَان كُفْرِي بِسببِ وسوسة أُخْرى ،وقَعتُم في الْكُفْرِ

الْكَلَام منْتَظيرِ يذَا التَّقْدلَى هعو ،ةسوسى الْووس آخَر ءي الْكُفْرِ شَي5("ف(.  

                                                           

  .22سورة إبراهيم، آية  )1(
  .2/76معاني القرآن، : الفراء )2(
  .19/88التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .19/88، السابق )4(
  .19/88، السابق )5(
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 ،عـز وجـلَّ   ،هاللَّي بِنعي ،ونِمتُكْرشْا أَبِم تُرفَكَ تُنْي كُنِّإِ: قَالَ لَهم. يسلبإِ لُوهذَا قَ: "والْفَراء يقُولُ فيها

وقَولُ الْفَراء هو نَفْسه الَّذي نَقَلَه عنْه الـرازِي،  . )1("مِاسالِ ي عندؤَا يم بِهذْفي م) ام( لَعجفَ ،)من قَبلُ(

اءنِ الْفَرع ي نَقَلَهالَّذ ازِيلِ الري قَوفَف ،ي اللَّفْظف لَافاخْت عم  ا(أَنم ( ِعضوي مف) ـنلَ   ) مـاوِي قَـوسي

 أَن اءا(الْفَرمِ) مالِاس ني عؤَدا يبِ مذْهي مف.  

والْـأَقْوى،  ةٌ، فَلَا خلَافَ في النَّقْلِ، ولَكن الْخلَافَ حاصلٌ في تَضعيف الرازِي مذْهب الْفَراء بِأَنَّها موصولَ

  .عنْده، أَن تَكُون مصدرِيةً

 ـالْ تُرفَكَ: ىنع، ي)يونمتُكْرشْأَ(ـبِ ةٌقَلِّعتَمن قَبلُ م، وةٌيرِدصم )ام: "(يقُولُ الزمخْشَرِي قَابِلًا التَّأْوِيلَينِ يوم 

 ...،)2(﴾امة يكْفُرون بِشـرككُم ويوم الْقي﴿ :ىالَعتَ هلِوقَا، كَينْي الدف ي، أَمِويا الْذَه لِبقَ نم يايإِ مكُاكرشْإِبِ

وما موأَةٌولَص ،فَكَ: يتُر مقَ نلُب، حأَ ينبتُي السجلِ ودآدالَّبِ مشْي أَذتُكْرمونيه، وهااللهُ و، عز و3("لَّج(.  

الْمصدرِيةُ صراحا، أَو ) ما(كُتُبِ التَّفْسيرِ، واللُّغَة تَتَباين التَّأْوِيلَاتُ، والتَّرجِيحاتُ، فَجماعةٌ قَالُوا إِنَّها وفي 

الَّذي أَشْركْتُم، مـنْهم الزجـاج،   بِ: أَي كَفَرتُ بِشرككُم، ولَم يقُولُوا: إِيحاء، فَالْإِيحاء أَنَّهم في تَفْسيرِها قَالُوا

ييطالشَّنْقو ،انيو حأَبو ،غَوِيالْبو ،اسالنَّح4(و(.  

أي كَفَـرتُ بِمـا   : وجماعةٌ أَجازوا فيها الْوجهينِ صراحا، أَو إِيحاء، فَالْإِيحاء أَنَّهم قَالُوا فـي تَفْسـيرِها  

، )5(، وغَيـرهم ركْتُموني بِعبادة االلهِ وطَاعته، منْهم الزمخْشَرِي، والْماتُرِيدي، وابن عطيةَ، والْعكْبـرِي أَشْ

  .)6(والْقُرطُبِي أَورد فيها الْوجهينِ، مع تَقْوِيته، وتَرجِيحه أَن تَكُون مصدرِيةً .فَتَحتَملُ الْوجهينِ معا

                                                           

  .2/76معاني القرآن، : الفراء )1(
  .14سورة فاطر، آية  )2(
  .2/551الكشاف، : الزمخشري )3(
: وأبو حيان الأندلسـي . 3/36وتفسير البغوي، . 3/525معاني القرآن، : النحاس: وينظر. 3/160معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(

  .7/56أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي. 6/429المحيط، تفسير البحر 
المحرر الوجيز في تفسـير  : وابن عطية الأندلسي. 6/386تأويلات أهل السنة، : الماتُريدي: وينظر. 2/551الكشاف، : الزمخشري )5(

: والنعمـاني . 97-7/96الـدر المصـون،   : ين الحلبيوالسم. 2/768التبيان في إعراب القرآن، : والعكبري. 3/334الكتاب العزيز، 
  . 7/106فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنَّوجِي. 2/293جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي.11/376اللباب في علوم الكتاب، 

  .9/357تفسير القرطبي،  )6(
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 ا(إِننَوِ) معاقَ الْميالس دتَمعي ازِيالر نولَةً، لَكصوم ةً، أَورِيدصم تَكُون أَن ،ي اللُّغَةلُ فتَم؛ تَحي  حجـرلِي

 عا مامجولَةً؛ انْسصوا مهني كَوف اءالْفَر أْيفَ رعض ازِينَى، فَالرعفْقَ الْمو ،لَى آخَرا عأْير  ،ـةلِلْآي همفَه

ينشْرِكقَائِلًا لِلْم ،ةاميالْق موا ييبخَط قُومي يسلإِب ى أَنري ولَـى   إِنِّي: فَهعاالله، و عم ايإِي كُماكتُ بِإِشْركَفَر

ثُم يعود الرازِي، بعدما ضعفَ رأْي الْفَراء، ويقْبلُ أَن تَكُون موصـولَةً،  . هذَا الْوجه تَكُون مصدرِيةً فَقَطْ

يسلقُولَ إِبي نَى أَنعتُ بِالَّ: بِمـي     إِنِّي كَفَرالَّت ـنَامـا الْأَصإِمااللهِ، و ـرغَي ا إِلَهإِم وهااللهَ، و وهكْتُمي أَشْرذ

  .عبدوها

 ـ انِ فَصبِيرانِ عهجا ومرِ، فَهدصنَى الْمعا مهلمولِ، كَحصومِ الْمنَى الِاسعا مهلمي حف ريانِ، لَـا  فَلَا ضيح

 ـ   يفْضلُ أَح فَسالْم ـنا ميـركَث أَنـا، وملُهتَمحينِ وينَيعبِالْم حمساقَ ييالس أَن ةبِخَاصو ،ا الْآخَرمهد ،رِين

 أَننِ، وينَيعوا الْمدرأَو يناللُّغَوِيا(وا) معا مملُهتَمتَحنِ، وينَيعلُ الْمتَقْب.  

الْموصـولَة  ) مـا (الْمصدرِيةَ من شُروطها وقُـوع  ) ما(ر يسمح بِكَونها تَحتَملُ الْوجهينِ، أَن وشَيء آخَ

يادرى الْملَد اءا جفْقَ مارِعِ، وضالْمي، واضلَى الْما عخُولِهد ازوجا، وهعقوقِّ)1(متَحم كُلُّه ذَلِكـي  ، وقٌّ ف

ابِقَةالس ةالْآي.  

  ، وإِسقَاطُها)أَن(يادةُ زِ

دقعم الْم هذهأَلَةس  نكَام ةادي زِيف اءالْفَر أْير ازِيالر يفعبِتَض)لَى )أَننَاعِ، عنَى الِامتعا ملَها قَبلِ مم؛ لِح

 ،ازِيالر هإِلَي هبا نَسالَىمتَع لِهي قَوا، فقَاطُهإِس ي اللُّغَةف هجالْوقَ﴿ :وما نُقَا أَلَّا لَنَالُوا و بِيلِ اللَّهي سلَ فات

 ـا يلَا؟ وذَكَ لُعفْتَ كالَم: الُقَي هنَّأَ ورهشْمالْفَيرى الرازِي أَن . )2(ا﴾ارِنَا من ديوقَد أُخْرِجنَ  ـم: الُقَ أَن  كالَ

مـا لَكُـم لَـا    ﴿: تَعـالَى  مستَشْهِدا بِإِسقَاطها في مواضع أُخَر في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، كَما في قَولِهتَفْعلَ كَذَا؟ 

  .)4(﴾ا لَكُم لَا تُؤْمنُون بِاللَّهوم﴿: قَولِهو، )3(﴾اارتَرجون لِلَّه وقَ

                                                           

  .331الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي )1(
  .246لبقرة، آية سورة ا )2(
  .13سورة نوح، آية  )3(
  .8سورة الحديد، آية  )4(
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 ،لَا اسـتفْهام  ،في هذه الْآية جحد) ما(أَن : وهو قَولُ الْمبرد: الْأَولُ: من وجهينِ تَأْوِيلَه في الْعربِيةويرى 

  .(1)يس هذَا موضع الدرسِيزولُ السؤَالُ وفْقَ رأيه، ولَما لَنَا نَتْرك الْقتَالَ، وعلَى هذَا الطَّرِيق : كَأَنَّه قَالَ

وبِه يحصـلُ التَّأْوِيـلُ والْخلَـافُ    بِمعنَى الِاستفْهامِ،  في الْآية) ام( أَن آخَر، وهو موضع الدرسِ،الْوجه الْ

 ةادبِزِي)أَن( ، فًا ثُمعضا، ميهف ينالَ اللُّغَوِيوقُ أَقْوسي،اءالْآر نم رِهغَي امأَم اءالْفَر أْير يه اءالْآر لْكتو:  

 ،ما لَك لَا تُقَاتـلُ : لِأَن قَولَك ؛محمولٌ علَى الْمعنَىرأْي الْفَراء، وفْقَ ما نَسبه إِلَيه الرازِي، أَنَّه : (2)أَولُالْ

كنَعما يم نَاهعخَالُ  مإِد نسنْعِ حنَى الْمعإِلَى م با ذَهلَ؟ فَلَمتُقَات أَن)أَن( يهالَى ،فقَالَ تَع :﴿   أَن ـكنَعـا مم

دج3(﴾تَس(، َقَالو :﴿يناجِدالس عم أَلَّا تَكُون ا لَكم﴾)4(.  

لِـأَن   أَيضا عند الـرازي؛  وهذَا ضعيفٌ ؟ما لَنَا لَا نُقَاتلُ: والْمعنَىزائِدةٌ، أَنَّها  (6)رأْي الْأَخْفَشِ: )5(ثَّانيال

  .الْقَولَ بِثُبوت الزيادة في كَلَامِ اللَّه خلَافُ الْأَصلِ

أَي شَيء لَنَا في تَرك الْقتَالِ؟ ثُم سـقَطَتْ   :اتلَا أَلَّا نُقَا لَنَمعنَى وم"أَن  لْكسائِيلِ ما نَسبه الرازِي: )7(الثَّالِثُ

وذَلِك لِأَن علَى قَولِ الْفَراء لَا : ورجح أَبو علي الْفَارِسي، قَولَ الْكسائِي علَى قَولِ الْفَراء، قَالَ ،)في(كَلمةُ 

ما يمنَعنَا من أَن نُقَاتلَ، إِذَا كَان لَا بد من إِضمارِ حرف الْجر علَى : تَّقْديربد من إِضمارِ حرف الْجر، وال

 علَى ظَاهرِه، وعلَى قَولِ الْفَراء لَـا يبقَـى،   ،مع هذَا الْإِضمارِ ،الْقَولَينِ، ثُم علَى قَولِ الْكسائِي يبقَى اللَّفْظُ

ائِيسلُ الْكقَو الَةَ ،فَكَانحى ،لَا مأَقْولَى وأَو".  

  ـلْ رآنِ، بي الْقُـرانعي مف را ظَهكَم ،ازِيالر هإِلَي هبا نَسيقلْ م لم هنَجِد ،اءلِلْفَر ةدوـاتَ  بِالْعالْإِثْب أَى أَن

لْعربِ، وكَثيرا ما تَعدد النَّقْلُ عنِ الْفَراء في مسائِلَ متَعددة، كُتبـتْ فيهـا   والْحذْفَ لُغَتَانِ صحيحتَانِ عنِ ا
                                                           

 .6/503التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .6/503، السابق )2(
  .75سورة ص، آية  )3(
  .32سورة الحجر، آية  )4(
  .6/503التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .1/194معاني القرآن، : الأخفش )6(
  .6/503التفسير الكبير، : الرازي )7(
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في موضعِ إِثْباتها، وإِثْباتَها في موضعِ إِسقَاطها، محتَجـا  ) أَن(فَهو يجِيز إِسقَاطَ . (1)دراساتٌ علْميةٌ وافيةٌ

 ـ﴿وم :هلُوقَو: "بِأَن ذَلِك لَا علَّةَ فيه في كَلَامِ الْعربِ، أَي لَا ضعفَ فيه؛ لِفُشُوه، وانْتشَارِه، يقُولُ ا أَلَّـا  ا لَنَ

ا تُؤْمنُون بِاللَّـه  لَكُم لَا وم﴿: رآخَ عٍضوفي م الَقَفَ ،رآخَ نم تْطَقسأُ، وعٍضوفي م) نأَ( تْاءج، اتلَ﴾نُقَ

﴾وكُمعدولُ يسالرو ،الَقَو ي مفوآخَ عٍضر :﴿مولَى اللَّهكَّلَ عفَ، )2(﴾ا لَنا أَلَّا نَتَومـلْأَ ن   ـلكَالْفَ) نأَ(ى قَ ةُم 

ى جِلَعهالْ ةعبِريالَّ ةي لَتةَلَّا ع ف3("ايه(.  

جواز حذْفها في موضعِ إِسقَاطها، وإِسقَاطَها فـي موضـعِ حـذْفها الطَّبـرِي، والثَّعلَبِـي،      وممن يرى 

غَوِيالْبتعالى، )4(و لِهاتُ كَقَوفَالْإِثْب: يناجِدالس عم أَلَّا تَكُون ا لَكالَى﴾﴿متَع لِهذْفُ كَقَوالْحو ، :﴿ملَا ا لَكُو م

بِاللَّه نُونتُؤْم﴾.  

﴿فَلَمـا أَن جـاء   : في مواطن كَثيرة في الْمسموعِ عنِ الْعربِ، فَزِيدتْ في قولِه تَعـالَى ) أَن(وقَد زِيدتْ 

﴾يرش5(الْب(يكَشرقُولُ الزا : "، يأَمو)ِأَن(  دعب ادةُ فَتُزفْتُوحالْم)ـالَى   )الَمتَع لِـهكَقَو ،ةيفالظَّر :﴿  ـا أَنلَمو

لُنَا لُوطًا سستْ راءجهِبِ يءالَى... ،)6(﴾متَع لَها قَوهتادزِي نلَ الْأَخْفَشُ معجلَـى  ﴿: وكَّلَ عا لَنَا أَلَّا نَتَومو

بِيلِ و﴿، ﴾اللَّهي سلَ فا لَنَا أَلَّا نُقَاتمو﴾يلَ. اللَّهقةٌ: ورِيدصم يلْ هلُ ،بالْأَصلَ كَـذَا : وي أَلَّا نَفْعا لَنَا فمو !

  .)7("فَلَيستْ زائِدةً

 ى أَنرالْأَخْفَشُ يو)أن( ،نَا،ه ائِزكَ ،ةٌدا زِمتْيد بعد )َلَفام(، و)الَم(، و)هِفَ ،)لَوتُ يزاد ـف  ا الْذَي همـع  ى نَ

 ـعأَفَ ،حدن أَي مانا أَتَم: الَا قَمكَ ،ةٌدائِز يهو ،)أَن(لَ معأَفَ ،ا نُقَاتلُ﴾نَا لَالَ﴿وم اهنَعمو. ايرثكَ لَم ) ـنم( 

وهي ائِز8("ةٌد(.  

                                                           

 .، صفحات البحث جميعهاالنقل عن الفراء في ضوء معاني القرآن فيهما تعدد : الجبالي، حمدي )1(
  .12سورة إبراهيم، آية  )2(
  .1/488ويكرر الفكرة نفسها في . 1/163معاني القرآن، : الفراء )3(
  .1/332وتفسير البغوي، . 2/210الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 5/300تفسير الطبري،  )4(
  .96سورة يوسف، آية  )5(
  .33سورة العنكبوت، آية  )6(
  .4/1897ارتشاف الضرب من لسان العرب، : أبو حيان: وينظر. 3/76البرهان في علوم القرآن، : الزركشي )7(
  .1/194معاني القرآن، : الأخفش )8(



138 

اججقُولُ الزي1(و(" :زعأَ مو الْبحأَ شُفَخْأَالْ نِسن )َأن(، اهانَه، ائِزالْ: الَقَ، ةٌدمنَعى وـقَا نُلَ انَا لَم  ـ لُات  ي ف

يلِبِس ؟اللَّه غَ الَقَويري أَ :ها لَنَا فما نُقَلَّولَات فيلِبِي س اللَّه. أَوطَقَس )يف(، قَالَو النَّب ضـع  وِحيـنَّإِ :ين  ا م

أَ( تْلَخَدن(أَلِ ؛ ن)ام( منَعاه ا مينَمفَ، انَعلِذَلك تْلَخَد )َأأَلِ ؛)نلَكَالْ نام ا لَمفْتَ كـ لُع   ـا وذَكَ  ـالْو؟ اذَكَ  لُوقَ

الصحيح نْعي أَد أَ(نغَلْا تُلَ )ناى هنَهأَا، والْ نمىنَع: أَوشَ ي ءنَلَيلَي أَا ف قَا نُنلَات ـف  بِي س أَيلِ اللَّـه ،ي: 

  ."؟الِتَقالْ كري تَا فنَلَ ءيشَ يأَ

  مـنْهم ،يفعلَا تَضو ،دونِ رد نا، مادإِير اءآر نم أَلَةسي الْميلَ فا قم ونورِدي مهضعنَجِد بو  ،طُبِـيالقُر

جِينَّوالْقو ،رِيكْبنَ(2)والعكَو يادرالْم فُضرينِ يي حف ، نمتَضا يلَها قَبم ةً؛ لِأَنرِيدصا ملُهعجيةً، وائِدا زه

في حينِ يصفُ ابن هشَامٍ مذْهب كَونهـا  . ، وهو، مذْهب الْفَراء، علَى ما نَسبه إِلَيه الرازِي)3(معنَى الْمنْعِ

، مع عدمِ نسبته لِلْفَراء، وفي ذَا دلِيلٌ آخَر علَى كَونِ الْفَـراء قَـد   )4("وفيه نَظَر: "بِقَولِهتَحملُ معنَى الْمنْعِ 

أَلَةسي الْمف لِهقَو رغَي هإِلَي بنُس.  

 ةادزِي ةياسيي قيلَ فا قم كُنا يمهمو)أَن(أَو ،هشُذُوذ أَو ،    ،ةيـركَث ـعاضوي مف ادا تُز؛ فَإِنَّهعِ ذَلِكاضوم

) لَمـا (د بعد وتُحذَفُ، وتُضمر في أُخَر، فَتُزاد بعد كَاف التَّشْبِيه شُذُوذًا، علَى رأْيِ من قَالَ بِشُذُوذه، وتُزا

حتَّى، وفَاء السببِية، (، وتُضمر بعد أَدوات في نَصبِ الْمضارِعِ، نَحو ...الظَّرفية، وبين الْجار والْمجرورِ

، وتُحذَفُ ويبقَى الْمصدر منْها محذُوفَـةً  )وغَيرِها، علَى اخْتلَاف مذَاهبِ النَّحوِيين في ذَلِك... ولَامِ التَّعليلِ

الْف نمولِهِمقَو ونَح ،اءدتفْعٍ بِالِابلِّ رحي ملِ فع) :اهتَر أَن نم رخَي ييدعبِالْم عم5()تَس(   ِيرلَـى تَقْـدع ،) أَن

عمتَس .(ئِيسا الرهوعضوم سلَي ةُ؛ لِأَنَّهاسرالد بِه تَخُوض ا لَنمم ذَلِكو.  

                                                           

  .1/122إعراب القرآن، : النحاس: وينظر. 1/326معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .2/69فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنَّوجِي. 1/195التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 3/244تفسير القرطبي،  )2(
  .222الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي )3(
  .1/51مغني اللبيب، : ابن هشام )4(
وبقاء الفعلِ بعد حذفها مصدرا مؤولًا في محل رفع بالابتداء، وأجـاز قليلـون   ) أن(العربِ، وهو شاهد على حذف القولُ مأثور عن  )5(

 إبقاء)ها، وأبقـوا عملَهـا فـي     ) تسمعحـذف الفعلِ بعد أهملوا نصب ا بتقدير أن، فأبقوا عملَها إعرابا في نصب الفعل، والباقونمنصوب
2/238الزاهر في معاني كلمـات النـاس،   : وأبي بكر الأنباري. 205إصلاح المنطق، ص: ابن السكيت: موجود في. المصدرِ ابتداء .

: وابـن منظـور  . 3/474الكشاف، : والزمخشري. 4/298المخصص، : وابن سيده. 2/41المحكم والمحيط الأعظم، معد، : وابن سيده
أوضح : وابن هشام. 9/348الدر المصون، : والسمين الحلبي. 2/882اجب، أمالي ابن الح: وابن الحاجب. 3/286لسان العرب، عدد، 

تـاج  : والزبيـدي . 1/384المزهـر،  : والسيوطي. 6/330اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 1/186المسالك، باب المبتدأ والخبر، 
  .8/362العروس، عدد، 
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نْطَاقتبِاسو    ،ـهِمضعب ـنم ولِهقَب نالنَّظَرِ ع فربِص ،هإِلَي با نُسإِلَى م ةدوبِالْعو ،أَلَةسي الْمف اءالْفَر أَو

،عواضي ما فهتادبِزِي رقي نَّهلَكنْعِ، ونَى الْمعا مهلما لِحهتادقُلْ بِزِيي لَم ؛ فَإِنَّههدر  ذَلِكو ،ي أُخَرا فهقَاطإِسو

فَلذَا؛ لَم يكُن رأْيه بِالمستَقْبحِ؛ وبِخَاصة أَن كَثيرا من اللُّغَـوِيين قَبِلَـه، ولَـم    . يشْهد لَه السماع عنِ الْعربِ

لِحملِ ما قَبلَها معنَى الْمنْعِ؛ فَهو رأْي طَرِيفٌ، نَـابِع مـن روحِ   يرده، حتَّى إِن الرأي الْقَائِلَ بِمصدرِيتها؛ 

رفَ الْجرح ا أَنوصخُص ،ةيففَلْس اتادهتاجو ،ةيقْلع فَةلَى فَلْسا عينبم سلَيو ،ةبِيرـي  الْعا فاعمقَطُ سسي 

ف ةيركَث ناطوبِمرنِ الْعع درا ويم.  

  في الْجحد) لَا(زِيادةُ 

اءالْفَر أْير ازيفُ الرعض1(ي(  ةادبِزِي)لَا ( ،دحي الْجةً، فائِدتْ زسا لَيهنكًا بِكَوستَمـالَى متَع لِهي قَوا فكَم: 

، فَيقُـولُ  )2(ارٍ وخَلَقْتَـه مـن طـينٍ﴾   الَ أَنَا خَير منْه خَلَقْتَني من نَأَمرتُك قَا تَسجد إِذْ الَ ما منَعك أَلَّ﴿قَ

ازِي3(الر(" :يسلإِب نم الَى، طَلَبتَع ي أَنَّهقْتَضي ةالْآي رظَاه:     رالْـأَم سلَـيو ،ودـجالس كتَر نم هنَعا مم

كَذَلِك ،لَانِ فَإِنقَو ةي الْآيلَ فصذَا الْإِشْكَالِ حلِهو ،ودجالس نم هنَعا مم طَلَب ودقْصالْم:  

صـلَةٌ  ) لَا(أَن كَلمةَ ، ، والْأَكْثَرِين)5(قَولُ الْكسائِي، والْفَراء، والزجاجِ ووه ،وهو الْمشْهور: )4(الْقَولُ الْأَولُ

يرالتَّقْدةٌ، وائِدز :لِهآنِ كَقَوي الْقُرف نَظَائِر لَه؟ ودجتَس أَن كنَعا مم : ﴾ـةياممِ الْقوبِي م6(﴿لَا أُقْس(،  نَـاهعم :

مأُقْس .لِهقَولَ: وع رامحلَكْنَ﴿وأَه ةيى قَرلَا اه ما أَنَّه﴾ونجِعر7(ي( ،ونجِعري ـلُ   : هوقولِ. أَيأَه لَـمعلِئَلَّا ي﴿

  .أَي لِيعلَم أَهلُ الْكتَابِ ،)8(ابِ﴾الْكتَ

                                                           

  .3/137و. 1/374معاني القرآن، : الفراء )1(
  .12الأعراف، آية سورة  )2(
  .14/207التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .14/207، السابق )4(
  .5/131معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 3/137و. 1/374معاني القرآن، : الفراء )5(
  .1سورة القيامة، آية  )6(
  .95سورة الأنبياء، آية  )7(
  .29سورة الحديد، آية  )8(
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لِأَن الْحكْم بِـأَن   عنْد الرازِي؛ وهذَا هو الصحيح ،مفيدةٌ ولَيستْ لَغْوا ،انَاهه ،)الَ(إِن كَلمةَ : )1(آخَرالْقَولُ الْ

و ةي تَأْوِيلِ الْآيلِ فَفذَا الْقَولَى هعو ،بعلٌ صشْكا ميهةَ فلَا فَائِد لَغْو تَابِ اللَّهك نةً ممانِكَلهج:  

 ،ون هذَا الِاستفْهام علَى سبِيلِ الْإِنْكَـارِ أَي شَيء منَعك عن تَرك السجود؟ ويكُ: أَن يكُون التَّقْدير: )2(الْأَولُ

نَاهعما: وظُلْم هبرض نلِ الْقَائِلِ لِم؟ كَقَوودجالس كتَر نع كنَعا مم بِي،    : أَنَّهـرض ـنم ـكنَعي ما الَّذم

  .لَم يوجد أَحد هذه الْأُمورِ، وما امتَنَعتَ من ضربِي أَنَّه :والْمعنَى! أَدينُك، أَم عقْلُك، أَم حياؤُك؟

 ،إِلَى أَن لَا تَسجد؟ لِأَن مخَالَفَةَ أَمرِ اللَّـه  االلهُ اكعا دم: فَكَأَنَّه قال ،وأَراد الداعي ،ذَكَر اللَّه الْمنْع: )3(آخرالْ

  ."يتَعجب منْها ويسأَلُ عنِ الداعي إِلَيهاحالَةٌ عظيمةٌ  ،تَعالَى

 ى أَنري اءالْفَر لًا، فَإِنآنِ أَوي الْقُرانعكُتُبِ م نم رِهغَيو ،اءوعِ لِلْفَرجلَا(بِالر ( عقُطُ ملَةٌ تَسص)ـي  ) أَنف

ف دحالْج أَكَان اءوس ،دحعِ الْجضوآنِ مي الْقُرا فرِهغَي اتآيرٍ، وعا بِشتَشْهِدسم ،رِهي آخف لِ الْكَلَامِ، أَمي أَو

) أَن(مؤَكِّـدةً مـع   ) لَـا (والرأْي نَفْسه رأْي الزجاجِ، إِذْ يرى . ، وهو نَفْسه ما نَقَلَه عنْه الرازِي)4(الْكَرِيمِ

والْـأَخْفَشُ، مـن قَبـلُ،    . الزائِدةَ أَيضا) الصلَة(، ويقْصد بِالْمؤَكِّدة الزائِدةَ، كَما يقْصد الْفَراء بِـ)5(ةالْمخَفَّفَ

  .، فَثَلَاثَتُهم يرونَها زائِدةً، بِاخْتلَاف اصطلَاحهِم)6(يراها زائِدةً

 اسالنَّح ورِديو تُزاد أَن وننَعمي ينالَّذ ينرِيصلِ الْبا بِقَويحتَلْم هضحديا، وهتادالْقَائِلَ بِزِي أْيـي  ) لَـا (الرف

تَصرِيحا، كَان ذَلِـك،   موضعِ النَّفْيِ، والْغَرِيب أَنَّه ينْسب الرأْي لِلْكسائِي، ولَا يذْكُر الْفَراء، لَا تَلْميحا، ولَا

فـي سـورة الْـأَعراف،    ) لَا(، ويعود لِلْحديث عن )7(عنْده، في حديثه عن آية مشَابِهة في سورة الْأَنْعامِ

                                                           

  .14/207الكبير، التفسير : الرازي )1(
  .14/207، السابق )2(
  .14/207، السابق )3(
  .3/137و. 1/374معاني القرآن، : الفراء )4(
  .5/131معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(
  .1/321معاني القرآن، : الأخفش )6(
  .2/473معاني القرآن، : النحاس )7(
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 ـأَو أَنَّه يكُون . )1(إِنَّها زائِدةٌ، فَيتَبنَّي رأْيينِ متَنَاقضينِ: ويقُولُ أولِ، قَد أَورد رأْيينِ متَعاكسينِ في حديثه الْ

دي ونالثَّان هيثدي حا فهتادالْقَائِلَ بِزِي أْيالر نِّيهتَب حتَّضيا، ومهدنِّي أَحتَب.  

 ى أَنرةَ يبقُتَي نابلَا(و (نَى طَرعالْمي الْكَلَامِ، وف ادتُز   أَو ،الْإِنْكَـار ـاءبِالْإِب دقْصيي الْكَلَامِ، وف ،اءا، لِإِبهح

ةبِالْآي تَشْهِدسيو ،دح2(لِج( .هنْدع ةالْآي ازجما، وضابِ أَيي الْإِيجف ادا تُزاهري فَإِنَّه ،رِيصةَ الْبديبو عا أَبأَم :

  .)3(سجد؟ما منَعك أَن تَ

 ةادقُولُ بِزِيي ياتُرِيدالْم نَجِدأَلَّا(و ( سلَيكُلِّها، و)4(فَقَطْ) لَا( ةـاديالز را غَيأْير ذْكُرلَا يو ، .   ـرِيـا الطَّبأَم

 أَن الْكُوفَةو ،ةرصالْب اةلِنُح بنْسلَا(فَي(ْةُ الجحةٌ، وائِدنَا، زيثَاقًا   ، هـتاس ـدحـي الْجف ادا تُزأَنَّه ينيكُوف)5( ،

  .مستَحسنًا كَونَها زائِدةً

، فَيكُون، بِذَا، يـرى تَضـمين   )6(ما حملَك علَى أَن لَا تَسجد: إِن معنَاها محمولٌ علَى: والنَّيسابورِي يقُولُ

نَى كَلعم ةمىكَلأُخْر ةحٍ  . مجـرلَـا مو ،ادلَا رو ،فعضم را، غَييهالَ فالْأَقْو ورِدي طُبِيالْقُر7(و(  ـيهو ،

  .هاقْوالَ كُلَّالْأَقْوالُ الَّتي أَوردها الرازِي، ولَكن الرازِي رجح، وضعفَ، أَما الْقُرطُبِي، فَيقْبلُ الْأَ

 ـ تَقَصينَا ولَوِ ا ميهيلَ فا قم ونورِدي ونيرفَكَث ،ةي الْآيف يددةُ بِجاسرالد تجا خَرا؛ لَميرِ كُلَّهالتَّفْس كُتُب ن

ينحجرلَا مو ،ينادر رالٍ، غَي8(أَقْو(اهتادلَ بِزِيالْقَو ونحجري أَو ،)9( ،فُونَهعضي أَو)إِلَّـا  )10 ونذْكُرلَا ي أَو ،

  .)11(الزيادةَ

                                                           

  .3/14معاني القرآن، : النحاس )1(
  .154مشكل القرآن، باب ما ادعي على القرآنِ من اللحنِ، ص تأويل: ابن قتيبة )2(
  .1/211مجاز القرآن، : أبو عبيدة )3(
  .4/368تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(
  .325-12/323تفسير الطبري،  )5(
  .1/322إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري )6(
  .7/170تفسير القرطبي،  )7(
. 379-2/378المحرر الـوجيز،  : وابن عطية. 220-4/218الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: على سبيل المثالينظر  )8(

. 1/604جامع البيـان فـي تفسـير القـرآن،     : والإيجي. 5/17تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان الأندلسي. 7/170تفسير القرطبي، 
  .4/110فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي

  .1/398غرائب التفسير وعجائب التأويل، : ينظر على سبيل المثال الكرماني )9(
  . 14/207التفسير الكبير، : الرازي )10(
: والزمخشـري . 1/284مشكل إعـراب القـرآن،   : مكي بن أبي طالب القيسي: وينظر. 4/368تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )11(

  . 10-2/9أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي. 2/182وتفسير البغوي، . 2/89الكشاف، 
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تْ مـدخَلًا عنْـد   إِن هذه الْآيةَ من أَشْكَلِ آيات الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، وأَكْثَرِها اخْتلَافًا، وتَعدد آراء، لِذَا؛ كَانَ: أَقُولُ

ظَاهرِ اللَّفْظ، وجهلًـا بِأَسـالِيبِ   باحثين ملْحدين في الْعصرِ الْحديث؛ لِلتَّشْكيك بِالْقُرآنِ الْكَرِيمِ؛ حملًا علَى 

 ـفى الْنَعملِ ايدكوتَةٌ، زِيدتْ؛ لَص) الَ( نأَوخُلَاصةُ الْآراء فيها . الْعربِية في الْخطَابِ، أَو تَجاهلًا متَعمدا لِع 

تَوحقيقلتَّلِ، ها  .يخِبِوأَنَّه أَوائِزتُ ةٌدفالتَّ يدوكيد التَّوحنَىيقَقعبِم ،: ومنَا معأَ كتُ نـح   ـ قَقِّ السجود، لْتَوـز  مه 

 ـع يـلٌ لِا دذَي ها فهوطُقُسو. ﴿ما منَعك أَن تَسجد﴾: ىالَعتَ هلُوا قَهتاديى زِلَع لُّدي؟ وكتُرمأَ ذْإِ كسفْنَ ى لَ

  .اهتاديزِ

ويلَق :قَيدر موفٌذُح :منَا معأَفَ ،كحوجا تَلَّأَ كسجد .ويلَق :منَا معك:  نأَمما تَلَّك أَرسجد. وـ: (يـلَ ق  ) الَ

ائِزإِ، فَةٌدالْ ننْمع فطَ يهفٌر مقَالْ نلِو والدعنَّأَكَ، فَاءالَقَ ه :ملَ الَقَ نا تَلَّأَ كسجأَ ،دو من دعـإِ اك   ـى أَلَ ا لَّ

  .(1)هلَ دجسا تَلَّى أَلَإِ كرطَاضفَ وأَ ،كجرخْأَفَ وأَ ،كجوحأَفَ ،ودجالس نم كعنَا مم: وقيلَ .دجستَ

 نَجِد ةبِيرالْع اتمجعي الْمفو ،فرالصوِ والنَّح لِاتطَوي مفو ةادا بِزِياعملَا(إِج (  ،ةـاديالز وفرح نمض

زائِدةً في الْآية الْكَرِيمة، عاضدا ذَلِك بِأَشْعارٍ مسموعة عنِ الْعربِ، ويضعها فـي  ) لَا(فَهذَا الثَّعالِبِي يجعلُ 

 يهمسابٍ يب)مجلٌم في الزائِود ولَالصالَّ اتتي هي من الْ نِنَسع2()بِر(.  

 أَن وها، وا طَرِيفًا غَرِيبأْير ارِيكْرٍ الْأَنْبو بأَب ورِديـابِ،   ) لَا(والْإِيجو ـدحنَى الْجعلُ ممفَتَح ،اددالْأَض نم

 ـثْإِمعنَـى الْ بِ ونكُتَو ،ايهف رهأَشْالْ وه، وجحدالْمعنَى بِ ونكُ؛ تَاددأَضالْ نم فٌرح )الَ: "(يقُولُ باتـ، و  هو 

 ـثْإِمعنَـى الْ ا بِهنُوكَ، وداهى شَإِلَ يهف اجتَا يحلَ جحدمعنَى الْا بِهنُوكَا، فَهنْم النَّاسِ اموع دنْع برغْتَسمالْ بات 

 ـو. ونعجِري مأَنّه اهنَعم ،ا يرجِعون﴾ا أَنَّهم لَاهى قَرية أَهلَكْنَلَام ع﴿وحر: لَّجو زع ،االلهِ لُوقَ هداهشَ  كلِذَكَ

علَيه، ولَو كَان ولَو كَان ما قَالَه فَاشيا متَعارفًا . )3("دجستَ أَن اهنَعلاَّ تَسجد﴾، ما منَعك أَ﴿م: لَّجو زع هلُوقَ

  .لَا شيةَ فيه؛ لَاستُغْني عن كُلِّ التَّأْوِيلَات والْأَقْوالِ

                                                           

 .5/17تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )1(
  .240فقه اللغة وسر العربية، ص: الثعالبي )2(
  .211الأضداد، ص: أبو بكر الأنباري )3(
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 أَن ييداهالْفَر دمأَح نيلُ بالْخَل ورِديلَا(و (ِي الْكَلَامف ادزا يممو ،بِه دحجا يمم)1( النَّفْـي يدا تُفا إِمأَنَّه أَي ، ،

وتَكُون زائِدةً، ويستَشْـهِد بِالْآيـة   ... في حينِ يرى ابن منْظُورٍ أَنَّها تَكُون لِلنَّفْيِ، ولِلنَّهيِ. أَو تُطْرح قياسا

  .)2(السابِقَة، ويعضد كَلَامه بِأَشْعارٍ مسموعة عنِ الْعربِ

لَاتُ النَّحطَوا مةٌ أَمائِـدا زأَنَّه ،هنْدا، عيهانعم نم ،الِكم نفَاب ،قَ كُلَّ الِاتِّفَاقبا سم عقُ مفَتَتَّف فرالصوِ و ،

ابِقَةالس ةي الْآيا ف3(كَم( .يادرالْم نْدع يه كَذَلِكو)4(.  

لَمعو ،رِينفَسالٌ لِلْمأَقْو ما تَقَدفَم    ـنم يناهـربـجٍ وجح نيقَ ما سم ذَّاقٌ، فَإِنح ونلُغَوِي مكُلُّهو ،اللُّغَة اء

كْفلَي ،ا تُزادهنلَى كَووعِ عمسالْمـا   يهتادلَ بِزِيالْقَـو ازِيالر دا رأَم ،يدكنَى التَّوعم ةا لِإِفَادهتادلِ بِزِيلِلْقَو ،

يفَهعتَضوا، وامتَم همدا كَعهودجو ا أَننْهم ودقْصالْم سا، لَيونَح ،ةادينَى الزعم ؛ لِأَننَظَر يه؛ فَف  ا قَـدنَّهلَك

تُف ،يدا، بِالتَّأْكنَّهلَكنَى، وعي الْميرٍ فتَغْي ونالْكَلَامِ د ةدمع نقُطُ ملَى تَسع بحنْسي ذَلِكي الْكَلَامِ، وا فيدكتَو يد

ائِدز فركُلِّ ح.  

زائِد ) من(، فَالْحرفُ )ما حضر أَحد(يساوِي ) ما حضر من أَحد: (إِن قَولَنَا: أَقُولُ ،وزِيادةً في الِاطْمئْنَانِ

. ولَى عـنِ الثَّانيـة  علَى عمدة الْكَلَامِ، ولَكن فَرقًا كَبِيرا حاصلٌ بين الْقَولَينِ، بِفَضلِ تَوكيد، مع الْجملَة الْأُ

ابِقَةالس ةي الْآيكَذَا فنَى . وعي ملِ فرِ الْقَوبِظَاه كستَم ازِيالر نلَكو)ةائِدةَ    )زـادآنِ زِيـنِ الْقُـرع ينْف؛ لِي

الْعربِ، وسنَنهِم فـي التَّعبِيـرِ،   فَكَأَنَّه يتَغَافَلُ عن كَونِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ نَزلَ بِطَرائِق ! شَيء فيه، ولَعمرِي

ائِقالطَّر لْكت نم يدكةُ لِلْتَواديوالز.  

                                                           

  .8/349كتاب العين، باب اللفيف من اللام، : الخليل بن أحمد الفراهيدي )1(
  .15/466لسان العرب، لا، : ابن منظور )2(
  .3/1562شرح الكافية الشافية، : ابن مالك )3(
  .303الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي )4(
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 قَسمِفي الْ) لَا(زِيادةُ 

 ـ(ة اديزِبِرأيِ الْفَراء يف عضي تَي فازِي الرأْر رركَتَية، وقَالسابِ سأَلَةمى الْلَع سأَلَةُمه الْذي هنبنْتَ  ـ) الَ ي ف

اء ملَعلُ الْولَن يعاد قَ، و)1(ا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامة﴾ولَ* امة﴿لَا أُقْسم بِيومِ الْقي: لِه تَعالَىوقَسمِ، كَما في قَالْ

ا؛ لِفولَطُا تَلَّئَيه الدرلَكَةُ بِاسكْامٍ مقْأَالْورٍ، فَرنَالُ و يفْههارِفَا، بِسو قأَاح ،زِد نيا فتَهي الْادأَلَةسم  ـابِقَةالس 

فو ،دحي الْجفي هاذ هأَلَةسلْم مِي الْفقَس.  ةادلَى زِيع ثِّلُونمي اءلَمالْع ا أَنـي    )لَـا (كَما فـهنَفْس لَـةثبِالْأَم ،

  .جحد، وفي الْقَسمِفي الْ: الْموضعينِ

لَوكإِلَ ،ن نم دا بير أْيِادر فَازِالر ؛ فَطْقَيهو بِنْير نأْئُ عو ،هييقْتَسقْي أَصالَ الْولَعمو ،اءقُ رمعفْي  ـهض

  :، وهيثَلَاثَةَ أَوجه) لَا(لَفْظَة  ورِد فييمتَمسكًا بِظَاهرِ الزيادة، فَ ،هاادتَيزِ

والْمعنَى أُقْسم بِيومِ الْقيامة، ونَظيـره ﴿لِئَلَّـا يعلَـم أَهـلُ     ، (3)وهو قَولُ الْفَراءأَنَّها صلَةٌ زائِدةٌ، : (2)الْأَولُ

تابِ﴾، وقَالْكلُوه :م﴿ ،﴾دجأَلَّا تَس كنَعذَا الْا مهو،هجو نْدع ،ازِييفٌ الرع؛ض  ـي  لِأَنَّهنِ في إِلَى الطَّعفْضي

 لَـا يبقَـى   لِأَن علَى هذَا التَّقْديرِ يجوز جعلُ النَّفْيِ إِثْباتًا، والْإِثْبات نَفْيا، وتَجوِيزه يفْضي إِلَـى أَن  ؛الْقُرآنِ

 ـمأَأَن هذَا الْحرفَ إِنَّما يزاد في وسط الْكَلَامِ لَا في أَولِه، فَولِإِثْباته، ولَا علَى نَفْيه،  الِاعتماد علَى ا ف ي أَن

رن بِكُلِّ إِثْبات حرفُ النَّفْـيِ  فَذَلِك غَير جائِزٍ؛ لِأَنَّه يلْزِم جواز أَن يقْ ،يقْرن بِكُلِّ آية ما قُرِن بِالْآية الْأُخْرى

إِنَّهاتًا، وكُلِّ نَفْيٍ إِثْب لَابانْقا، ونَفْي اتكُلِّ إِثْب لَابي انْققْتَضي ذَلِكو ،اتائِرِ الْآيي سف وزجلِ ،لَا يو ادرالْم أَن

ب طَرحه وإِسقَاطُه حتَّى ينْتَظم الْكَلَام، ومعلُوم أَن وصـفَ كَلَـامِ   نَّه لَغْو باطلٌ، يجِةٌ أَلَص) لَا: (من قَولِنَا

الَى ،اللَّهتَع، وزجلَا ي بِذَلِك.  

خَبر مبتَدأٍ محذُوف، معنَاه لَأَنَا  )أُقْسم(علَى أَن اللَّام لِلابتداء، و (5)نُقلَ عنِ الْحسنِ أَنَّه قَرأَ، لَأُقْسم: (4)الثَّاني

اللَّوامة﴾ علَى لَـا   أُقْسم، ويعضده أَنَّه في مصحف عثْمان بِغَيرِ أَلِف، واتَّفَقُوا في قَولِه، ﴿ولَا أُقْسم بِالنَّفْسِ

                                                           

 .1،2سورة القيامة، آية  )1(
 .30/219التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .3/207معاني القرآن، : الفراء )3(
 .220-30/219التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .345-6/343الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )5(
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نسقَالَ الْح ،مأُقْس :أَنِّي أُقْس ةنَى الْآيعمةاميمِ الْقوبِي ؛م ةامبِالنَّفْسِ اللَّو ملَا أُقْسا، وهفطُ ؛لِشَرا، وهتاسلِخَسع ن

ةاءرالْق هذي هفذَا لَقَالَ ؛ لِأَنَّهه ادرالْم كَان لَا تَقُولُ: لَو برالْع ؛ لِأَننمقُ : لَأُقْسـا يإِنَّملُ كَذَا، ولَأَفْع ولُـون :

يداحالْو كَذَا، إِلَّا أَن لَن(1)لَأَفْع اءالْفَرو هيويبس نع ذَلِك ازوكَى جح. وازِيالر دعي  ـهجذَا الْوـا  ،هضأَي، 

؟ ولَا يمكن دفْعها، وإِلَّا لَكَان إِذَن الْمتَواترة فَما الْوجه في الْقراءة الْمشْهورة لِأَن هذه الْقراءةَ شَاذَّةٌ، ا؛ضعيفً

وج اللَّام هذه لِتَكُون مٍ آخَرارِ قَسمإِض نم دا فَلَا بضأَياتُرِ، وتَ بِالتَّوا ثَبيما فحقَد ذَلِك    ـيرصفَي ،نْـهـا عاب

يرالتَّقْد :بِي ملَأُقْس اللَّهويككر إِنَّهمٍ، ولَى قَسا عمقَس ذَلِك كُونفَي ،ةاميمِ الْقو.  

أَنَّها وردتْ نَفْيا لِكَلَامٍ ذُكر قَبلَ الْقَسمِ، كَأَنَّهم أَنْكَروا : احتمالَانِ الْأَولُيكُون  وعلَيهيِ، فْلنَّلِ) الَ(ن أَ: (2)الثَّالِثُ

 عنْد الرازِي؛ أُقْسم بِيومِ الْقيامة، وهذَا أَيضا فيه إِشْكَالٌ :لَا لَيس الْأَمر علَى ما ذَكَرتُم، ثُم قيلَ: فَقيلَالْبعثَ 

لِهي قَوى فةً أُخْررالنَّفْيِ م فرةَ حادإِع لِأَن :﴾ةامبِالنَّفْسِ اللَّو ملا أُقْسو﴿، الْكَلَامِي ةاحي فَصف حقْد.  

لَا أُقْسم علَيكُم : كَأَنَّه قَالَ ،لِنَفْيِ الْقَسمِ )الَ( نأَ في تَأْوِيلها نَافيةً، وهو الْأَرجح عنْد الرازِي، يانالثَّ الُمتاحالِ

لُك غَير مقْسمٍ، أَتَحسب أَنَّا لَا نَجمع عظَامك إِذَا تَفَرقَتْ بِالْموت؟ فَـإِن  بِذَلِك الْيومِ، وتلْك النَّفْسِ، ولَكنِّي أَسأَ

،لَ ذَلِكنَفْع لَى أَنع ونرأَنَّا قَاد لَمفَاع ،ذَلِك بسكُنْتَ تَح أَو الَى ،كَأَنَّهقُولُ ،تَعلَى : يع اءالْأَشْي هذبِه ملَا أُقْس

فَإِن هذَا الْمطْلُوب أَعظَم وأَجلُّ من أَن يقْسم علَيه بِهذه الْأَشْياء، ويكُون الْغَرض مـن   ،إِثْبات هذَا الْمطْلُوبِ

هلَيمِ عقْسالْم يمظذَا الْكَلَامِ تَعتَ ،هو ،هشَأْن يمفْخ أَوالَى ،كَأَنَّهقُولُ ،تَعـذَا  : يه اتلَى إِثْبع اءالْأَشْي هذبِه ملَا أُقْس

رأَظْه اتَهإِثْب طْلُوبِ، فَإِنلَى ،الْمأَجى ،وأَقْوقَالَ  ،و مِ، ثُمذَا الْقَسثْلِ هبِم اتَهاوِلَ إِثْبحي أَن نى مرأَحو هـدعب :

أَن أَو امه﴾، أَي كَيفَ خَطَر بِبالِه هذَا الْخَاطر الْفَاسد مع ظُهورِ فَسـاده؟  ﴿أَيحسب الْإِنْسان أَلَّن نَجمع عظَ

 ؟أَلَا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامـة  ؟ومِ الْقيامةوالتَّقْدير أَلَا أُقْسم بِي ،يكُون الْغَرض منْه الِاستفْهام علَى سبِيلِ الْإِنْكَارِ

  .)3(علَى أَن الْحشْر والنَّشْر حقٌّ

                                                           

 .22/475والتفسير البسيط، . 4/390التفسير الوسيط، : الواحدي )1(
 .220-30/219التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .30/220التفسير الكبير،  )3(
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زِواديلَةً عى ما قيلَ فادي زِي الَ(ة (مِي الْفورِ، أُقَسر ا أْدلْلِ طَرِيفًايأَو هفَادم ،يداحع نم الْن اتـاد  عبِ أَرن 

 ـبِعي التَّة فيقَرِه الطَّذا هايقَن بد أَقتَعأَ، و(1)أُقْسم :ونيدرِيا أُقْسم، ولَ: ونولُقُي، فَادوهرا أَذَينْفُوا الْقَسم إِ ا يرِ م

ائِتْ شَالَزةً فَعاشيتَّةً حى يونَا ها، فَذَمقَيالْنْالُ ع دعع وامبينٍ(ةُ ارمونِ يد نم(و ،قْيصالْد ونمقَس.  

والظَّاهف امِلَي كَر ازِيالر ابِالسح قلَكَلُ الْمى ظَلَامِ عاهرِهر ،ا الْافقَضزِلَ بِويـاد  ف ـي الْة   ـآنِ الْرقُ يمِ، رِكَ

الْومبِشْةُ تُلَأَسالس قَابِهفَالْةَ، وقُر بنَيهما موِ نجتَهالْأَ: نِي ولَأُني الْى فجحو ،الثَّدانيي الْةَ ف ـمِ، ووِالْقَسـج  ةُ ه

اد، دضأَالْ نا مهنَّإِ، و)الَ(ة اديزِ نيلَ عا قا مم، أَيازِد الرنْيرِ عدقْالتَّيلِ ووِأْي التَّفالْيسير افُ لَتاخْى الِرخْأُالْ

ي مِ فسقَي الْف )الَ(ة اديى زِلَون علُثِّمين ييرِثد كَجِنَ لْة، بغَاللُّو ،يرِسفْبِ التَّتُكُات، ومجعمي الْيه فيد فدا جلَفَ

حديثهِم عزِ نيهتادي الْا فو ،دحالْجأَكْع سايض.  

دويرِ عمالض:  

  :شَيء غَيرِ مذكُورٍعود الضميرِ علَى 

 ،ازِيشُ الرنَاقي يف اءيرِ الْهمالض دوع)ـالَى )لَهتَع لِهي قَوف ،: ﴿       إِنَّـا لَـهو لْنَـا الـذِّكْرنَز ـنإِنَّـا نَح

ظُوناف2(﴾لَح(فًاعضأْ ، مري الْفَراء)3( ،ِبلِهي قَوةَ فنَايالْك أَن :)ا )لَهةٌ إِلَى رذْكُورٍ، إِلَـى  جِعرِ مغَي ـدمحم، 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص، ظُونافلَح دمحإِنَّا لِمنَى وعالْمى .وقَوو مهضعلَ بذَا الْقَوه ؛ لِأَنَّـه     اللَّـه ـا ذَكَـرلَم

كَما فـي قَولِـه    ،لِكَونه أَمرا معلُوما ؛فَحسنَت الْكنَايةُ عنْه ،دلَّ ذَلِك علَى الْمنْزلِ علَيه ،والْمنْزلَ ،الْإِنْزالَ

وإِنَّمـا   ،يتَقَدم ذكْره مع أَنَّه لَم ،فَإِن هذه الْكنَايةَ عائِدةٌ إِلَى الْقُرآنِ ،)4(رِ﴾اه في لَيلَة الْقَدإِنَّا أَنْزلْنَ﴿: تَعالَى

  .)6(ويضعفُ هذَا الْوجه القنَّوجِي، والشَّنْقيطي. )5(انَاها هذَكَفَ ،ومِلُعمحسنَت الْكنَايةُ لِلسببِ الْ
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 ازِيالر حجريلَوإِلَى بِ ،)1(آخَرالْ الْقَو ائِدع ذْكُورٍ، إِلَى أَنَّهي ،الذِّكْرِمنعي :    ـنم الـذِّكْر فَظُ ذَلِـكإِنَّا نَحو

فَلم اشْتَغَلَت الصـحابةُ بِجمـعِ الْقُـرآنِ فـي     : فَإِن قيلَ: "ويردفُ الرازي. التَّحرِيف والزيادة والنُّقْصانِ

فحصالْم، اللَّه دعو قَدالَى ،وتَع، هفْظبِح، اللَّه ظَهفا حمو، هلَيفَ ع؟ فَلَا خَوابوالْجآنِ  : ولِلْقُـر مهعمج أَن

اللَّه فْظابِ حبأَس نم الَى، كَانتَع، اهإِي، الَى، فَإِنَّهتَع، ظَهفح ا أَنلَم، لِذَلِك مهض2("قَي( .   ازِيى الـرـريو أَن

  .)3(مشَابهةً لِظَاهرِ التَّنْزِيلِ ؛وأَحسنُهما ،لَ أَرجح الْقَولَينِالْقَوهذَا 

بِأَنَّه عائِد علَى الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، أَو علَى محمـد، صـلَّى االلهُ علَيـه    : وبِالْعودة لِلْفَراء، فَإِنَّه يذْكُر الْوجهينِ

لَّمس4(و(.  

رآنِ الْكَرِيمِ، من أَشْهر فيها لَدى الْمفَسرِين أَنَّه عائِد علَى الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، فَكَثيرون جعلُوه عائِدا علَى الْقُوالْ

  .)5(دونِ ذكْرٍ لِرأْيٍ غَيرِه، منْهم الزجاج، والنَّحاس، والْإِيجِي، وابن عاشُورٍ

رد، ولَا تَضـعيف، كَـالطَّبرِي، والْماتُرِيـدي، والْبغَـوِي، والثَّعلَبِـي،       وند، وآخَرون ذَكَروا الْوجهينِ

انيأَبِي حو ،طُبِيالْقُرةَ، ويطنِ عابو ،خْشَرِيمالز6(و(.  

لِلْعلَماء فيها أَقْوالُهم، وتَأْوِيلَـاتُهم،  وكُورٍ، أَو غَيرِ مذْكُورٍ مسأَلَةٌ متَشَعبةٌ، فَإِن عود الضميرِ علَى شَيء مذْ

ى االلهُ علَيـه  وآراؤُهم، وفي الْآية السابِقَة يمكن عود الضميرِ علَى الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، أَو علَى محمـد، صـلَّ  

ونلَكو ،حضأَوو عذْكُورِ أَلْمآنِ الْملَى الْقُرع هدوع أَن عم ،لَّمس،  هلَيلَّى االلهُ عولِ، صسلَى الرع لُهمح نكمي

                                                           

  .19/123التفسير الكبير، : الرازي )1(
  .19/123، السابق )2(
  .19/123، السابق )3(
  .2/85معاني القرآن، : الفراء )4(
جامع البيـان فـي تفسـير القـرآن،     : والإيجي. 4/11معاني القرآن، : النحاس: وينظر. 3/174معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(

  . 23-14/22تفسير التحرير والتنوير، : ابن عاشور.2/306
: والثعلبـي . 51-3/50وتفسـير البغـوي،   . 424-6/423تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: نظروي. 69-17/68تفسير الطبري،  )6(

. 352-3/351المحـرر الـوجيز،   : وابن عطيـة . 2/572الكشاف، : والزمخشري. 332-5/331الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 
  .468-6/467تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان الأندلسي. 6-10/5وتفسير القرطبي، 
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فَسالْم نا ميركَث أَنو ،ذَلِك نَعملَا ي نَوِيعاقَ الْميالس أَن ةبِخَاصو ،لَّمسأْيِ، والر قَالُوا بِذَلِك ةابحالصو ،رِين

نِ أَقْومض نم ،اءلِلْفَر أْير بنْسي أَن افحالْإِج نفَم ،اءاعِ الْفَردتاب نم أْيكُنِ الري لمفَوعضي ثُم ،الٍ لَه.  

يرِ عمالض دورٍعقَدم ابِقرٍ سدصلَى م  

ـي   يف ،ـاءيرِ الْهمالض دوي عف اءلِ الْفَرلَى قَواجِ عجلَ الزقَو ازِيالر حجر) لَـهعج (  ـةـي الْآيإِذْ ﴿ :ف

ينفدرم لَائِكَةالْم نم بِأَلْف كُمدمأَنِّي م لَكُم ابتَجفَاس كُمبر يثُونتَغى       *تَسشْـرإِلَّـا ب اللَّـه لَـهعـا جمو

يمكح زِيزع اللَّه إِن اللَّه نْدع نإِلَّا م را النَّصمو كُمقُلُوب بِه ئِنلِتَطْملَـى    .)1(﴾وع ائِـدع أَنَّه اءى الْفَررفَي

دلَى الْإِمع ائِدع أَنَّه اججى الزريو ،افدالْإِر ،اد ـناجِ مجلَ الزقَو هجِيحتَر نم ازِيقُ الرنْطَليو   هقَـادتاع

نُوا إِن الْملَائِكَةَ لَم يقَاتلُوا، علَى الْحقيقَة، مع الْمسلمين علَى هيئَة رِجالٍ يوم بدرٍ، بـلْ كَـا  : بِصحة الْقَولِ

  .رىإِمدادا بِالْبشْ

ازِيقُولُ الرفَي" :مرٍ؟ فَقَالَ قَودب مولْ قَاتَلُوا يلَائِكَةَ هالْم ي أَنرِيلُ :اخْتَلَفُوا فلَ جِبنَز،   ـلَامالس ـهلَيـي   ،عف

نَةميلَى الْمع لَكم ئَةمسلَى  ،خَمع ئَةمسي خَميكَائِيلُ فمكْرٍ، وو با أَبيهفأَبِـي    و ـنب ـيلا عيهفو ،ةرسيالْم

 ،ولَم يقَاتلُوا يوم الْـأَحزابِ  ،قَاتَلُوا يوم بدرٍ :وقيلَ. علَيهِم ثيابهم بِيض وقَاتَلُوا ،في صورة الرجالِ ،طَالِبٍ

ودعسنِ مقَالَ لِاب لٍ أَنَّههأَبِي ج نعنٍ، ونَيح مويا: وى شَخْصلَا نَرو عمي كُنَّا نَستُ الَّذوالص كَان نأَي ن؟م 

وإِنَّما كَانُوا يكَثِّـرون   ،يقَاتلُوالَم : وقَالَ آخَرون ...هم غَلَبونَا لَا أَنْتُم: فَقَالَ أَبو جهلٍ ،هو من الْملَائِكَة :قَالَ

ادوا ،السا كُلِّهنْيالد لَاكي إِهف كَاف داحو لَكإِلَّا فَمو ،يننؤْمالْم تُونثَبيو،     ـنم بِرِيشَـة لَـكرِيلَ أَهجِب فَإِن

مِ لُوطقَو ائِندم هنَاحج، ودثَم بِلَاد لَكأَهو، ،ةداحو ةحيالِحٍ بِصص مقَوا ... ولَائِكَةَ مالْم أَن ةحلَى صلُّ عدي

  .(2)"نَزلُوا لِلْقتَالِ

                                                           

  .9،10سورة الأنفال، آية  )1(
 .15/460التفسير الكبير، : الرازي )2(
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ذَلِك مع منْسجِما  وينْبني علَى اخْتلَاف الِاعتقَاد بِقتَالِهِم علَى الْحقيقَة، من عدمه، اخْتلَافٌ في عود الضميرِ،

مـا  : والتَّقْـدير  ،الضمير عائِد إِلَى الْإِرداف: )1(قَالَ الْفَراء: "السياق الْكُلِّي الْمعنَوِي، فَيردفُ الرازِي قَائِلًا

لِأَن الْإِمـداد   ؛الْمردفين إِلَّا بشْرى، وهذَا أَولَىما جعلَ اللَّه : )2(وقَالَ الزجاج. جعلَ اللَّه الْإِردافَ إِلَّا بشْرى

  .)3("بِالْملَائِكَة حصلَ بِالْبشْرى

ازِيالر نْهع ا نَقَلَهم رقَري هنَجِد اءلِلْفَر ةدو4(بِالْع(ىشْرب ددلُ الْمعجفَي اججا الزأَم ،)كَ)5 سلَيو ، نْها نَقَلَ عم

  .الرازِي بِأَنَّه جعلَ الْمردفين بشْرى

ينلِلُّغَوِيو و ،افدلَى الْإِرا عائِدع اءالْه يرمض كُوني أَن جِيزي طُبِيفَالْقُر ،ي ذَلِكالٌ فأَقْو رِينفَسالْملَـى  وع

اددلُ. )6(الْإِمعجي ونآخَرو    ،الْـإِيجِيو ،غَـوِيالْبو ،خْشَـرِيمالز منْهفَقَطْ، م اددلَى الْإِما عائِدع يرمالض ون

ييطالشَّنْقو ،جِينَّوالْق7(و( .رِيالطَّبو ،اسالنَّح منْهم ،اددبِالْإِم افدلَى الْإِرا عائِدع لُونَهعجي ونآخَرو)8(.  

يو حذَا أَبرٍ، فَهدصم لَى أَيالنَّظَرِ ع فرا، بِصذَكَّررِ مدصلَى الْميرِ عمالض دوع ونآخَر جِيزيـي  وف ،ان

مدكُم ربكُم بِثَلَاثَة آلَاف مـن  ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمؤْمنين أَلَن يكْفيكُم أَن ي: حديثه عن آية مماثلَة، هي قَولُه تَعالَى

لِيننْزم لَائِكَةالْم*      ـنم آلَـاف ـةسبِخَم كُـمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم أْتُوكُميتَتَّقُوا ووا وبِرتَص لَى إِنب

ينموسم لَائِكَةالْم *الْع اللَّه نْدع نإِلَّا م را النَّصمو بِه كُمقُلُوب ئِنلِتَطْمو ى لَكُمشْرإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمزِيزِ و

                                                           

  .1/404معاني القرآن، : الفراء )1(
  .2/403،  و1/467معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
الإرداف الدمشـقي  ويتبنى رأي الرازي في جعلِ عود الضميرِ على الإمداد أقوى من عوده على . 15/460التفسير الكبير، : الرازي )3(

  .9/465اللباب في علوم الكتاب، : النعماني
  .1/404معاني القرآن، : الفراء )4(
  .2/403،  و1/467معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(
  .2/505المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، : ابن عطية: وينظر. 7/371تفسير القرطبي،  )6(
فـتح  : والقنـوجي . 2/7جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 2/273تفسير البغوي، : وينظر. 2/202الكشاف، : الزمخشري )7(

  .8/20أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي. 5/139البيان في مقاصد القرآن، 
  .13/417تفسير الطبري، : وينظر. 3/134معاني القرآن، : النحاس )8(
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وفـي  . الْعـدد ، فَيجِيز عود الضميرِ علَى الْإِمداد، والتَّسوِيمِ، والْوعد، والنَّصرِ، والتَّنْزِيـلِ، و (1)الْحكيمِ﴾

انرمي آلِ عف متَقَد ذَلِك يرتَفْس أَن رقَرالْأَنْفَالِ ي ةورس نةَ مالْآي يرِه2(تَفْس(.  

يعـود؟ فَقَـالَ    خُلَاصتُه أَن ضمير الْمفْرد علَى أَي شَـيء ووبعد، فَإِن الْخلَافَ فيها لَيس بِالْمشْكلِ الْكَبِيرِ، 

اءالْفَر :اججقَالَ الزو ،افدلَى الْإِرع ودعي :اددلَى الْإِمع ودعلَـى    . يع هدـوبِع ازِيلِ الـرنَا بِقَولَّمس لَوو

)ينفدرم (ذَلِك ؛ لَكَانازِيالر هإِلَي هبي نَساجِ الَّذجلِ الزفْقَ قَوو   ،ـةاعملَى الْجع هادأَع شًا؛ لِأَنَّها فَاحتَنَاقُض

دفْرم وهو .جالز ؛ فَإِنَّنَا نَجِديناللُّغَوِيو ،رِينفَسالْم نا ممرِهغَيو ،اءالْفَراجِ، وجلِلز ةدوبِالْعلَى وع هيدعي اج

يدلُّ ) مردفين(ربما يوفَّقُ بين قَولِ الرازِي، وقَولِ الزجاجِ؛ لِأَن : ، ولَكنَّنَا نَقُولُ)فينمرد(الْإِمداد، لَا علَى 

  .علَى الْملَائِكَة، وبِالتَّالِي علَى الْإِمداد بِهِم

ع هادتَابِ؛ فَأَعالْك قِّقحم نم وهس قَعا ومبرلَى و)ينفدرلُ )ماصالْحافَ، ودالْإِر ؤَلِّفالْم نم دالْقَص كَانو ،

  هـادفَأَع ،ـابِقي الْكَلَامِ السف قُهافوي ءلَى شَيع ودعي أَن جِبي ذَكَّرالْم دفْرالْم يرمالض لَـى    أَنع اءالْفَـر

الز هادأَعو ،افدـالْإِر  م جاج علَى الْإِمداد، والنَّتيجةُ واحدةٌ؛ لِأَن الْإِردافَ حدثَ بِالْملَائِكَة، والْإِمداد حدثَ بِهِ

  .ن تَركيباأَيضا، فَلَا يكُون خلَافٌ كَبِير في التَّركيبِ، إِن معنًى، وإِ

يرِ عمالض دورٍ عقَدذْكُورِلَى مالم وند  

 ـ ﴿لِنَجعلَه: في قَولِه تَعالَى )لِنَجعلَها(يورِد الرازِي رأْيينِ في عود الضميرِ الْهاء في  هيتَعةً ورتَـذْك ا ا لَكُم

و ةٌ﴾أُذُني3(اع( :اءا لِلْفَرأْيراجِ، وجا لِلزأْير)ا)4 أْيتًا رنَاع ،اءلْفَر   ،ينَةـفلَـى السع ائِـدع ى أَنَّهري يالّذ ، 

"يفع5("بِالض(. وازِيالر حجري)6( َقاجِوجلَ الز)7(: ي هالَّت ةعاقإِلَى الْو ائِدع إِنَّهي مـلُع  ةٌومإِ، وـكَ ن   ،تْانَ

هانَاه، يننؤْماةَ الْملَ نَجعلِنَج يرالتَّقْدو ،ةذْكُورم رةً ،غَيربعظَةً وع ةاقَ الْكَفَرإِغْرو.  

                                                           

 .126-124ات سورة آل عمران، الآي )1(
  .3/335البحر المحيط، : أبو حيان )2(
  .12سورة الحاقة، آية  )3(
  .3/181معاني القرآن، : الفراء )4(
  .30/624التفسير الكبير، : الرازي )5(
  .30/624، السابق )6(
  .5/215معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )7(
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،ازِيالر نْداجِ عجلُ الزقَو ابوالصو لُهقَو هتحلَى صلُّ عديةٌ﴾: ويواع ها أُذُنيتَعي ، ﴿وف يرمفَالضلِهقَو :

 ،لَا يمكن عوده إِلَى السـفينَة ، وتَعيها: عائِد إِلَى ما عاد إِلَيه الضمير الْأَولُ، لَكن الضمير في قَولِه، وتَعيها

  .)1("فَكَذَا الضمير الْأَولُ

يهِما الرازِي، فَالزجاج يعيد الضمير علَى واقعة إِغْراقهِم؛ لِيحفَظَهـا  والْفَراء، والزجاج يقُولَانِ ما نَسبه إِلَ

  .)3(، في حينِ جعلَ الْفَراء السفينَةَ عظَةً؛ لِتَحفَظَها كُلُّ أُذُنٍ تَأْتي من بعد)2(السامع، ويعيها جيدا

يبِ فبِالتَّنْقو  هحشْـري مـهضعفَب ،ةي الْآيشَتَّى ف بذَاهم ونبذْهي مهنَجِد ،اللُّغَة اءلَمعرِينِ، وفَسالْم اءا، ي آر

هم في السـفينَة،  تَغَير آخذ بِرأْيٍ صراحا، فَيوحي قَولُه بِقَبولِ الْوجهينِ فيها، قَائِلًا إِن الْموعظَةَ تَشْملُ نَجا

الْم نم ياتُرِيدغَرِقَتْ، كَالْم ينَةفس نم كَمو ،ينقظَةً لِلَّاحعوينَةُ مفالسو ،ماتُهنَج اشُورٍ لِتَكُوننِ عابو ،ينمتَقَد

ينثدحالم ن4(م(.  

احرا صيهنِ فيهجالْو ذْكُري جِينَّوالْقوفعضلَا مو ،ادر ر5(ا، غَي( .يانمالنُّعو ،طُبِيالْقُر فُضرينِ ي(6)فَي ح 

  .كَونَها السفينَةَ؛ حجتُهما أَن الْأُذُن تَعي الْواقعةَ، لَا السفينَةَ

 ،ينمتَقَدالم نم خْشَرِيمالزو ،غَوِيالْب نَجِدو      ـاءإِنْجو ،رِينالْكَـاف اقلَـى إِغْـرع ائِـدع ذَلِك انِ أَنذْكُري

ا الْإِيجِيجِهِملَى نَهع يرسي تَأَخِّرِينالم نما، وكْرذ لَوينَةَ، وفا السذْكُري لَمو ،يننؤْم7(الْم(.  

والنَّحاس رد الضـمير فـي   . )8(فَقَطْ، ولَم يرجِعِ الضمير علَى الْمصدرِ إِنَّها السفينَةُ: والنَّيسابورِي يقُولُ

  .، فَكَأَنَّه يقُولُ بِقَولِ الْفَراء)9(علَى التَّذْكرة، ورد التَّذْكرةَ علَى السفينَة) تَعيها(

                                                           

  .30/624التفسير الكبير، : الرازي )1(
  .5/215القرآن وإعرابه، معاني : الزجاج )2(
  .3/181معاني القرآن، : الفراء )3(
  .29/122تفسير التحرير والتنوير، : ابن عاشور: وينظر. 173-10/172تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(
  .14/290فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )5(
 .19/322في علوم الكتاب، اللباب : النعماني: وينظر. 264-18/262تفسير القرطبي،  )6(
  .4/362جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 4/600الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 5/145تفسير البغوي،  )7(
  .2/833إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري )8(
  .5/15إعراب القرآن، : النحاس )9(
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ع ونرمي يرِينكَث تُ أَناللَّافنَى وعم ينشَارِح ةلَى الْآي)هياتَع (دون     ـينكْتَفيرِ، مـمالض دـوع نع يثدح

رِيالطَّب لَ ذَلِكن فَعمم ،هيلتَفْصو ،هحشَريِ، وع1(بِتَأْوِيلِ الْو(هرغَي ونيركَثو ،)2(.  

، )تَعيهـا (عربِيةَ لَا تُفيد في بحث الْمسـأَلَة؛ لِأَنَّهـا تَبحـثُ فـي دلَالَـة      وتَجدر الْإِشَارةُ أَن الْمعجمات الْ

ولَا تَتَحدثُ عن معنًى مجازِي، أَو حقيقي في سياق قُرآني خَاص، بلْ تَتَحـدثُ  ... وتَصرِيفَاتها، وأَصلها

  .قي لِأَصلٍ لُغَوِي عامعن معنًى حقي

 ولْ هغٍ، بوسيقُ بِلَا مفالتَّو سلَييرِ، ومالض دوي عف أَلَةسي الْمفَّقَ فوي ا أَنيهلَى فالْأَوو يقْلع قٌ لُغَوِينْطم

جاء الْمؤْمنين، ولَم يكُن إِنْجاؤُهم إِلَّا بِالسفينَة، ولَـم يكُـن   سياقي؛ فَالْوعي يعود علَى إِغْراق الْكَافرِين، وإِنْ

ببِس ينَةفلَى السع ودعي يرمالض ةُ أَنيجينَةَ، فَالنَّتفالس هِمانمرإِلَّا بِح رِيناقُ الْكَافإِغْر   ينَةـفالس كُـوبربٍ، و

ا فببس كَانآخَرِين اقي إِغْرا فببس كُوبِ كَانالر مدعمٍ، وقَو اءي إِنْج.  

مالض ادأَع مهضعفَب ،رِينفَسالْم نيرٍ مى كَثلَد دتُقا اعلِم ساكعم قَادتاع تَقَدعا يمبي فَلَرالَّذ اقلَى الْإِغْرع ير

ينَةُ سفالس ئْنَانٍكَانَتقَالُ بِاطْما يمبفَر ،يها فبينَةُ   : بـفالس ـوذْكُورٍ، هلَى مع ودعي يرمالض ـةُ (إِنارِيالْج( ،

لَى الْإِغْربٍ عببِس ودينَةُ تَعفالس؛وا،فَبِذَ اق  هدوع كُونيرٍ، وقَدلَى مذْكُورٍ، لَا علَى ما عائِدع يرمالض كُوني

  .وااللهُ، تَعالَى، أَعلَى وأَعلَموهو السفينَةُ، ، والسبب في ذَلِك، )الْإِغْراقَ، والْإِنْجاء(مشْتَملًا الْفَعلَةَ 

  اطن محددةفي مو الْوقْفُ، والْحذْفُ

هكَانبِإِس يكْنالم اءلَى هقْفُ عاالْو  

اه وأَرسـلْ  الُوا أَرجِه وأَخَقَ﴿: ، في قَولِه تَعالَى)أَرجِه(يرد الرازِي قَولَ الْفَراء في تَعليلِ إِسكَانِ الْهاء في 

دي الْمفائِنِ حرِين3(﴾اش( ،ازِيقُولُ الري" :ائِيسالْكو عأَ نَافقَر: )جِهـزٍ   ،)أَرمـرِ هبِغَي،   ـاءـرِ الْهكَسو، 

                                                           

  .580-23/578تفسير الطبري،  )1(
المحـرر الـوجيز،   : وابن عطية. 412غريب القرآن، ص: وابن قتيبة. 2/267مجاز القرآن، : أبو عبيدة: سبيل التمثيلينظر على  )2(

  .321التبيان في تفسير غريب القرآن، ص: وابن الهائم. 2/1237التبيان في إعراب القرآن، : والعكبري. 5/357-359
  .111سورة الأعراف، آية  )3(
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 ـ. وسكُونِ الْهاء ،بِغَيرِ الْهمزِ ،)رجِها( :وقَرأَ عاصم وحمزةُ ،والْإِشْباعِ ع نابيرٍ وكَث نأَ ابقَروامـأَر و  و ب

عورٍم: )أَوئْجِرزِ )همبِالْه، اءالْه مضو، هللَى أَصع اءالْه عيرٍ أَشْبكَث ناب إِن ثُم،  ونشْـبِعلَا ي اقُونالْب(1)و .

يداح(2)قَالَ الْو :اللَّه همحر: وزمهم جِهوزٍ ،أَرمهم رغَيقَالُ ،لُغَتَانِ ،وي:  رأْتُ الْـأَمجأَر،  تُـهيجأَرإِذَا  ،و

تَهالَى ،أَخَّرتَع لُهقَو نْهمو :﴿نوجرم ونآخَر3(﴾و(تَشَ﴿، و نجِي متُراء﴾)نِ ،)4نِ بِاللُّغَتَيتَيي الْآيقُرِئَ ف.  

يقفُون علَى الْهاء  ،هي لُغَةُ الْعربِ: (5)فَقَالَ الْفَراء ،وسكُونِ الْهاء ،بِغَيرِ الْهمزِ ،وأَما قراءةُ عاصمٍ وحمزةَ

الْميا كْنلَها قَبم كرلِ إِذَا تَحصي الْوا فنْهع، أَنْشَد6(و(:  

دفْسيو موالْي حلصفَيا هغَد  

  :)7(وأَنْشَد ،قَد أَقْبلَتْ ةْهذه طَلْح: فَيقُولُون ،وكَذَلِك يفْعلُون بِهاء التَّأْنيث :قَالَ

عبلَا شو هعلَا د أَى أَنا رلَم  

يداحقَالَ الْو اسِ: (8)ثُميي الْقف ينرِيصالْب نْدذَا علِه هجلَا وقَالَ . وواجج(9)الز : رِفُ قَائِلَـهلَا نَع رعذَا شه، 

يلَ لَهلَق ذْكُورم رشَاع قَالَه لَو10("أَخْطَأْتَ :و(.  

                                                           

 .59-4/57الحجة للقراء السبعة، : وأبو علي الفارسي. 160-159القراءات السبع، ص الحجة في: ابن خالويه )1(
 .9/267والتفسير البسيط، . 2/393التفسير الوسيط، : الواحدي )2(
  .106سورة التوبة، آية  )3(
  .51سورة الأحزاب، آية )4(
 .1/223معاني القرآن، : الفراء )5(
وهو من الرجزِ، وفيه اختلافات يسـيرة فـي بعـض الكلمـات،     . فَيصلح الْيوم ويفْسده غدا... يصلح إلا أفْسدايقْسم لاَ : البيت كاملًا )6(

التذييل والتكميل في شـرح  : وأبي حيان. 14/331التفسير الكبير، : الرازي: غير منسوب في. ومروي بشطرٍ واحد في أكثرِ كتب اللغة
ولكن محقق الكتاب يقول في الحاشية الأولى من الصـفحة  . 4/274شرح شافية ابن الحاجب، : والأستراباذي. 2/167كتاب التسهيل، 

د بنِ زيد بنِ نهديوقضاعة. المذكورة إنه لد ن قبيلةم ،لِّينقالم الشعراء المغمورين نم جاهلي ا. وهو شاعرولم أجد له ديوانًا مطبوع.  
وهو من الرجزِ، وهو شاهد على إبدال الضاد لامـا،  . مال إلى أرطاة حقْف فاضطجع... دعه ولا شبع  لَما رأى أن لا: االبيت كاملً )7(

وتفسـير  . 76إصلاح المنطق، ص: وابن السكيت. 1/388معاني القرآن، : الفراء: ، مروي كاملا في)الْطَجع بدلا من اضطجع(فيروى 
: ومروي برواية المتنِ في. 8/219لسان العرب، ضجع، : وابن منظور. 2/365معاني القرآن وإعرابه، : والزجاج. 13/21الطبري، 

  .14/331التفسير الكبير، : الرازي
 .9/267التفسير البسيط، : الواحدي )8(
 .2/365معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )9(
  .332-14/331التفسير الكبير، : الرازي )10(
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بِتَعليلَات مخْتَلفَة، أَورد الرازِي منْها تَعليلًا واحدا فَقَطْ، ) أَرجِه(وبِالْعودة لِلْفَراء؛ نَجِده يعلِّلُ جزم الْهاء في 

تَوهموا الْجزم واقعا علَى الْهـاء، كَمثْـلِ قَولِـه     الْأَولُ أَنَّهم: أَما تَعليلَاتُ الْفَراء فَتَتَلَخَّص في ثَلَاثَة أَسبابٍ

أَنَّها من  )2(؛ تَوهما خَطَأً)يؤَده(، بِتَسكينهِم الْهاء في )1(﴾ومنْهم من إِن تَأْمنْه بِدينَارٍ لَا يؤَده إِلَيك﴿: تَعالَى

فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيـرا  ﴿: بِتَسكينهِم الْهاء في قَولِه) يره(في الْآية السابِقَة، و) جِهأَر(الْكَلمة، ومثْلُها 

هرآنِ الْكَرِيمِ)3(﴾يي الْقُرفو ،ةيآنالْقُر اتاءري الْقةٌ فددتَعم عاضوا مهرغَيو ، .  ـنبِ مرالْع نم ي أَنالثَّانو

 ـأَو ساكنَةً، اءهالْ كرتْيوالثَّالِثُ أَن ). ضربتُه ضربا شَديدا: (يجزِم الْهاء إِذَا تَحرك ما قَبلَها، فَيقُولُ لُصا ه

فْالربِ ،علَزِنْمي  ةيمِ فالْم)أَرتُيهم، تُنْأَوم( فَقَد تْنَكِّس أَولُصهفْا الرع")4(.  

 نم منْهبِ، فَمرا لُغَةٌ لِلْعأَنَّه وا، هداحلًا وا قَويهف رقَرنِ يينِ آخَريعضوي مف ودعيويـق   ون علَـى الْهـاء  فُ

  .)5(اهلَبا قَم كرحإِذَا تَ لِصوا في الْهنْع كْنيمالْ

الْمفَسرِين واللُّغَوِيين، نَجِد آراء كَثيرةً فيها، فَالزجاج يورِد فيها أَكْثَـر مـن سـتِّ    وبِعرضِ الْمسأَلَة علَى 

ادرو ،ينوِيالنَّح ذَّاقح نا مرِفَتَهعا مينَافو ،فعبِالض اءكَانِ الْهةَ إِساءرفًا قاصو ،اتاءرـ ق  عرِ ا علَـى الشِّ

، من بعده، ما جاء فيها من قـراءات وأَقْـوالٍ   (7)ويحشد النَّحاس، والْقُرطُبِي. )6(الْمستَشْهد بِه أَنَّه مجهولٌ

 نِ ذَلِكفَياصو ،اءكَانِ الْهبِإِس اءالْفَرو ينيأْيِ الْكُوفر يفعنِ بِتَضييوحرِ فَقَطْمالشِّع اتوررض نم بِأَنَّه.  

 ،در أَو ،يفعتَض أْيٍ، أَور ةونِ تَقْوِيد نانٍ، معمو اتاءرق نا ميها فم ونورِدي آخَرِين نَجِدةَ، وبنِ قُتَيكَاب

جِينَّوالْقو ،غَوِيالْبو ،داهجنِ ماب8(و(، آخَرِين؛    وـاءـكَانِ الْهإِس ةاءرق ادإِير ونا، ديهف اتاءرق ونورِدي

                                                           

  .75سورة آل عمران، آية  )1(
  .25-24أثر التوهم في بناء القاعدة عند الفراء، ص: الجبالي، حمدي )2(
  .7سورة الزلزلة، آية  )3(
  . 1/223معاني القرآن، : الفراء )4(
  .1/503و. 1/388، السابق )5(
  .2/365معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
 .7/257تفسير القرطبي، : وينظر. 66-2/65إعراب القرآن، : النحاس )7(
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خْشَرِيمالزا، . )1(كَالْأَخْفَشِ، ونْهم اتاءرق هِمضعيفَ بعلًا تَضنَاق ،اتاءرق نا ميها فم دشحي مهضعب نَجِدو

عن بِقراءة أَنَّها من الثَّابِت الَّذي لَا يجوز الطَّعن بِه، والْجـدير ذكْـره أَن قـراءةَ    ولَكنَّه يرد علَى من يطْ

لَم اءكَانِ الْها إِسيهف رِدلْ يب ،نطَع درا ورِهبِغَي ن2(طَع(.  

ن قراءةَ إِسكَانِ الْهاء بِما يوحي بِتَقَبلها تَقَبلًا حسنًا، كَأَبِي علـي  وبعضهم يورِدون قراءات في الْآية، معلِّلي

يضالرةَ، ويطنِ عابو ،ي3(الْفَارِس( .  ،ـهيممفْقَ تَعو ،ينيى لِلْكُوفأُخْرو ،ينرِيصةً لِلْباءرق رِيالطَّب ورِديو

فًا قاصبِو يكْنالْم اءلَى هع قْفبِالْو ينيةَ الْكُوفاءرقُ قافوي نَّهلَكحِ، وبِالْأَفْص ينرِيصةَ الْباءـي   را فهـكَانإِس

  .)4(الْوصلِ

ةً إِلَى تَعليلَات الْمفَسـرِين السـابِقَة،   ويعلِّلُ آخَرون الْهاء الساكنَةَ أَنَّها تَحتَملُ أَن تَكُون هاء السكْت، إِضافَ

يانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينمالس منْهنِ. )5(ملَّتَيبِع اءكَانِ الْهةَ إِساءرق هيخَالَو نلِّلُ ابعيـا  : ويفًا، لَمتَخْف مِ، أَوهالتَّو

اءةُ بِالْهمالْكَل 6(طَالَت(.  

والْقُر ؛ أَنجِيهبٍ وبلِس قَبِيح وددرم اءكَانِ الْهي إِسف نالطَّع أَن أَلَةسي الْمرِ فةُ الْأَمخُلَاص   نـيب الْكَـرِيم آن

كُلِّه، وخَاصةً أَن هذه الْقراءةَ  أَيدينَا بِهذه الْقراءة، وإِن كَان الطَّعن صحيحا، فَمعنَى ذَلِك الطَّعن في الْقُرآنِ

لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ، صسر نا عاعما إِجاتُرِهبِتَو ةيححالص ةيعبالس اتاءرالْق نم.  

ةً ويححةً صاءرلِّلًا قعم لْ كَانب ،هنَاعطنِ اصلَا مو ،اءاعِ الْفَردتاب نةُ ماءرتَكُنِ الْق لَمو  ،ةعـبنِ الستْ عدر

تَةٌ لَا شَك في ذَلِك، ولَا ريب، ولَكـن  كَما أَن كَثيرا من اللُّغَوِيين والْمفَسرِين قَبِلُوها، وعلَّلُوها، فَالْقراءةُ ثَابِ

                                                           

  .3/311الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 335-1/334معاني القرآن، : الأخفش )1(
  .135-5/134تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي )2(
. 2/437المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز،    :  ابن عطية: وينظر. 63-4/57الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )3(

  .4/274شرح شافية ابن الحاجب، : والأستراباذي
  .23-13/21تفسير الطبري،  )4(
  .8/270اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 33-5/31در المصون في علم الكتاب المكنون، ال: السمين الحلبي )5(
  .160الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه )6(
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، أَو أَن تَكُون لُغَةً عن بعضِ الْعـربِ، أَو أَن  (1)الْخلَافَ حاصلٌ في تَعليلها، فَيحتَملُ أَن تَكُون من التَّوهمِ

وتَبقَى الْأَقْوالُ فيها . أَو لِغَيرِها من التَّعليلَات السابِقَة... لْكَلمة،تَكُون هاء السكْت، أَو أُسكنَتْ تَخْفيفًا لِطُولِ ا

اوِلُ تَعا تُحنَّهلَكا، وهاتُرتَوا واتَهثَب دلَا تَرا، وتَهحلَا صةَ واءرالْق رلَا تُغَي يلَاتلتَعبِيري الْعف هجا بِويلَهلة.  

رِئَتْ بِإِسكَانِ الْهاء ويعضد هذه الْقراءةَ آياتٌ كَثيرةٌ في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، وفي الْقراءات الصحيحة السبعية قُ

الْم هذي ها فهضعإِلَى ب يرأُش ،فَةخْتَلم عاضوي مفأَلَةسرالشِّع ا أَنـي   ، كَمبِ فرنِ الْعع عما سمنْقُولَ مالْم

ع نالطَّع فَعدي ،اللُّغَة هذههإِلَي با ذَهم الْفَرةً،     اءيحـحةً صاءـرلِّـلٌ قعم وِينَح أَنَّه ةبِخَاصو ،أَلَةسي الْمف

ذْكُري ا أَنَّها، كَملًا لَهقَارِئًا نَاق سلَيو ونآخَر ونلُغَوِيو ونرفَسا مهي ذَكَرةَ الَّتيححى الصالْأُخْر اتاءرالْق.  

حركَتها علَى لْقَاء حذْفُ همزة الْوصلِ من لَفْظ الْجلَالَة بعد حروف التَّهجي الْمقَطَّعة لِالْتقَاء الساكنَينِ، وإِ

ا قَباملَه  

 ـ *الم﴿: الرازِي تَحرِيك الْميمِ، وإِلْقَاء الْهمزة من لَفْظ الْجلَالَة في قَولِه تَعالَىينَاقشُ   ـاللَّه لَا إِلَ ا هـو  ه إِلَّ

ومالْقَي ي2(﴾الْح(ازِيقُولُ الرمٍ: "، ياصع نكْرٍ عو بأَ أَبقَر: )أَ، المللَّه(،     ةـزمـبِ هنَصـيمِ، وكُونِ الْمبِس

)يمِ)أَللَّهولًا بِفَتْحِ الْمصوم اقُونالْب(3)، وا قأَم ،رةُاء علَفَ مٍاصها وجلُ ،انِهالْأَو : قْـفةُ الْوين،    ـارإِظْه ثُـم

ةزم؛الْه اءدتلِ الِابي ،لِأَجالثَّانو :     ـرأَظْهـلَ وفَص ـنـلِ، فَمصأَلِفَ الْو قْطَعي نم لَى لُغَةع ذَلِك كُوني أَن

مـن   ، والْقَولَانِ في ذَلِك هما مدار الْبحـث، "فَللتَّفْخيمِ والتَّعظيمِ، وأَما من نَصب الْميم فَفيه قَولَانِ ؛الْهمزةَ

يفُحعالتَّضو ،جِيحثُ التَّري.  

اءلَ الْفَرقَو ازِيلُ الرطبى  (4)فَيري يقُولُالَّذرِ، ياخقُوفَةُ الْأَووم وفرالْح اءمأَس أَلِفْ :أَنلَام ،يمـا  ، مكَم ،

أَللَّه، فَإِذَا ابتَـدأْنَا بِـه نُثْبِـتُ الْهمـزةَ     : الِابتداء بِقَولِه ، وعلَى هذَا التَّقْديرِ وجب، ثَلَاثَةْ، اثْنَانواحد: تَقُولُ

                                                           

 .من هذه الدراسة22كسر ياء المتكلم المكسور ما قبلها على التوهم، ص: تنظر مسألة )1(
  .1،2سورة آل عمران، الآيات  )2(
الحجـة للقـراء   : وأبو علي الفارسـي . 105الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه: وينظر. 7/126التفسير الكبير، : يالراز )3(

 . 7-3/5السبعة، 
 .1/9معاني القرآن، : الفراء )4(
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لِتَدلَّ حركَتُها علَى أَنَّها في حكْـمِ   ؛متَحركَةً، إِلَّا أَنَّهم أَسقَطُوا الْهمزةَ لِلتَّخْفيف، ثُم أُلْقيتْ حركَتُها علَى الْميمِ

قَاةبا ؛الْمأً بِهتَدبم اللَّفْظَة هذنِ هبِ كَوب(1)بِس.  

وازِيالر نستَحسلَ (2)يقَو هيويبنِ(3)سنَياكالس قَاءيمِ الْتالْم كَةري حف ببالس أَن وها. ، و رقَروي  أَن ازِيلـر

عنْد الرازِي، ويـرجح   ، والْكَلَام في تَلْخيصه طَوِيلٌاولُطْفً دقَّةً يرى فيهرده كَثير من النَّاسِ، و هذَا الْقَولَ

دتَعلَلٍ ما بِعتَجحم ،اءلَ الْفَرلُ قَوطبيو ،هيويبلَ سقَو ازِياالرنْهم ،ةد:  

 يجـبِ  لـم  ،أَن الساكنَينِ إِذَا اجتَمعا فَإِن كَان السابِقُ منْهما حرفًا من حـروف الْمـد واللِّـينِ   : (4)الْأُولَى

رِيك؛التَّح لِكنِ، كَقَونَياكنِ السذَيثْلِ هلُ النُّطْقُ بِمهسي لِأَنَّه : يماهـرذَا إِباقْ  ،هـحإِسقُوفَـةُ    ،ووم قُـوبعيو

رِيكالتَّح بجو كَذَلِك كُني ا إِذَا لَمرِ، أَماخنِ ؛الْأَوذَيثْلِ هلُ النُّطْقُ بِمهسلَا ي النُّطْـقُ إِلَّـا   لِ ؛لِأَنَّه نكملَا ي أَنَّه

كَةربِالْح.  

 ،سيبويه أَن حرفَ التَّعرِيف هي اللَّام، وهي ساكنَةٌ، والساكن لَا يمكـن الِابتـداء بِـه    مذْهبأن  (5)الثَّانيةَ

لِيتَوصلُوا بِها إِلَى النُّطْق بِاللَّامِ، فَعلَى هذَا إِن وجـدوا قَبـلَ لَـامِ     ؛وحركُوها ،فَقَدموا علَيها همزةَ الْوصلِ

فًا آخَرررِيفَ حالتَّع، نَةاكاللَّامِ الس هذبِه إِلَى النُّطْق لُوا بِهصكًا تَورتَحم كَان فَإِن،   كُـوهرنًا حاكس كَان إِنو

لِـأَن الْحاجـةَ    ؛ا بِه إِلَى النُّطْق بِهذه اللَّامِ، وعلَى هذَا التَّقْديرِ يحصلُ الِاستغْنَاء عن همزة الْوصلِوتَوصلُو

فٌ آخَررلَ حصبِاللَّامِ، فَإِذَا ح ا إِلَى النُّطْقهكَترلَ بِحصتَوي ا أَنهإِلَي كَترلُوا بِحصتَو    هـذبِه إِلَـى النُّطْـق ه

، وفْـقَ  فَـالْهمزةَ ، أُلْقيتْ حركَتُها علَى الْمـيمِ : امتَنَع أَن يقَالَفَاللَّامِ، فَتُحذَفُ هذه الْهمزةُ صورةً ومعنًى، 

،ازِيبِ الرذْها مهقَطَتْ بِذَاتبِ ،سا، وقُوطًا كُلِّيا سبِآثَارِهواءلُ الْفَرطُلُ قَوبذَا يه.  
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ولَـام   ،ساكن )الم(فَالْميم من قَولِنَا . هذه الْحروف موقُوفَةُ الْأَواخرِ، وذَلِك متَّفَقٌ علَيهأن أَسماء : (1)الثَّالِثَةُ

فَوجب تَحرِيك الْميمِ، ولَزِم سقُوطُ الْهمزة بِالْكُلِّيـة صـورةً    ؛ساكن، وقَد اجتَمعا )اللَّه(التَّعرِيف من قَولِنَا 

  .لَ قَولُ الْفَراءومعنًى، وصح بِهذَا الْبيانِ قَولُ سيبويه، وبطَ

فـي   )3(قَالَ الزجـاج  ؟هنَا رِ، فَلم اخْتير الْفَتْحالساكن إِذَا حرك حرك إِلَى الْكَس: لِقَائِلٍ أَن يقُولَ: (2)الرابِعةُ

نْهابِ عولِنَا : الْجقَو نم يمالْم يقُ، لِأَنلنَا لَا ياهه راء )الم(الْكَسوقَةٌ بِالْيبسةً   ِ،مـوركْسم ـيملْتَ الْمعج ؛فَلَو 

اءالْي عةُ مرالْكَس تعتَملَاج، ةُورالْكَس يلٌ، فَتُرِكَتثَق ذَلِك، يالْفَارِس يلو عأَب نطَعةُ، والْفَتْح تيراخْتي  (4)وف

  .مع أَنَّها مسبوقَةٌ بِالْياء ،، فَإِن الراء مكْسورةٌ)جيرِ(: ينْتَقض قَولُه بِقَولِنَا: كَلَامِ الزجاجِ، وقَالَ

نْدع نذَا الطَّعهو ازِييفٌ الرعالثِّقَلِ ؛ض ضعا بيهكَةٌ فرةَ حرالْكَس لِأَن،   ظُـما ععتَما، فَإِذَا اجأُخْتُه اءالْيو

 لِكي قَوف بِالْأَلِف إِلَى النُّطْق نْهقَالُ ملُ الِانْتصحي لُ، ثُمالثِّق)اللَّه(، ف وهو   ـاناللِّس ـيرصفَي ،فَّةالْخ ةي غَاي

دإِلَى الض دالض نقَالُ مالِانْتو ،كَاترإِلَى أَخَفِّ الْح كَاترأَثْقَلِ الْح نلًا منْتَقةً ،مداحةً وفْعلَـى    ،دع بـعص

فَكَان النُّطْـقُ   ،)اللَّه(اللِّسان من فَتْحة الْميمِ إِلَى الْأَلِف في قَولِنَا اللِّسانِ، أَما إِذَا جعلْنَا الْميم مفْتُوحةً، انْتَقَلَ 

  .)5(بِه سهلًا

سما، وهلَّاتع نيبها، وحشَرا، وهتَّبرالٍ، وأَقْو نم أَلَةسي الْميلَ فا قكُلَّ م شَدح ازِيفَالر ـبأَسا، وهغَاتا وهاب

ان قَـولِ الْفَـراء،   عنْد كُلِّ فَرِيق، كَما أَورد الْآراء الْمخَالِفَةَ، وأَبدى رأْيه صراحا مع سيبويه، وقَرر بطْلَ

لِهقَالَ بِقَو نمو.  

أْيِ، والر باحص لًا؛ لِأَنَّهأَو ،اءوعِ إِلَى الْفَرجبِالرو يهنُلْف هوعِ إِلَيجفَبِالر ،نْهلَا ع ،نْهم هأْيؤْخَذَ ري أَن ردالْأَج

 ـع وفقُوالْ ةُين همزج املَا هو كَمنَّا، إِمزى جمسي مٍزجبِ سيلَ، وآنِرقُالْ لِّفي كُ وفٌقُوم اءجهِالْ: "يقُولُ ى لَ
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 ،"عمران آلِ"ي ف )اللَّه آلم(اء رقُالْ تأَرا قَمنَّإِو. رثُكَ وأَ لَّا قَيمف اءجهِالْ يعِمجبِ كلِذَ لْعافْفَ ،هنْم فرح لِّكُ

 ـ ؛وفُقُوالْ هى بِونْي فُرحالْ انا كَذَإِا، وهيلَع ةفَقْوالْ ةينلِ ةًومزجم تْانَكَ يممالْ نأَلِ ؛يمموا الْحتَفَفَ  ـبِ يوِنُ ا م

بعدالِ هاسانَكَ، فَافُنَئْتالْ تقرل م االلهُ ا( ةُاء(، َتَفكَرالْ تعرب هملِأَالْ ةَزف من )فَ ،)االلهصتْفَ تْارتُحـه  ي ا ف

ا هأَرقَ دقَو. )1(﴾قيلَ ادخُلِ الْجنَّةَ﴿ي ا فم، كَتْرسكُلَ مِزجلْا لِحقتَسا ممزج يممالْ تانَكَ ولَا، وهونكُسلِ ؛يمِمالْ

رلٌج مالنَّ نوِحيين ،وهأَ وبو جرٍفَع ؤَالراسي ،كَوان رلًجالِا صاح، )ـقَبِ ،)أَاللهُ آلم   ـ عِطْ  ـالْ، وفلِأَالْ قرةُاء 

  .)2("ةزمهالْ حِرطَبِ

 ،هيويبا سا قَأَميهِمف فَلَه مالضو را الْكَسبِالْفَتْحِ، أَمو ،مالضرِ ونِ بِالْكَساكالس رِيكتَح نيقُ بفَرفَي  ـوهو ،لُهو

الْم هذوعِ هضوي مخُلُ فدا لَا يممأَلَةا)3(سالْفَر أْير وبِالْفَتْحِ فَه رِيكا التَّحأَمو ،  نـيب لِلتَّفْرِيق وه؛ وهنَفْس ء

 مهِاملَكَ نم انا كَم، لَ"االلهُ. الم: "لَّجو زع هلُوا قَمهدحأَ: نِيفَري حف حتْفَالْو: "الْهِجاء، وغَيرِ الْهِجاء، يقُولُ

  .)4("اءجهِبِ سيا لَم نيبو هنَيوا بقُرفَا، وذَوا هحتَفَ نِينَاكالس اءقَتالْوا لِحتَفْي نأَ

يتَّفقَانِ علَى كَونِ تَسـكينِ الْحـروف، أَو جزمهـا وفْـقَ     : فَيتَّفقُ كلَاهما في مسأَلَة، ويفْتَرِقَانِ في أُخْرى

بِالْعواملِ، ويتَّفقَانِ، أَيضا، بِوجود ساكنَينِ، يتَخَلَّص مـن  مصطَلَحهِما، من بابِ الْوقْف، لَا من بابِ الْجزمِ 

أَما افْتراقُهما فَحاصلٌ في أَن سيبويه لَا يرى نَقْلَ حركَة الْهمزة مـن  . السابِق منْهما، واتَّفَقَا علَى فَتْحِ الْميمِ

 لَالَةالْج لَفْظذَلِك اءى الْفَررينِ يي حا، فلَهيمِ قَبإِلَى الْم.  

قَالَهمـا الـرازِي،   وبِعرضِ الْمسأَلَة علَى اللُّغَوِيين والْمفَسرِين نَجِدهم لَا يبتَعدون عنِ الْـوجهينِ اللَّـذَينِ   

ثْقَالِ اجتالْفَتْحِ؛ لِاس ارياخْتنِ، ونَياكالس قَاء؛ لِالْترِيكلُ التَّحعجفَالْأَخْفَشُ ي  رِيـكلُ التَّحعجيو ،اتراعِ الْكَسمت

 ،هنْدالْفَتْحِ، ع نفَم ،ي أُخَررِ فبِالْكَسو ،ناطوي ملًا بِالْفَتْحِ فاصلِ(حجالر نم( ِرالْكَس نمو ،)ونالظَّالِم إِذ( ،

                                                           

  .27آية  سورة يس، )1(
الحجة في القـراءات السـبع،   : وابن خالويه. 7-3/5الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي: وينظر. 1/9معاني القرآن، : الفراء )2(

  .105ص
  . 153-4/152الكتاب، : سيبويه )3(
  .4/153، السابق )4(
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فْقَ اللُّغَاتو كَةرح بِأَي رِيكالتَّح جِيزي والْـأَخْفَشِ   فَه بـذْهم الِكم ناب بذْهيثْقَالِ، وتالِاسو فَّةفْقَ الْخو؛ و

لُغَات نِ ذَلِك1(بِكَو(.  

ي ففَ )هاللَّ .الم( :لَّجز وع هلُوا قَمأَ: "أَما الزجاج  فَيسوقُ ما فيها من قراءات، وأَسبابِ فَتْحِ الْهمزة، يقُولُ

 ـب بجِيفَ ،فقْوى الْلَع ةٌينبم وفَرحالْ هذه نأَ وهو ،ينيوِحالنَّ نم ةاعما لِجهمدحأَ ،انِلَوقَ يمِمالْ حِتْفَ عدا ه

 ـزة عمهةُ الْرِحتْ فَتْحم طُثُ ....)اللَّه. م. ل. أ(: لُصأَالْ ونكُيفَ ،لِصوالْ فلِأَ عطْقَ  ـى الْلَ يمِمـ، و  طَقَست 

 ـو. الِى الـد لَع نِينَاثْ ةَرسقَيتَ كَلْأَفَ ،)د اثْنَانِاحو(: تَلْقُ تَئْش نإِ، و)د إثْنَاناحو(: ولُقُا تَمكَ ،ةُزمهالْ  الَقَ

 ؛)اللَّه ألم(ي ف يمِمالْ ةحتْفَ نم دا بلَفَ، ناكوس فرحأَ ةاثَلَثَبِ قَطَنْي نأَ ظفْي اللَّف وغُسا يلَ :ينيوِحالنَّ نم موقَ

 ضعب الَقَو.. .هريغَ ظفْي اللَّف نكما يلَ يححص لُوقَا الْذَهو .اهدعب يتالَّ اماللَّو يممي الْنعي، نِينَاء الساكقَتالْلِ

ا ذَإِ نِينَاء السـاك قَتي الْا فنَلْعفَ ولَ ،طٌلَا غَذَهو .ةًورسكْم تْانَكَلَ ؛نينَاء الساكقَتالْلِ ةًكَرحم تْانَكَ ولْ :ينيوِحالنَّ

 ـا ومإنَّ، ووزجا يا لَذَهو ؟ديز نِيأَو ؟دف زييكَ: ولَقُتَ نأَ بجولَ ؛اءا يمهنْم لُوأَالْ انكَ  ـالْ عقَ  ـثلِ ؛حتْفَ  لِقَ

  .)2("اءيالْ دعب ةرسكَالْ

   ـدتَحلَـا يـيمِ، ولَى الْمتْ عيأُلْق الْأَلِف كَةرنِ ح؛ لِكَورِيكالتَّح ارِيكْرٍ الْأَنْبو بأَب خْتَاريو   قَـاءـنِ الْتثُ ع

ويجعلُ الثَّعلَبِي الْتقَاء الساكنَينِ قَولًا عاما لِنَحـوِيي الْكُوفَـة   . أَخْذُه بِقَولِ الْفَراء، فَيبدو واضحا )3(لِلساكنَينِ

ا مـن  ، وذَلِك فيه نَظَـر؛ لَـأَن كَثيـر   )4(جميعا، وإِلْقَاء حركَة الْهمزة علَى الْميمِ لِنَحوِيي الْبصرة جميعا

أَلَةسي الْمف اءلِ الْفَرقَو عم ينرِيصالْب.  

واخْتيـار الْفَـتْحِ دون   أَما الراغب الْأَصفَهاني، فَيجعلُ حذْفَ الْهمزة، والتَّحرِيك بِالْفَتْحِ؛ لِالْتقَاء الساكنَينِ، 

، وجدير ذكْره أَنَّه يذْكُر الْـآراء فيهـا،   )5(ئُ الْقَولَ بِإِلْقَاء حركَة الْهمزة علَى الْميمِالْكَسرِ؛ استثْقَالًا، ويخَطِّ

بِهاحا لِصنْهئًا مبٍ شَينَاس رغَي.  
                                                           

  .4/207 شرح الكافية الشافية،: ابن مالك: وينظر. 1/22معاني القرآن، : الأخفش )1(
  .1/373ويكرر الفكرة . 66-1/65معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
  .1/33الزاهر في معاني كلمات الناس، : أبو بكر الأنباري )3(
  .3/7، "تفسير الثعلبي"الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )4(
: رضي الدين الأٍستراباذي: ة من يجعلها لالتقاء الساكنين، ينظرومن النحا. 2/401تفسير الراغب الأصفهاني، : الراغب الأصفهاني )5(

  .1/541شرح شافية ابن الحاجب، 
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حرِيك؛ لِالْتقَاء الساكنَينِ، نَاعتًا إِياه بِالْغَرِيبِ، والْكَرماني يذْكُر ما فيها من آراء، مستَبعدا الرأْي الْقَائِلَ بِالتَّ

دعبِالْبلَى. )1(وع ةزمالْه كَةرح الْقَائِلَ بِإِلْقَاء أْيالٍ، الرأَقْو نم ا ذَكَريمف ،ذْكُرفَلَا ي غَوِيا الْبـلْ    أَمـيمِ، بالْم

الس قَاءي بِالْتكْتَفنِينَي2(اك(.  

احيرٍ إِلَى صشم رغَي أْينَّى الرتَبي أَنَّه الْغَرِيبو ،اءأْيِ الْفَرأْخُذُ بِري  خْشَرِيمالز نَجِدو   نْـهع عافـديو ،بِه

  .)3(دفَاعا قَوِيا

هلْ يجوز نَقْلُ حركَة همزة الْوصلِ إِلَـى  (افيةً مستَقلَّةً، سماها أَما أَبو الْبركَات الْأَنْبارِي فَجعلَها مسأَلَةً خلَ

، ويجعلُ الْكُوفيين جميعا في كفَّة واحدة، والْبصرِيين في كفَّة أُخْـرى، معممـا الْمسـأَلَةَ    )الساكنِ قَبلَها؟

يةَ بيلَافالْخكَع ،ينيالْكُوف دض ينرِيصلِلْب يهف كُمحي ،وِيكْمٍ قَاضبِح جخْريا، وامنِ تَمييضنِ نَقفَيطَر نهت4(اد(.  

رِهلِغَي أَم ،اءلِلْفَر أَم ،هيويبلِس اءوالٍ، سأَقْوو ،اءآر نا ميها فم طُبِيالْقُر ورِديو   نَّـهلَكو ،ينـوِيالنَّح نا مم

ةلَا تَقْوِيو ،يفعونِ تَضد نا، مهورِدـا لَـا   )5(يم مسو هبذْهم ا؛ لِأَنكُلِّه اءولِ الْآري بِقَبشا يم ي ذَلِكفو ،

الْغَلَطو فعبِالض قُهافوي.  

 أْير انيو حوقُ أَبسيو   ،ـهأْيفْـقَ رو ،؛ لِأَنَّهاءأْيِ الْفَرلَى رع هيويبس أْيا ريقَوم ،هيويبس أْيرو ،اءالْفَر

يناعِ اللُّغَوِيملِ بِإِجصي الْوف رِيفقُطُ أَلِفُ التَّع6(تَس(.  

ى تَضخَّمتْ، وعظُمتْ، وكَان لَأَبِي الْبركَات الْأَنْبـارِي دور فـي   إِن هذه الْمسأَلَةَ مما نُفخَ فيه؛ حتَّ: أَقُولُ

فَتَيخْتَلنِ متَيسردم نيب ،جِهنْهفْقَ ماعِ الْقَائِمِ، والنِّز ي فَضف ةيكْمالْح هات؛ لِجِلْسنِذَلِكتَييضنِ نَق .  ـقُّ أَنالْحو

                                                           

  . 1/239غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )1(
  .1/407، "تفسير البغوي"معالم التنزيل في تفسير القرآن، : البغوي )2(
  .1/335الكشاف، : الزمخشري )3(
  .2/610الإنصاف في مسائل الخلاف، : الأنباريأبو البركات  )4(
  .1/122معاني القراءات، : والأزهري. 1/142إعراب القرآن، : النحاس: وينظر. 4/1تفسير القرطبي، : القرطبي )5(
  .3/10تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي )6(
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نا ميربِ كَث ا، أَومهدلٍ لِأَحيم عنِ ميأْيوا الردرأَو أَو ،ذَاك أَو ،أْيذَا الرأَخَذُوا ه اةكُلُّ  لَاالنُّح كُني لَملٍ، ويم

ةوِينَح أَلَةسلَى مع ينعمجم لَا الْكُوفَةو ،ةرصالْب اةنُح.  

رِيـك  أَخَذَتْ أَكْبر مما تَستَحقُّ؛ لِأَن الْفَراء وسيبويه يتَّفقَانِ علَى نُقْطَة مهِمة، هي أَن تَح فَالْمسأَلَةُ الْخلَافيةُ

زالْج كَان لَوقْفُ، وا الْوبِه ادري اءوفَ الْهِجرح أَن هببس ،مرِ، أَوِ الضالْكَس ونالْفَتْحِ، د   ،قْـفـرِ الْولِغَي م

راء حاصلٌ في الْفَـتْحِ  أَعني جزم العواملِ؛ لَانْكَسرتْ، ولَم تُفْتَح، وبِخَاصة أَن الِاتِّفَاقَ فيها بين سيبويه والْفَ

افُ في كلَامهِما كَبِيرا، وفي الْمحصـلَة، فـإِن   دون غَيره؛ بِسببِ الْوقْف في حروف الْهِجاء، ولَم يبد الْخلَ

 عـن سـاكنَينِ فـي    الْتقَاء الساكنَينِ حاصلٌ عنْد كلَيهِما، وإِن لَم يصرحِ الْفَراء بِالْمصطَلَحِ، ولَكنَّه تَحدثَ

وننِ الْفَتْحِ دع اللَّامِ، ثُميمِ، والْم ذَلِك ن؛ لِلتَّخَلُّصِ مرِهالْفَـتْحِ   . غَينِ، ونَيـاكالس قَاءنِ الْتثَ عدتَح هيويبسو

  .دون غَيرِه أَيضا، واتَّفَقَا علَى نية الْوقْف في حروف التَّهجي

ا لَم تَحتَملْه في كَلَامِ الْفَراء وسيبويه، كَما أَنَّه رأَى لَطَافَةً فـي  فَبِذَلِك، يكُون الرازِي قَد حملَ الْمسأَلَةَ خلَافً

رنِ حي كَوا فهِملَيا كهِمأْيي راللَّطَافَةَ ف ري لَمنِ، ونَياكالس ني التَّخَلُّصِ مف هيويبأْيِ سر  ادـري اءالْهِج وف

وفي النَّتيجة، فَإِن الْحاصلَ واحد في اللَّفْظ، بِصرف النَّظَرِ عنِ  .، فَكَان الْفَتْح لِسببٍ، دون غَيرِهبِها الْوقْفُ

  .التَّأْوِيلِ، أَكَانَتْ حركَةُ الْهمزة نُقلَتْ إِلَى الْميمِ، أَو كَانَت الْميم فُتحتْ، وحذفَتْ الْهمزةُ
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  الْفَصلُ الثَّاني

  مسائِلُ صرفيةٌ

  الاشْتقَاقُ

 قَاقي اشْتآنِ(فالْقُر(  

 ةمكَل قَاقي اشْتةً فيركَث اءآر ازِيالر ذْكُرآنِ(يالْقُر(      ـفصلَـا ويعٍ، وونِ تَشْـند ـنـا، مهظَمعا مادر ،

 ،أَوِ الْغَلَط ،فسبِالتَّعازِيقُولُ الري ،ازِيالر هدا رمم اءالْفَر أْير كَانو" :  ـننِ مفَّتَيالد نيا بلِم ماس آنالْقُر

هقَاقي اشْتاخْتَلَفُوا فو ،(1)"كَلَامِ اللَّه.  

بنْسفَي ازِي(2)الر  اءلِلْفَر نم يمس آنالْقُر ائِنِأَنلِ الْقَرالْأَص نم أَي ،)نا  ؛ )قَرـهضعقُ بدصي اتالْآي لِأَن

 فَهو"فَهِي قَرائِن، ، )3(ا﴾ا كَثيران من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافًولَو كَ﴿: بعضا علَى ما قَالَ تَعالَى

نْتُ الشَّيقَر نأْخُوذٌ ممءبِالشَّي تُ ،ءممإِذَا ض نقَر نشْتَقٌّ مم وا إِلَى الْآخَرِ، فَهمهدأَح،   انقُـر ـمالِاسو، 

إِما لِأَن ما فيه من السورِ والْآيات والْحروف يقْتَرِن بعضها بِبعضٍ، أَو  ؛غَير مهموزٍ، فَسمي الْقُران قُرانًا

لَائِلِ الدالد نم يها فم لِأَن ضٍ، أَوعا بِبهضعب قْتَرِنائِعِ مالشَّركَمِ والْح نم يها فم نْلِأَنع نم هنلَى كَوع الَّة د

وعلَى الْأُسلُوبِ الْغَرِيبِ، وعلَـى الْإِخْبـارِ    ،ه علَى جِهات الْفَصاحةاشْتمالُ ياللَّه مقْتَرِن بعضها بِبعضٍ، أَ

نقَر نشْتَقٌّ مم ويرِ هذَا التَّقْدلَى هفَع ،ةيرلُومِ الْكَثلَى الْععو ،اتبغَينِ الْما ،عوزٍومهم رغَي انقُر ملِاس".  

ي قَد ،هنْدع ،آنفَالْقُر ،ازِيالر هإِلَي هبا نَسم رقُولُ غَيي هنَجِد ،اءلِلْفَر ةدوبِالْع ،نلَلَكـرِ طْلَقُ عالْفَج لَاة؛ ى ص

 ).قَرن(، لَا من )قَرأَ(فَيكُون مع اشْتقَاقه من . (4)ةلِما فيها من الْقراءلِأَن الْملَائِكَةَ تَشْهدها؛ 

                                                           

 .254-5/253التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .254-5/253، السابق )2(
  .82سورة النساء، آية  )3(
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روى ، (1)الْقُران، غَير مهموزٍ أَيضا، اسم لِكتَابِ االلهِ، ولَيس مشْـتَقا منْها أَنَّه : ويورِد الرازِي أَقْوالًا أُخْرى

 ي ذَلِكف يداحالْو)يطسنِ (2))الْبع يعالشَّاف، نْهع اللَّه يضذَا، رلَى هأْتُ، فَعقَر نؤْخَذْ مي لَم،   ـماس نَّهلَكو

تَابِ اللَّهلِك، اةرثْلُ التَّوالْإِنْجِيل ،مو.  

 أَوأَنَّه  نأَ(مقَر( ،ردصلِلْ امقراء(3)ة، قَ: الُقَيقُالْ تُأْررقْأَ انَأَفَ ،آنؤُرقَ ،هةً ،أًراءرقآنًا، ،وقُرآنِ  وثْلُ الْقُرمو

  :)4(الشَّاعرِقَولُ  شَاهدهوالْغُفْران،  ،والْخُسران ،والنُّقْصان ،الرجحان: من الْمصادرِ

 ــه ــجود بِ الس انــو ــمطَ عنْ ــحوا بِأَشْ ض  
  

ــبِيحا    ــلَ تَسـ ــع اللَّيـ ــا يقَطِّـ   وقُرآنًـ
  

قَالَ اللَّهةً، واءرق الَى ،أَيتَعو انَهحبرِ كَ﴿: سالْفَج آنقُر إِنودشْهم 5("اان(،  وءقْرالْم إِن لُ، ثُمالْأَص وذَا هه

كتَاب، واشْتُهِر هـذَا   :ولِلْمكْتُوبِ ،شَراب: كَما قَالُوا لِلْمشْربِ ،لِأَن الْمفْعولَ يسمى بِالْمصدرِ ؛يسمى قُرآنًا

ا لِكَلَامِ اللَّهماس لُوهعتَّى جح فري الْعف مالَى ،الِاستَع.  

 أَنَّه أَوءالْقُر نأْخُوذٌ مم ،عمالْج وهأَبِي ، (6)واجِ، وجلُ الزقَو وهةَوديب(7)ع هدشَاهـ، و   ـ وعمـرِ  ولُقَ نِب 

  :)8(ومٍثُلْكُ

ــرٍ    ــاء بِكْـ ــلٍ أَدمـ ــي عيطَـ   ذراعـ
  

  هجـــان اللَّـــونِ لَـــم تَقْـــرأْ جنينًـــا  
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 .5/254التفسير الكبير، : الرازي )3(
والمحكم والمحـيط الأعظـم،   . 4/64المخصص، : ابن سيده: عثمان بن عفَّان فيالبيت من البسيط، منسوب لحسان بن ثابت يرثي  )4(

ابـن  : وغير منسـوب فـي  . 35/419تاج العروس، عنن، : والزبيدي. 13/294لسان العرب، عنن، : وابن منظور. 3/417ضحو، 
تصحيح الفصـيح وشـرحه،   : فيومنسوب لعمران بن حطان . 5/253التفسير الكبير، : والرازي. 208إصلاح المنطق، ص: السكيت
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تَقْرؤْ بـدلًا  : ويروى. البيت من الوافر، يروى باختلافات يسيرة في كتب اللغة، فيروى ذراعي حرة، وذراعي عيطلٍ، وذراعي هيكل )8(

، وروايته في الديوان المثبتة فـي  68الديوان، ص: وهو لعمرو بن كلثوم التغلبي في. ويروى بنصب هجانٍ وضمها وكسرها. من تقرأْ
  .متن الدراسة
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وهو أَيام اجتماعِ الدمِ في رحمهـا، فَسـمي    ،قُرء الْمرأَة: أَي لَم تَجمع في رحمها ولَدا، ومن هذَا الْأَصلِ

  .ويضمها ،لِأَنَّه يجمع السور ؛الْقُرآن قُرآنًا

آنًا أَوقُر يمس ؛أَنَّه يهف نم يهلْقي كَأَنَّه ةاءرالْق نْدعو ،هكْتُبالْقَارِئَ ي 1(لِأَن(، نبِ   أَخْذًا مـرلِ الْعقَـو :)  ـام

 ـ ،وما أَسقَطَتْ ولَدا قَطُّ ،، أَي ما رمتْ بِولَد)2()قَرأَت النَّاقَةُ سلًى قَطُّ  ءا؛روما طَرحتْ، وسمي الْحيض قُ

يهف نالْقَارِئُ م ظُهلْفي آنذَا التَّأْوِيلِ، فَالْقُرلِه، يهلْقي؛و يمآنًا فَسقُر".  وهبٍولُ قُطْر(3)قَو.  

 ـ ه يستَحسـن الـرأْي   فَالرازِي لَم ينْعتْ أَحدا من الْآراء، ولَا أَصحابها بِالْغَلَط، أَوِ التَّعسف، أَوِ الرد، ولَكنَّ

 نم هقَاقأَ(الْقَائِلَ بِاشْتقَر ( ،وفَةرعالْم ةاءرنَى الْقعلَى معيهلي ثُم ي الاف نم نُهانِ كَوسحتس)َأنَى ) قَرعلَى مع

عِ، أَوِ الْإِلْقَاءمالْج . نشْتَقٌّ مبِأَنَّه م شْتَقٍّ، أَوم رغَي ماس فُ أَنَّهعضيو)نائِنِ) قَرالْقَرانِ، ورنَى الِاقْتعلَى مع.  

ي الْأَصف آنالْقُر ونيمجعالْم عضيأَ(لِ و(، لَا )قَرنقَر(مم قْتَرِبا يم هقَاقي اشْتف ونورِديو ،   نْـدع ـاءا ج

 ،ازِيالر"قَرتُ الْأْوةًتَكراءق اب، نْهمآناً، ووقُر آنالْقُر يمس .أَصلُالْو و ،عمالْج اللَّفْظَة هذي هـكُف  ء يلُّ شَ

 تَه فَقَدعمأْتَهجالْ. قَر يمسقُورالْأَنَّلِ ؛آن عمه جصصق، الْوأَمر، النَّوهي، الْو ـدعو، الْو يـدعو، الْو آيـات، 

والسور، بعهضا إِلَى بكَع ردصم وهغُفْرانِالْضٍ، و، قَالَ. كُفْرانِالْو :لَاةلَى الصطْلَقُ عي قَدـ ؛و  فيهـا  أَن لِ

الْهمزةُ  فُذَوقَد تُح.. .آناًقُرو ،قراءةً ،يقْرأُ ،قَرأَ: ا، يقَالُاءة نَفْسه، وعلَى القرضهعبء بِيلشَّقراءةً، تَسميةً لِ

  .)4("ارٍ، ونَحو ذَلِك من التَّصرِيفقَان، وقَريتُ، وقُر: منْه تَخْفيفًا، فَيقَالُ

                                                           

  .5/254التفسير الكبير، : الرازي )1(
بمعنى ما ضمت، أو ما حملت في رحمها ولدا، ومن ثم ما أسـقطت، موجـود    )ما قرأتْ(القولُ مأثور عن العرب شاهدا على كون  )2(

: وأبو بكـر الأنبـاري  . 273إصلاح المنطق، باب ما لا يتَكَلَّم فيه إلا بجحد، ص: وابن السكيت. 34غريب القرآن، ص: ابن قتيبة: في
. 5/254التفسـير الكبيـر،   : والرازي. 25/143ر القرآن، الكشف والبيان عن تفسي: والثعلبي. 1/72الزاهر في معاني كلمات الناس، 

  .2/155المزهر، : والسيوطي. 1/132لسان العرب، قرأ، : وابن منظور. 3/114وتفسير القرطبي، 
 .1/170معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 5/253التفسير الكبير، : الرازي )3(
تهـذيب  : والأزهـري . 4/30النهاية في غريب الحديث والأثر، قرأ، : ابن الأثير: روينظ. 1/129لسان العرب، قرأ، : ابن منظور )4(

  . 1/371تاج العروس، قرأ، : والزبيدي. 9/209اللغة، باب القاف والراء، 
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 نا مشْتَقم آنالْقُر كُوني لَى أَنالْأَو فَإِن ،دعبأَ(وقَر (   ،ـعمةَ، أَوِ الْجاءـري الْقنعي هنكَو نالنَّظَرِ ع فربِص

ورأُم يهقويو ذَلِك ؤَكِّديي الْأَ: وف تْهعضةَ واللُّغَوِي اتمجعالْم ا أَنلُهأَو لِ اللُّغَوِيأَ(صقَر(  ـدأَح هعضي لَمو ،

، كَالْخُسرانِ، والرجحانِ، )فُعلَانٍ(، والثَّاني أَن الْعربِيةَ تَحوِي مصادر متَعددةً علَى زِنَة )قَرن(في الْأَصلِ 

لِك يجعلُ قياسها علَى ذَلِك أَقْـوى، وأَمـتَن، والثَّالِـثُ أَن وزن    والنُّقْصانِ، والْفُرقَانِ، وغَيرها كَثير، وذَ

. ؛ لَخَرج إِلَى وزنٍ غَيرِ موجـود )قَرن(مصدرا موجود في الْعربِية، في حينِ لَو كَان من الْأَصلِ ) فُعلَانٍ(

؛ ببالْأَقْر ولَى هيرِفَالْأَوالتَّقْدنِ التَّأْوِيلِ وا عدع.  

 قَاقي اشْتوا(فتَلْو(  

 ةمي كَلف قَاقاشْت رغَي ازِيالر ورِدوا(يالَى، )تَلْوتَع لِهي قَوفَلَ﴿: فووا الْها تَتَّبِع وا أَوتَلْو إِنلُوا ودتَع ى أَن

 ،)تَلْـووا (أَصلُه  )تَلُوا( أَنبِمضعفًا قَولَ الْفَراء، والزجاجِ، . )1(﴾اتَعملُون خَبِيرا ان بِمتُعرِضوا فَإِن اللَّه كَ

ثُم حذفَت الْهمزةُ وأُلْقيتْ حركَتُها علَى الساكنِ الَّذي قَبلَها فَصـار  ، )تَلْؤُوا(فَصارتْ ثُم قُلبت الْواو همزةً، 

  ).تَلْووا(

مم لَها قَبلَى مي عننْبي اءالْفَر أْير لِ؛ لِأَنلْسبِالتَّس ازِيأْيِ الرر ادإِير نم نَاصلَا موازِيالر هدرقُولُ ا أَوي ،

تَانِ: "الرازياءرق ةي الْآيف: ورهمأَ الْجوا﴾ :قَرتَلْو إِنرٍ ،﴿وامع نأَ ابقَرنِ، وياوةُ ﴿تَلُـوا﴾  ،بِوزمح(2)و، 

إِذَا  ،لَواه حقَّـه : من قَولِهِم ،أَن يكُون بِمعنَى الدفْعِ والْإِعراضِ: أَحدهما: فَفيه وجهانِ ،)تَلْووا(وأَما قراءةُ 

هفَعدو طَلَه3(م(".  

الْتَوى هـذَا  : إِذَا فَتَلَه، ومنْه يقَالُ ،لَوى الشَّيء :من قَولِهِم ،والتَّبديلِ ،أَن يكُون بِمعنَى التَّحرِيف": )4(آخَرالْ

رالْأَم، رستَعو قَّدلِ ؛إِذَا تَعنْفَتالْم ءا بِالشَّيا  ."تَشْبِيهأَمتَلُوا(و( ِانهجو يهلُ: فَفالْأَو)الٌ : )5إِقْب ءةَ الشَّيوِلَاي أَن

                                                           

  .135سورة النساء، آية  )1(
الحجـة للقـراء   : علي الفارسي وأبو. 127الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه: وينظر. 11/242التفسير الكبير، : الرازي )2(

 .3/185السبعة، 
  .11/242التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .11/242، السابق )4(
  .11/242، السابق )5(
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هلَينَ ،ععالْمو ،غَالٌ بِهاشْتوهلَيتُقْبِلُوا ع ى أَن، وهمفَتُت، نْهوا عرِضتُع ا  ،أَوخَبِيـر لُونما تَعبِم اللَّه كَان فَإِن، 

هانسقْبِلُ بِإِحالْم نسحى الْمازجلُ ،فَياصالْحو ،هتاءبِإِس رِضعالْم يءسالْمـا   : وهتإِقَام ـنوا عتَلْـو إِن، أَو 

  .تُعرِضوا عن إِقَامتها

ثُم قُلبت الْواو همـزةً، ثُـم    ،)تَلْووا(أَصلُه  )تَلُوا(: يجوز أَن يقَالَ: )3(والزجاج ،)2(قَالَ الْفَراء": )1(آخَروالْ

 ارا فَصلَهي قَبنِ الَّذاكلَى السا عكَتُهرتْ حيأُلْقةُ وزمالْه فَتذوا(حنِ    .")تَلْويهجفُ الْـوـعـذَا أَضهو   نْـدع

ازِيالر.  

 ـتَ( :واالُى الَّذين قَرنَو. يعاا جمتَئَرِقُ وتَلُوا، قد ،تَلْووا وإِن :هلُوقَو: "بِالرجوعِ لِلْفَراء نَجِده يقُولُ وا ادرأَ) والُ

. الْهمزةُ طُقُستَفَ ،امِى اللَّلَإِ الْهمزِ ابرعإِ لُوّحتَيفَ ،الْهمز ونكُرتْا، ثُم يهاممضانْلِ ؛اووون الْزمهيفَ ،)واؤُلْتَ(

  .)4("هجو وه، فَوهكُرتْتَ وأَ ،هنْأَو تُعرِضوا ع ،وهلُّوتَتَ: يدرِوا ذَلِك، يلُتَ نإِو: ايهى فنَعمالْ ونكُي نا أَلَّإِ

الْمعنَى سياقيا إِلَّا بِتَقْـديرِ  فَقَطْ، مع أَنَّه يراها لَا تُنَاسب ) ولِي، وِلَايةً(من ) تَلُوا(والْأَخْفَشُ يرى صحةَ كَونِ 

)هِملَيتَلُوا ع( نم تَكُون ا أَنأَم ،ذْفبِالْح ،)واى، تَلْولَو (نًاا لَحاهرفَي)ن  . )5يهجـولَ الْـوقَب خْتَاري اججالزو :

  .)6(م حذْف الْهمزة، وإِلْقَاء حركَتها علَى الْواوِ، بِإِبدالِ الْواوِ الْمضمومة همزةً، ثُ)تلْووا، وتَلُوا(

يضالرو ،خْشَرِيمالزو ،ياتُرِيدى الْمرينِ يي ح7(ف( نًىعمقَاقًا، ونِ اشْتفَيخْتَلنِ ملَيأَص نا مأَنَّه) : واتَلْـو (

طَالِ، والْإِبو رِيفالتَّح نتَلُوا(م (الْوِلَاي نم ،ةدنِ ونلَيالْأَص ادنِ اتِّحع يثدح.  

                                                           

  .11/242التفسير الكبير، : الرازي )1(
  .1/291معاني القرآن، : الفراء )2(
  .2/118معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
  .1/291معاني القرآن، : الفراء )4(
  .1/268معاني القرآن، : الأخفش )5(
  .2/118معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
شرح شافية ابـن الحاجـب،   : والأستراباذي. 1/575الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 386-3/385تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )7(

2/800.  
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أَنَّهما من أَصلَينِ مخْتَلفَينِ اشْتقَاقًا، ومعنًى، أَو أَنَّهما أَصلٌ واحد بِمعنًى واحد، : وآخَرون يورِدون الرأْيينِ

وقُلبتْ الْواو الثَّانيةُ همزةً، ثُم حذفَتْ، وأُلْقيتْ حركَتُها علَى الْواوِ الْـأُولَى، فَصـارتْ   فَاستُثْقلَت الْواوانِ، 

  .)2(، وغَيرهم(1)، من هؤُلَاء أَبو علي الْفَارِسي، والْبغَوِي، وأَبو حيان)تَلُوا(

فـي حـينِ يـورِد    . )3(لَيس غَير، ولَا يراها أَصلًا مستَقلا عنْها) تَلْووا(هي ) تَلُوا(ن ويرى النَّيسابورِي أَ

هدرنِ، ولَيالْأَص اداتِّح هيفعتَض عا، ميهنِ فلَيالْقَو رِي4(الطَّب(لَبِيالْح ينمفُ السصيو ،)5(يانمالنُّعو ،)6(  اداتِّح

  .)7(ويصفُه النَّحاس بِالزعمِ. الْأَصلَينِ بِأَن فيه نَظَرا

فـي الْأَصـلِ   ) تَلُوا(، ونُوقشَتْ الْقراءةُ بِواوٍ واحدة )لَوى(في الْأَصلِ  )تَلْووا(تْ وفي لِسانِ الْعربِ نُوقشَ

)لِيو(ودعنْظُورٍ يم ناب نلَكفَانِ، وخْتَللَانِ مأَص ،ةي الْآيا، فمالْأُولَى، أَنَّه لَةهي، لِلْوشي ـذَا  ، فَذَلِكه مدهفَي 

 قَادتلِ الِاعالْأَص نا منَهكَو ،دةاحاوٍ وا بِوهتاءري قف ،ورِدا يمنْدى(علَو(لَى ذَلِكةً علَائِلَ لُغَوِيد ورِديو ،)8(.  

ز الْوجهينِ؛ فَلأن كَثيـرا  وبعد، فَإِن الْأَولَى أَن يجاز فيها الْوجهانِ، مع الِاحتراسِ مع رأْيِ الْفَراء، أَما جوا

ةبِيري الْعف لِأَنو ،فُوهعضي لَمو ،وهدري لَمو ،قَبِلُوا ذَلِك يناللُّغَوِيو ،رِينفَسالْم نم   ،هـدضعا ياسِ ميالْق نم

نِ ديهجالْو جِيزي ةي الْآينَى فعالْم لِأَنوون ادفَس.  

مقيسِ، ولِأَن الْقراءةَ وأَما الاحتراس؛ فَلأن الْقياس في مثْلِ ذَلِك قَليلٌ شَاذٌّ إِذَا ما قُورِن بِالْكَثْرة في الْفَاشي الْ

 بِيرنًى ععا ملَه كَان إِنو ،يآنالْقُر مستُخَالِفُ الر دةاحاوٍ وبِويححص.  

                                                           

تفسـير البحـر   : وأبو حيـان الأندلسـي  . 1/712تفسير البغوي، : وينظر. 186-3/185الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )1(
 .4/97المحيط، 

المحرر الوجيز في تفسـير  : وابن عطية. 1/210مشكل إعراب القرآن، : ومكي بن أبي طالب. 1/319معاني القراءات، : الأزهري )2(
  . 263-3/262مقاصد القرآن،  فتح البيان في: والقنوجي. 5/414وتفسير القرطبي، . 2/132الكتاب العزيز، 

  .1/258إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري )3(
  .311-9/306تفسير الطبري،  )4(
  .4/118الدر المصون في علم الكتاب المكنون، : السمين الحلبي )5(
  .7/70اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )6(
  .1/243إعراب القرآن، : النحاس )7(
  .15/262ويناقش قراءة تلووا في الأصل لوى، . 15/413لسان العرب، ولي، : منظورابن  )8(
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  الْبِنَى الصرفيةُ

نهور ،ورِهان ،نهعِ: رمالج عمجو ،عمالْج  

 نكَو ازِيالر حجرنٍ(يهرانٍ، ورِه (ِعٍ لـمج يغَتَيص)ٍنهر( ى أَنريو ،) نًـاهر (    ـنانْتَقَـلَ م رـدصم

عمج از؛ فَجةيماسرِ لِلدصنِ الْمبِكَو ،اءلَ الْفَرفُ قَوعضيو ،نٍ(ههر ( أَن اءى الْفَررعِ، فَيمالْج عمج)نًاهر (

وإِن ﴿: وقَد نَاقَشَ ذَلِك في قَولِه تَعـالَى . ، فَتَكُون جمع الْجمعِ)رِهانٍ(جمع ) رهنًا(، وأَن )رِهان(جمعها 

 لَكُنْتُموا كَعتَجِد لَمفَرٍ وى سباتةٌا فَرِهوضقْبم 1(﴾ان(ازِيقُولُ الرفَي ،" :ردصنِ مهلُ الرقَالُ. أَصنْتُ : يهر

  :)3(أُحيحةَ بنِ الْجلَاحِ ويستَشْهِد بِقَولِ، )2("عنْده إِذَا وضعتُ ،أَرهنُه رهنًا ،عنْد الرجلِ

يـــــهنـــــي بنُنهرـــــي فَينُناهري  
  

  وأُرهنُــــه بنــــي بِمــــا أَقُــــولُ  
  

: ويزولُ عنْها عملُ الْفعلِ، فَإِذَا قَالَ ،فَتُجعلُ أَسماء ،إِن الْمصادر قَد تُنْقَلُ: إِذَا عرفْتَ هذَا فَنَقُولُ: "ويردفُ

رهنْـتُ  : كَما تَقُـولُ  ،لَم يكُنِ انْتصابه انْتصاب الْمصدرِ، لَكنِ انْتصاب الْمفْعولِ بِه ،رهنْتُ عنْد زيد رهنًا

ذَا الطَّرِيقا بِهملَ اسعا جلَما، وبثَو ديز نْدع، اءملُ الْأَسعا تُجكَم عمانِ ،جعمج لَهو :نهر، ممو ،انرِها و

  :)4(جاء علَى رهنٍ قَولُ الْأَعشَى

ــانُآلَيـــتُ لَـــا    عطيـــه مـــن أَبنَائِنَـ
  

ــدا      أَفْس ــد ــن قَ كَم مهــد فْســا فَي   رهنً
  

وهينسب ا، ببيتأيض ،الرازي ل يستشهدثيع5(ب(:  

  
                                                           

  .283سورة البقرة، آية  )1(
  .7/100التفسير الكبير، : الرازي )2(
)3( يسلَاحِ الْأَونِ الْجةَ بحي74الديوان، ص: البيت من الوافر، لِأُح.  
وفيه اختلافاتٌ كثيرةٌ في بعضِ الكلمات في كتبِ اللغة، ولكنَّهـا لا  . ، برواية المتن229صالديوان، : البيت من الكاملِ، للأعشى في )4(

  .تؤثر على الشاهد
. 13/189لسـان العـرب، رهـن،    : وابن منظـور . 6/148تهذيب اللغة، رهن، : الأزهري: البيت من البسيط، منسوب لقَعنَب في )5(

وفيـه اختلافـات فـي الروايـة     . 7/100التفسير الكبيـر ،  : الرازي: نسوب لبعيث فيوم. 2/530شرح شواهد المغني، : والسيوطي
وهـو  . ، والصواب ما أثبت في متن الدراسة)من قبلك(ويروى ) من قَبلك(ويروي ). وعلَّقَتْ(ويستقيم الوزن برواية ). وغَلقَتْ، وعلِّقَت(

ولم أجد لـه  . ير، بل لقعنب بن ضمرة من شعراء العصر الأموي، ويعرف بابن أم صاحبليس للبعيث المجاشعي كما في التفسير الكب
  .ديوانًا مطبوعا
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  نــد ــا ع ونَهــى د سأَمو ادــع ــتْ س   بانَ
  

  ا  غَلَّوهــد ــتْ عنْ ــرهن قَ ــك ال لقَب ــن م  
  

قَليـلٌ،   لٌعفُو لٌعفَ: )1(اججالز الَرهن ورهن، سقْفٌ وسقُفٌ، ونَشْر ونُشُر، وخَلْقٌ وخُلُقٌ، قَ: ونَظيره قَولُنَا

اءالْفَر معز2(و( نهر هعمج انهالر ثُم ،انرِه هعمج نهالر عِ ،أَنمالْج عمج نهر كُونفَي،  لِهِمكَقَـو وهو: 

ارمذَا فَقَالَ ،ثه كَسع نالنَّاسِ م نمو ،رثُمأَ: و لَماعو ،انرِه هعمج نهالرو ،نهر هعمج نها الرا لَممنَّه

لَا يرى جمع الْجمعِ مطَّرِدا، فَوجب أَن لَا يقَالَ بِه إِلَّا عنْد الِاتِّفَـاق،   (3)لَا سيما وسيبويه ،تَعارضا تَساقَطَا

وكَعبٍ وكعابٍ، وكَلْـبٍ   ،وكَبشٍ وكباشٍ فَهو قياس ظَاهر، مثْلُ نَعلٍ ونعالٍ، ،وأَما أَن الرهان جمع رهنٍ

  .)4("وكلَابٍ

 هنَجِد اءلِلْفَر ةدوبِالْععمنًا جهر أَن رقَري تَكُون ا أَنعِ، فَإِممونٍ،  الْجها لِرعمج تَكُون ا أَنإِمانٍ، وا لِرِهعمج

 ـكَ، وارمث هداحو، وعمج وه، و)5(﴾كُلُوا من ثَمرِه﴿ قَرأَ نم: "وفي الْقَولَينِ تَكُون جمعا لِلْجمعِ، يقُولُ  لِوقَ

مأَ نةٌ﴿ :قَرقْبوضم نهفَر ،﴾واحدا رِههان، ور6("هون(.  

 لُثْم ،)انرِهرهن، و(: ولُقُتَ: "ويورِد الْأَخْفَشُ رأْي الْفَراء، غَير ذَاكرٍ صاحبه، وينْعتُه بِالِاضطرارِ، يقُولُ

 ـا، زاذا شَيلًلا قَلَّإِ ى فُعلٍلَع عمجا ين فَعلاً لَأَلِ ؛ةٌيحبِقَ يهو ،)فَرهن(: ورٍمو عبأَ الَقَو. )الٌحبو، حبلٌ( عم 

قَلْبِ  نوقَلْب م ،قُلُبو قَلْب :واالُقَو ،)7(﴾ا من فضةسقْفً﴿ ةَآيالْ هذوا هؤُرقَو ،سقُفٌو، سقْفٌ: ونولُقُي مهنَّأَ

النَّخْلَة، ودلَح ودِـ ،لُح ثُطٌّ، و ثَطٌّ: واالُقَفَ ،ى فُعلٍلَع جمعوا فَعلاً دقَو. فُرعي ادكَا يلَ ،اذٌّا شَذَهو ،قَبرِلَحد الْل

ونوج وو ،ونجو درودرو .قَود كُيون ج نهرمِـاع ا ذَه نان أَمثَلُ مرِهو ،ةاعجمالْ عمج نَّهأَكَ ،انِلرهةً ل

  .)8("ارِرطاضالِ

                                                           

  .368-1/367معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
  .3/32معاني القرآن، : الفراء )2(
 .3/577وينظر حديثه عن رهن، . 620-3/618الكتاب، باب جمع الجمع، : سيبويه )3(
  .7/100التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .141سورة الأنعام، آية  )5(
  .3/32معاني القرآن، : الفراء )6(
  .، لكن الأخفش استشهد بقراءة للآية، فأبقي كلامه كما هو)سقُفًا من فضة(الآية . 33سورة الزخرف، آية  )7(
  .1/206معاني القرآن، : الأخفش )8(



171 

اججقُولُ الزيقَ: "والنَّ أَرفَ اس﴿نهو ،﴾مقبوضةٌ رفَرِه﴿ةٌ انوضأَفَ، ﴾مقبنها رهِفَ ،مي قةُربِأَ اءمو، رٍي ع

كَذَور فغَ يهير واحنَّأَ دتْئَرِا قُه نهلَلِ ؛فَرفْصي بين الرانِ فلِي الْهخَي ،وبيعِ نمـنٍ  جهـ ر  ي غَفـرِي  ا، ه

ونهر رِوهثَكْأَ انر ي اللُّففَالَ الْقَ .غَةراء: نهر جمع انٍ، وه الَقَرِهرغَي :نهر ونهثْلُ رم قُفس قْفوس. 

لٌوفَع وقَ لٌفُعأَا لَّإِ ،يلٌلنَّه صحيح قد ؛ فَجأَاءما ففَي الصكَفَ ةثيرفَ: الُقَ، يسر دروخَ، ولٌي درو. وـر  لٌج 

 ـمالْ قَافَا وم، وفحصملْلِ ةٌقَافوا مهنَّأَلِ ؛إِلي جبعأَ ى رهنٍلَاءةُ عرقالْ، وثُطٌّ قَومو ،ثَطٌّ صفَح، ـو  صح 

منَعاه، قَوبِ تْأَرقُالْ هرفَ ،اءهخْالْ وتَم1("ار(.  

ويسوقُ أَبو حيان ما قيلَ . )2(أَن يجمع فَعلٌ علَى فعالٍ، كَكَلْبٍ وكلَابٍ، وبغْلٍ وبِغَالٍ بي يرى الْأَولَىوالقرط

صالَ الْبا أَقْوداشيلَ، حالْقَلو ،رالنَّادو ،را الْأَشْهيتَقْصسم ،اءآر نم أَلَةسي الْمونِ   فد ـنم ،اءالْفَـرو ،ينرِي

دلَا رجِيحٍ، ولَا تَرو ،يفع3(تَض(.  

الْفَر أْير يالْفَارِس يلو عأَب درواء ،و هيويبأْيِ سا بِرتَجحنِ، مزذَا الْوي هعِ فمعِ الْجمج ةياسيق مدع تُهجح

ي ذَلِك4(ف( .يةَ  فاءرق هي تَأْوِيلف ذْكُري ةَ لَمبقُتَي ناب ينِ نَجِدح)ٍنهر (ِولكُلَّ الْقَب ولِهبِقَب ،اءلَ الْفَرإَلَّا قَو)5( .

 بِأَن اءالْفَر أْير رِيكْبالْع درأَونًا(وهر ( ِعمالْج عمج تَكُون قَد)ٍانرِه(وي هالَّذ ،  عمج)ٍنهر(  والْغَرِيـب ،

أَلَةسي الْمف اءرٍ الْفَرذَاك رغَي ،هجِيزي 6(أَنَّه(.  

ونهرو ،نهرو ،انرِه هعما، جدفْرم نهالر يانفَهالْأَص باغلُ الرعجي7(و( نم أَكْثَر لَه اءا جمم كُونفَي ،

  .الْجمعِ، ولَيس جمعا لِلْجمعِصيغَة في 

                                                           

  .368-1/367ابه، معاني القرآن وإعر: الزجاج )1(
  .4/72، 1/139إعراب القرآن، : النحاس: وينظر الرأي نفسه في. 3/408تفسير القرطبي،  )2(
  .2/743تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي )3(
  .2/449الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )4(
  .89غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )5(
  .1/232إعراب القرآن، التبيان في : العكبري )6(
  .368المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني )7(
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 ردصالْم ا أَنيهف ونورِدي ملُّهفَج ونيمجعا الْمأَم)نهر( عم ،ونهرو ،نهرو ،انرِه هعمجا، وماس ارص ،

هيفعلَا تَضو ،هتماجهونِ مد نم اءالْفَر أْير هِمنَقْل   ادمِ اطِّـرـدبِع ،هيويبأْيِ سا لِرحاضو ملُهيو مدبي ،نلَك ،

ةخَاص الَاتي حعِ إِلَّا فمعِ الْجم1(ج(.  

رِ الَّذي لَـا يقَـاس   ادوبعد، فَالرأْي الْأَرجح في السماعِ، وفي الْقياسِ أَن يكُون ما قَالَه الْفَراء من الْقَليلِ النَّ

ه الْفَراء أَضـعافًا  علَيه، وبِخَاصة أَن السماع بِاطِّراد جمعِ فَعلٍ علَى فعالٍ، كَكَلْبٍ وكلَابٍ، أَكْثَر مما جاء بِ

  .الْعربِ مضاعفَةً، إِلَّا أَن يكُون ما قَالَه الْفَراء لُغَةً لِبعضِ قَبائِلِ

  )، ويصير، عن صرى يصرِيصار يصور( الْقَلْب الْمكَاني في 

 قَاقي اشْتنِ فلَيقَو ازِيالر ورِدي)نهرفَص(ادرِ الصكَس ةاءرالَى(2)، بِقتَع لِهي قَوف ، :﴿ نةً معبقَالَ فَخُذْ أَر

 نهررِ فَصاالطَّييعس ينَكأْتي نهعاد ا ثُمءزج ننْهلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم ك3(﴾إِلَي(ازيقُولُ الرا : "، يأَمو

ويميلُ الرازِي . )4("بِكَسرِ الصاد، فَقَد فَسر هذه الْكَلمةَ أَيضا تَارةً بِالْإِمالَة، وأُخْرى بِالتَّقْطيعِ ،قراءةُ حمزةَ

لِ الْفَرقَو دض ،دربلِ الْملِقَواء.  

هذه لُغَـةُ  : )5(فَقَالَ الْفَراء ]يقْصد الرازِي أَن الْكَلمةَ تَعني الْإِمالَةَ، ولَيس الْقَصد الْإِمالَةَ اللَّفْظيةَ[ أَما الْإِمالَةُ

. قَطِّعهـن : بِكَسرِ الصـاد  ،)نهرصفَ( :هريغَو ،(6)ه، وقَالَ الْأَخْفَشُلَإِذَا أَما ،صاره يصيره: وسلَيمٍ ،هذَيلٍ

إِذَا قَطَع، فَقُـدمتْ   ،أَظُن أَن ذَلِك مقْلُوب من صرى يصرِي: )7(صاره يصيره إِذَا قَطَعه، قَالَ الْفَراء: يقَالُ

                                                           

والمخصـص،  . 301-4/300المحكم والمحيط الأعظم، رهـن،  : ابن سيده: وينظر. 149-6/148تهذيب اللغة، رهن، : الأزهري )1(
  .129-35/122العروس، رهن، تاج : والزبيدي. 189-13/188لسان العرب، رهن، : وابن منظور. 3/438باب التجارة، 

 .2/389الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي: وينظر. 101الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه )2(
  .260سورة البقرة، آية  )3(
  .7/37التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .1/174معاني القرآن، : الفراء )5(
 .1/199معاني القرآن، : الأخفش )6(
  .1/174معاني القرآن، : الفراء )7(
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يصح، لِأَن كُلَّ واحد من هذَينِ اللَّفْظَينِ أَصلٌ في نَفْسه وهذَا لَا : عثَا وعاثَ، قَالَ الْمبرد: ياؤُها، كَما قَالُوا

  .)1("مستَقلٌّ بِذَاته، فَلَا يجوز جعلُ أَحدهما فَرعا عنِ الْآخَرِ

جِده في موضعٍ آخَر يذْكُر فيهـا الضـم مـن    ، ونَ)2(وبِالْعودة لِلْفَراء نَجِده يقَرر ما نَقَلَه عنْه الرازِي حقا

)ورصي ارص( نم رالْكَسو ،)يرصي ارص (يكَانقَلْبٍ م نع يثدونِ حد نم ،ائِيسالْك هخشَي ننَقْلًا ع)3(.  

، )4(معنَى الْإِمالَة والتَّقْطيعِ، من دونِ حديث عن قَلْبٍ مكَاني والزجاج يذْكُر فيها الضم والْكَسر، مع حملها

، والْكَسر بِمعنَى التَّقْطيعِ، من دونِ )اضممهن إِلَيك، ووجههن نَحوك(في حينِ يجعلُ بعضهم الضم بِمعنَى 

كَانقَلْبٍ م نع يثدحطُبِيالْقُرو ،يانمالْكَرو ،ياتُرِيدا، كَالْمضأَي (5)ي.  

دلَا رو ،يفعونِ تَضد نا ميهف اءلَ الْفَرقَوا، وهيانعم غَوِينْقُلُ الْبي6(و( . نيلَ ما قم رِينْقُلُ الطَّبينِ يي حف

ر يفعا بِتَضيوحم ،اءقُولُآري ،ي الْكُوفَةوِيضِ نَحعلِب هبنْسلْ يلَنًا، بع كْرِهونِ ذد نم اءأْيِ الْفَر" :وـز  عم 

بعنَ ضوِحوفَكُي الْينَّأَ ةلَ ها يقَلِ فُرِعلِوفَ: (هرصهن(، ا لِلَوقراءة مـ ن   ـفَ :أَرقَ صرهـبِ، ن  ضـ م  الصاد ،

كَورِسها، وجا فقْي التَّها أَلَّإِ ،يعِطن كُيفَ( ونهرصلَإِ نيك( !في قراءة مقَ نأَركَبِ هرِس الصاد مالْ نوبِلُقْم ،

لِذَوأَ ككُتَ نلَ ونام فعله جتْلَع كَمان عينهو ،عنُيه كَملَ انامفَه ،كُيون من )ى يرصارِصير7()"ي ص( . ثُم

  .)8(يخُطِّئُ قَولَ نَحوِيي الْكُوفَة، وفْقَ ما نَقَلَه عنْهم، في الْكَلَامِ اللَّاحق صراحا

 نأَ لُمتَحي انِتَاءرقالْ" :ويحشُد النُّعماني ما قيلَ فيها من آراء، من حيثُ الْمعاني، ومن حيثُ الضبطُ، يقُولُ

 ـمأَ و، أَهعطَى قَنَعميصيره، بِو ،هورصي هارص: قالُي هنَّأَ كلِذَد، واحنًى وعما بِونَكُتَ  ـغَاللُّ، فَهالَ  ـلَ انِتَ ظٌ فْ
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تَشْمرب كين ذَهالْ نِيمنَعينِيالْ، وقرتَ انِتَاءتَحلُمهما معا، وذَهذْا مهبِأَ بي علي. فَالْ الَقَوراء: الضم تَشْمر ك

بيالْ نمنَعينِيا الْأَ، وكَمسفَ رمنَعطْقَالْ اهطْقَفَ ع. غَ الَقَويربِالْ :ه ركَسمعِطْقَى الْنَعو ،بِالض ممـع   ـمإِى الْنَ . ةالَ

الُقَي: رأَ لٌجصوأَر ،ي :لُ الْائِمنُعقو ،الُقَي :صلَفُ اربِ الَا قَذَا، إِذَى كَلَإِ انهو ،ـلَإِ الَم  يهو ،ـع   ـلَ ا ذَى ه

يصير امِلَكَي الْف منَّأَوفٌ، كَذُحه أَ :يلَقلْمإِه لَنيكقَ، وطِّعهن. الَقَو ابن ـاسٍ ع(1)بـ، و  سعـ يد  بن جـب  رٍي ،

الْوحسنو ،مجاه(2)د :صرهبِ ،نالضبِ: ممنَعى قطِّعهي ،ـن   ـ :الُقَ صار  الشَّـيء، ـي  صـور  ه صوا ذَا، إِر

  .)4(أَصلَانِ مستَقلَّانِثُم يورِد قَولَ الْفَراء بِقَلْبِها، ويجعلُ الرد علَى الْفَراء لِلْمبرد بِأَنَّهما . )3("هعطَقَ

اءنِ الْفَرنَقْلًا ع ةمي الْكَلف الْقَلْب ،ارِيكْرٍ الْأَنْبو بأَب ورِديـنِ  )5(وثَتْ عدةً تَحلُغَوِي اتمجعم ينِ نَجِدي حف ،

تَنَاونِ ييالْع تَابنِ، فَكتَيمي الْكَلف يكَاننِ الْقَلْبِ الْمتَيمى(لُ الْكَلرصو ،ارص (هابِ نَفْسي الْبف)6(   ـنـا ابأَم ،

، وكَـذَلِك يفْعـلُ الزبِيـدي فـي     )7(منْظُورٍ فَيورِد ما قيلَ فيها من آراء، ويتَحدثُ عنِ الْقَلْبِ الْمكَاني فيها

  .)9(الْأَزهرِي أَيضا ، وقَبلَهم فَعلَ ذَلِك)8(التَّاجِ

 ـا أَدم؛ مةبِيررِ الْعغَي ننِ عنْقُولَينِ متَيمالْكَل كني تَينِ فلَيالْأَص كنلَ ذَيعج مهضعبو   قـا بِطُـرهِمى لِلَفْظ

ابِتُ أَن كَثيـرا مـن الْمعجمـات اللُّغَوِيـة أَوردت     متَعددة، ولَن يخَاض فيه؛ لِأَنَّه لَيس مدار الْبحث، والثَّ

ه سمةٌ بارِزةٌ في كَثيرٍ اللَّفْظَتَينِ في أَصلٍ لُغَوِي واحد؛ مما يجعلُهما محتَملَتَينِ الْقَلْب الْمكَاني، وبِخَاصة أَنَّ

بِيرالْع اتمالْكَل نـا   ممهلَـا تَوو ،اءالِ الْفَرخَي نم كُني لَما، ونْها علَا غَرِيبو ،ةبِيرلَى الْعيلًا عخد سلَيو ،ة

ا جم ذَلِكائِلِ؛ وي كُلِّ الْقَبةً فامتْ عسلَيلٍ، وذَيهمٍ، ولَيا لُغَةٌ لِسأَنَّه ذَلِك ززعيو ،نْهلَمع    يناللُّغَـوِي ـضعب

ونَهفُضري.  
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  الْفَصلُ الثَّالِثُ
سةٌملَالِيائِلُ د  

  ات قُرآنية متَعددةكَلمات في سياقَ معاني

  )1(﴾تَهتَدونان لَعلَّكُم اب والْفُرقَا موسى الْكتَوإِذْ آتَينَمعنَى الْفُرقَانِ في قَولِه تَعالَى ﴿

، ومعقد الْخلَـاف  ينْطَلقُ الرازِي في هذه الْمسأَلَة من شَرحه معنَى الْفُرقَانِ في غَيرِ آية في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ

فيها كَلمةُ الْفُرقَانِ، فَيجعلُ الرازِي  حاصلٌ في الْآية الْمذْكُورة خُصوصا، ولَيس في كُلِّ الْآيات الَّتي وردتْ

إِن معنَى الْفُرقَانِ الْقُرآن : الْفُرقَان تَتَعلَّقُ بِالتَّوراة، من داخلها، أَو من خَارِجِها، وينْعتُ رأْي الْفَراء، الْقَائِلِ

  .، رافضا أَن يكُون معنَاها الْقُرآن، في هذه الْآية بِالذَّات(2)طفي الْآية، بِالتَّعسف، وبِالْغَلَ

ازِيقُولُ الراةَ: "يرالتَّو وه كُوني لُ أَنتَمحقَانِ يالْفُر نم ادرالْم،  اةري التَّـولًا فاخئًا دشَي كُوني أَنو،  أَنو

وتَقْرِير الِاحتمالِ الْأَولِ أَن التَّـوراةَ لَهـا    ،فَهذه أَقْسام ثَلَاثَةٌ لَا مزِيد علَيها ،جا عنِ التَّوراةيكُون شَيئًا خَارِ

 ـ﴿: قَولُه تَعالَىونَظيره ... وكَونُها فُرقَانًا تُفَرقُ بين الْحقِّ والْباطلِ ،كَونُها كتَابا منَزلًا :صفَتَانِ ا ولَقَد آتَينَ

وسمهقَى والْفُر وناريضو انكْرذو قَانِ  )3(﴾ااءالْفُر نم ادرالْم كُوني أَن وي فَهالِ الثَّانمتالِاح ا تَقْرِيرأَمو

الْباطلِ، فَالْمراد من الْفُرقَانِ بعض مـا   لِأَنَّه إِذَا أَبان ظَهر الْحقُّ متَميزا من ؛ما في التَّوراة من بيانِ الدينِ

اةري التَّوف، هوعفُرينِ وولِ الدأُص انيب وهو.  

 ـون الْمراد من الْفُرقَانِ ما أُأَن يكُ: وأَما تَقْرِير الِاحتمالِ الثَّالِث فَمن وجوه، أَحدها وتي ـم  ىوس،   ـهلَيع

لَامالس، دالْي نا ،مصالْعو، اتائِرِ الْآيسقَانِ ،وتْ بِالْفُريمسلِ ؛واطالْبقِّ والْح نيقَتْ با فَرـا . لِأَنَّهيهثَانو : أَن

،نوعرمِ فلَى قَوائِيلَ عري إِسنب اللَّه ي آتَاهالَّذ جالْفَرو رقَانِ النَّصالْفُر نم ادرالْم كُونالَى يـ﴿: قَالَ تَع  ما و

                                                           

  .53سورة البقرة، آية  )1(
 .3/514التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .48سورة الأنبياء، آية  )3(
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... والْمراد النَّصر الَّذي آتَـاه اللَّـه يـوم بـدرٍ،     ،)1(﴾انِانِ يوم الْتَقَى الْجمعفُرقَا يوم الْى عبدنَا علَأَنْزلْنَ

ن واعلَم أَن من النَّاسِ من غَلطَ فَظَ.. .علَيه السلَام ،الْفُرقَان هو انْفراقُ الْبحرِ لِموسى :قَالَ قُطْرب: وثَالِثُها

لِأَن الْفُرقَان هو الَّذي يفَرقُ بين  ؛وذَلِك باطلٌ ،علَيه السلَام ،أَن الْفُرقَان هو الْقُرآن، وأَنَّه أُنْزِلَ علَى موسى

وإِذْ آتَينـا  : الْمعنَى: وقَالَ آخَرون. الْقُرآنِفَلَا وجه لِتَخْصيصِ هذَا اللَّفْظ بِ ،وكُلُّ دلِيلٍ كَذَلِك ،الْحقِّ والْباطلِ

تابى الْكوساةَ ،مري التَّونعا ،يدمحنَا مآتَيو، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهتَابِ ،صلَ الْكا أَهي وا بِهتَدتَه لِكَي قَانالْفُر .

ع نلِ مذَا الْقَوالَ إِلَى هم قَدواءوِ الْفَرالنَّح اء2(لَم(، لَبثَعو، بقُطْرو،   ـةاجرِ حغَي نم يدفٌ شَدسذَا تَعهو

هتَّةَ إِلَي3("الْب(.  

ةي الْآيقَانِ فيرِ الْفُري تَفْسقُولُ في هنَجِد اءلِلْفَر ةدوفَ: "فَبِالْعفيه وجأَ :انِهحدها أَمن ـي   ـ :ادرأَ ونكُ ا وإِذْ آتَينَ

ا ﴿وإِذْ آتَينَ: هلُوقَو. الْفُرقان، لَعلَّكُم تَهتَدون ،ملَّسو هيلَع ى اللَّهلَّص، ادمحم، واةَروالتَّ ينعي ،ابموسى الْكتَ

 ـ ؛﴾وندتَهتَ مكُلَّع﴿لَ ،املَا السمهِيلَع ،دمحمموسى و ملْع ماكُنَيآتَ دقَ: الَقَفَ مهباطَخَ هنَّأَاب﴾ كَموسى الْكتَ  نأَلِ

 ،ىده اةَروالتَّ لَعجتَ نأَ رآخَالْ هجوالْو .هجا وذَهفَ ،آنرقُالْ قَا فُرِمكَ ةًقَرمفَ لْزِنْتَ ملَو ،ةًلَمج تْلَزِنْأُ اةَروالتَّ

فُالْوقَركَ انثْملفَه ،كُيون :قَلَوآتَ دنَيا مى الْوسهى كَدا آتَمنَيا محدام ،لَّصى اللَّه لَعيه ولَّسالْ ،مهىد .كُلُّ ما و

جبِ تْاءبِنْأَالْ هيفَ اءهو ى ودنُهور ...الَقَو بعالْ ضفَمرِسالْ: ينتَكالتَّ ابواةُرفُالْ، وقَرانْ انفالْ اقُربلِ رِحبى ن

  .)4("اةرالتّو يالَّذي ف امرحالْو الُلَحالْ انقَرفُالْ :مهضعب الَقَو. يلَائِرسإِ

تَتَّقُوا اللَّه يجعـلْ لَكُـم   أَيها الَّذين آمنُوا إِن  يا﴿: ويجعلُ الْفَراء الْفُرقَان في موضعٍ آخَر في قَولِه تَعالَى

  .)6(، بِمعنَى الْفَتْحِ والنَّصرِ)5(﴾فُرقَانًا ويكَفِّر عنْكُم سيئَاتكُم ويغْفر لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

                                                           

  .41سورة الأنفال، آية  )1(
  .1/37معاني القرآن، : الفراء )2(
  .3/514التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .1/37معاني القرآن، : الفراء )4(
  .29سورة الفرقان، آية  )5(
  .1/408معاني القرآن، : الفراء )6(
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ي مهنَجِد ،ينيمجعالْمو ،رِينفَسلَى الْمع أَلَةسضِ الْمربِعفْـقَ  وى؛ ولِأُخْر ةآي نقَانِ منَى الْفُرعم نيب ونزايم

في اللُّغَة، يعنـي   سياقها الَّذي وردتْ فيه، فَهِي تَعني الْقُرآن، وتَعني التَّوراةَ؛ وفْقَ سياق الْكَلَامِ، وكلَاهما،

اطالْبقِّ والْح نيلِالتَّفْرِيقَ ب.  

اججقُولُ الزي" :وِورضِ يعب نالْ عفَمرِسأَ ينلَّكُ ن لِ ابٍتَكقَانفُر ا،  )1("لَّهيـدتَأْيا وظَفَرا ورنَص لُهعجيو ،

عٍ آخَرضوي ملِ فاطالْبقِّ والْح نيتَفْرِيقًا ب2(و( آنالْقُر ونلُ آخَرعجيـقِّ    ، والْح نـيـلُ بفْصي قَانًا؛ لِأَنَّهفُر

  .)3(والْباطلِ

دتَعم يانعلُ ممحي قَانفَالْفُر ،شَاف اءقْصتأَلَةَ بِاسسلُوا الْمتَنَاو ينيمجعالْم قُّ أَنالْحو   ،آنـي الْقُـرنعةً، فَيد

، وقَـد رد ابـن   ...ييد، ويوم بدرٍ، والتَّفْرِيقَ بين الْحقِّ والْباطلِ، والنُّزولَ متَفَرقًاوالتَّوراةَ، والنَّصر، والتَّأْ

  .منْظُورٍ رأْي الْفَراء كَما رده الرازِي من قَبلُ

آر نقَانِ مي الْفُريلَ فا قكُلَّ م ونيمجعالْم عمجانِفَيي اللِّسف اءج ،ةلُغَوِي اء" :الْوقانفُر :آنـا  . الْقُركُلُّ مو

قانفُر ولِ، فَهاطالْبقِّ والْح نيب الَىفُرِقَ بِهتَع ذَا قَالَ اللَّهلِهنَ﴿: ، وآتَي لَقَدووسـا م  هـى و   .﴾انارون الْفُرقَ

قُالْوفُر أَيالْ: اضقانفُر، رالخُس هيرنَظو الْورخُساناجِزقَالَ الر4(؛ و(:  

شْرِكيوم قرٍ بالفُركَاف  

 ـولَـا الْ  ،ولَا الزبـورِ  ،يلِجِإِنْولَا الْ ،في التَّوراة لَزِما أُنْ{ :وفي حديث فَاتحة الْكتَابِ  ـفُرقَ ثْلُه؛)5(}اانِ م 

 ـالْ: فُرقـان الْو... والْحلَالِ والْحـرامِ  ،ارِقٌ بين الْحقِّ والْباطلِفَ هأَنَّ أَي ،الْقُرآنِ اءممن أَس: فُرقانالْ جةُح .

                                                           

  .1/375معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
  .2/417، السابق )2(
  .2/62اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 15/181فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )3(
تـاج  : والزبيـدي . 10/301لسان العـرب، فـرق،   : وابن منظور. 4/1541الصحاح، فرق، : الجوهري: فيالرجز غير منسوب  )4(

  .26/291العروس، فرق، 
)5(    في المعنى، ولكنَّها خلافات كثيرةٌ في الكلمات، يسيرة في المعـاني، وجـدير كلُّها لا تؤدي لاختلاف بروايات كثيرة الحديثُ مروي

ولم تذكر روايات تسقط الشاهد، واكتُفي بالروايات التي . لمة القرآن بدلا من الفرقان، وحينَها يسقطُ الشاهد المطلوبذكره أنَّه مروي بك
  .10/302لسان العرب، فرق، : وابن منظور. 3/439النهاية في غريب الحديث والأثر، فرق، : ابن الأثير: والحديث في. تثبتُ الشاهد
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قَالْوفُران :ري التَّنْزِيلِ. النَّصفو :﴿ملْنَولَا أَنْزنَا عدبقَى عالْفُر مورٍ﴾انِا يدب موي وهلِ ؛، وأَن  نم رأَظْه اللَّه

، ﴾ان لَعلَّكُـم تَهتَـدون  اب والْفُرقَا موسى الْكتَوإِذْ آتَينَ﴿: وقَولُه تَعالَى.. .ما كَان بين الْحقِّ والْباطلِ هنَصرِ

 ـنَع، ولَأَوأُعيد ذكْره بِاسمٍ غَيرِ الْ ها أَنَّلَّإِ ،وهو التَّوراةُ ،فُرقان الْكتَاب بِعينهون الْكُي يجوز أَن: قَالَ  هى بِ

 ـ﴿: لِموسى في غَيرِ هذَا الْموضعِ فَقَالَ تَعالَى ،تَعالَى ،يفْرقُ بين الْحقِّ والْباطلِ، وذَكَره اللَّه هأَنَّ ا ولَقَد آتَينَ

وسمهقَى والْفُر ونار انيضواء ،﴾أَراةَ ادرى ،التَّومفس، لَّ ثَنَاؤُهج،  لَّى اللَّهص ،دمحلَى ملَ عنَزالْم تَابالْك

 ـى موسى، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فُرقَلَوسمى الْكتَاب الْمنَزلَ ع ،اناًعلَيه وسلَّم، فُرقَ  ـا، والْمعنَـى أَ انً  ،هنَّ

ان، وآتَينَا محمدا الفُرقَ ،آتَينَا موسى الْكتَاب: فَرقَ بِكُلِّ واحد منْهما بين الْحقِّ والْباطلِ، وقَالَ الْفَراء ،تَعالَى

  .)1("حتَججنَا هو الْقَولُواحتَججنَا لَه من الْكتَابِ بِما ا ،والْقَولُ الَّذي ذَكَرنَاه قَبلَه: قَالَ

 قَرِا فُم لُّكُو .آنرقُالْ: انقَرفُالْ: "ويبسطُ أَبو هلَالٍ الْعسكَرِي الْقَولَ في الْفَرق بين الْقُرآنِ والْفُرقَانِ، فَيقُولُ

 ـى ووسا منَيآتَ دقَلَ﴿و: ىالَعتَ الَا قَذَهلِ، وانقَرفُ وهفَ لِاطبالْو قِّحالْ نيب هبِ هارفُالْ ونـر   ـو، ﴾انقَ : قُرالفُ

 هنَّأَ: اهنْم ،اوهجو انِقَرفُالْبِ آنِرقُالْ ةيمستَلِ ونرسفَمالْ ركَذَو.. .انرسخُالْو رسخُالْ: هيرظنَو ،اضيأَ انقَرفُالْ

سمبِ ينُلِ هولِزه فَتَمقًرا مةَد الزانِم ،ونْمنَّا أَهه فْموقٌر بعضه من بنَّأَلِ ؛ضٍعه فَمـبِ لٌص  السرِو ـالْو  آيات ،

ونْما افْهتاقُره عن الْ رِائِسمجِعزبِ اتائِقَبه لَعفَى صحأَالْ اتامِي والدورِه ،ونْما فَهقُره بيالْ نقِّح الْوـب  لِاط ،

الْوالِلَح الْوحقُالْفَ.. .امِررآن جالْ ةُلَمابِتَكفُالْ، وقَرالْ: انمكَحالْ ماجِوالْ بعبِ لُم2("ه(.  

 اتي آيقَانِ فنَى الْفُرعي مةً فددتَعم يانعم ورِدي اءالْفَر أَن جِيبالْعـي  وقَانِ، في بِالْفُرنعي ا أَنأَم ،فَةخْتَلم

عكْـس ذَلِـك،   تلْك الْآية، الْقُرآن؛ فَذَلِك تَعسفٌ واضح، لَا يسمح بِه السياقُ؛ لِأَن الْآيات الْـأُخْرى تُثْبِـتُ   

  .والْعجِيب أَن الْفَراء نَفْسه لَم يغْفَلْ عنْها
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لِلْكَل نَى اللُّغَوِيعي الْمف با تَصهيعمج يانعالْم ؛ فَإِنأَلَةسي الْمف لَافخ نم كُنا يمهمـلِ    والْأَص ـنم ـةم

 قَ(اللُّغَوِيي الْ)فَرف آنا الْقُرنَاهعم نكَو نلَكا، وا تَامامجانْس هعم جِمتَنْسو ،   ـا؛ فَـذَلِكهنيبِع ةودقْصالْم ةآي

ةَ لَهوررفٌ لَا ضسبِـذَا،  . تَع ،قْتَرِبي وفَه ،دةاحو ةآي نلًا، لَا مكَام يآنالْقُر اقيالس نم ازِيانْطَلَقَ الر قَدو

 يثَةدالْح ةياناللِّس اتاسري الدى فمسا يمم"وِ النَّصبِنَح"لَةموِ الْجلَا نَح ،.  

اءنَى الْإِفْضعم  

شُينَاق ازِيالر ةياقيوالس ،ةي اللُّغَوِيانعالْم نقًا منْطَلم ،اءنَى الْإِفْضعـالَى  متَع لَـهقَو يرِهي تَفْسف ، :﴿ إِنو

 كَانجٍ موالَ زدبتاس تُمدـا    أَرإِثْمتَانًـا وهب ئًا أَتَأْخُذُونَـهشَي نْها فَلَا تَأْخُذُوا منْطَارق ناهدإِح تُمآتَيجٍ ووز

، مضـعفًا اخْتيـار   )1(﴾وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخَذْن منْكُم ميثَاقًا غَليظًـا  *مبِينًا

الْفَرهنيبِع اعالْجِم ا أَنَّهحجرماعِ، والْجِم طشَر ونةُ دالْخَلْو بِأَنَّه ،اء.  

ازِيالر نْدع هج(2)فَالْو اءالْإِفْض أَن ،اعِ ،انَهنِ الْجِمةٌ عنَاياسٍ ،كبنِ علُ ابقَو وهو،  ـداهجمو،  يـدالسو، 

فَلَه أَن يرجِـع   ؛الزوج إِذَا طَلَّقَ قَبلَ الْمسيسِ ،عنْده ،لِأَن ؛ومذْهب الشَّافعي ،وابنِ قُتَيبةَ ،واخْتيار الزجاجِ

  .في نصف الْمهرِ، وإِن خَلَا بِها

نَىوعالْم ازِيفُ الرعض(3)ي أَن اءي الْإِفْضا فبِه خْلُوي،   اءالْفَـر ـاريلُ اخْتذَا الْقَوها، وهعامجي لَم إِن(4)و، 

رضـي اللَّـه    ،مذْهب أَبِي حنيفَةَهو الْإِفْضاء أَن يكُون معها في لِحاف واحد، جامعها أَو لَم يجامعها، وفَ

نْهع، رهالْم رةَ تُقَريححةَ الصالْخَلْو لِأَن.  

إِذَا اتَّسـع، قَـالَ    :وفَضـاء  ،وا يفضضفَ: قالُي ،ةُعمن الْفَضاء الَّذي هو الس ، عنْد الرازِي،أَصلُ أَفْضىفَ

  .(5)وفَضائِه ،لُه أَنَّه صار في فُرجتهأَفْضى فُلَان إِلَى فُلَانٍ، أَي وصلَ إِلَيه، وأَص :اللَّيثُ
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أَن اللَّيـثَ  : الْأَولُ: واعلَم أَن الْقَولَ الْأَولَ أَولَى، ويدلُّ علَيه وجوه: "ابِع الرازِي، مرجحا معنَى الْجِماعِويتَ

فـي   ،وفَضائِها، ومعلُوم أَن هذَا الْمعنَى إِنَّما يحصـلُ  ،صار في فُرجتهاأَي ، أَفْضى فُلَان إِلَى فُلَانَة: قَالَ

يقَةقاعِ ،الْحالْجِم قْترِ وي غَيا فاعِ، أَمالْجِم نْدلٍ ،عاصح رذَا غَيي. فَهالثَّان :الَى ،أَنَّهـي     ،تَعـذَا فه ذَكَـر

والتَّعجب إِنَّما يتم إِذَا كَان هذَا  ،﴿وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ﴾: ، فَقَالَمعرِضِ التَّعجبِ

اعالْجِم وهو ،ةبحالْمو ولِ الْأُلْفَةصي حا فا قَوِيببس اءلُ ،الْإِفْضمح بجفَو ،ةالْخَلْو درجلَا م هلَيع اءالْإِفْض .

لِانْتهـاء   )إِلَـى (لِأَن كَلمةَ  ؛أَن يكُون مفَسرا بِفعلٍ منْه ينْتَهِي إِلَيهمن إِفْضاء إِلَيها لَا بد وهو أَن الْ: الثَّالِثُ

كَذَلِك سلَي ةالْخَلْو درجمو ،ةالْ ؛الْغَاي نْدع ـا إِلَـى    لِأَنمنْهم ـداحالِ وأَفْع نلٌ معلْ فصي لَم ةضحالْم ةخَلْو

لِهقَو يرتَفْس تَنَعالْآخَرِ، فَام :ةالْخَلْو درجضٍ بِمعإِلى ب كُمضع1("أَفْضى ب(.  

، فَهو يخْتَار جواز كَونِ الْإِفْضاء الْجِمـاع، أَو  )2("يجامعهاأَن يخْلُو بِها، وإِن لَم : والْإِفْضاء: "والْفَراء يقُولُ

لِما حشَده وسـاقَه  استنَادا مجرد الْخَلْوة، وإِن لَم يكْن رأْيه، لَكنَّه اخْتياره، والرازِي يرفُض هذَا الِاخْتيار؛ 

  .من دلَائِلَ

بِي عبيـدةَ، وابـنِ   لْمفَسرِين واللُّغَوِيين، في الْمسأَلَة، أَقْوالٌ، فَيرى بعضهم أَن الْإِفْضاء الْجِماع فَقَطْ، كَأَولِ

ييطالشَّنْقو ،غَوِيالْبو ،يجِستَانالسةَ، وب(3)قُتَيمرِهغَيأَ. )4(، و ونى آخَرريو   فـرةُ، بِصالْخَلْـو اءالْإِفْض ن

وفَرِيقٌ ثَالِثٌ يـورِد  . )5(لَم يحدثْ، كَالزجاجِ، والثَّعلَبِي، وأَبِي حيان، والزرِكَشي مالنَّظَرِ أَحدثَ الْجِماع، أَ

جِينَّووالق ،رِيا، كَالطَّبزوجنِ، ميهج6(الْو( .   ـوبجو فُضـريو ،اعمتالِاج اءالْإِفْض إِلَى أَن بذْهي ابِعرو

                                                           

  .10/15التفسير الكبير، : الرازي )1(
  .1/259معاني القرآن، : الفراء )2(
وتفسير . 54غريب القرآن، ص: والسجستاني. 108تفسير غريب القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 1/120مجاز القرآن، : أبو عبيدة )3(

 .1/236أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي. 1/588البغوي، 
  .1/342جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي: وينظر. 6/266اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )4(
تفسـير  : وأبو حيان الأندلسي. 3/277الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 2/31معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(

  .2/311البرهان، : والزركشي. 3/574البحر المحيط، 
  .3/65فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي :وينظر. 8/125تفسير الطبري،  )6(
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بـنِ عربـي،   الْجِماعِ فيه، ويستَبعده، ويراه الِاقْتراب، والـدنُو، والْمـس، والْخَلْـوةَ، كَالْماتُرِيـدي، وا    

طُبِيالْقُر(1)و.  

؛ لِلْإِبانَة بِجلَاء عنِ الْمعنَى اللُّغَوِي الرئِيسِ، وما أَفْضـى  )فَضا(ابنِ منْظُورٍ في الْأَصلِ اللُّغَوِي وهذَا قَولُ 

فَهو فَـاضٍ؛   ،)افُضو ،يفْضو ،افَض(، والْفعلُ ضِأَرالْمكَان الْواسع من الْ: فَضاءالْ: "إِلَيه من كنَايات، يقُولُ

  :)2(ةُبؤْر الَقَ

هضيب ضخَ فَينْقَا الْأَفْراضِم  

  فَاضيالْ امِمقَالْا بِام، كركُمعنْ

 ـ هيوصل إِلَ أَي :ى فُلَانٍان إِلَلَأَفْضى فُو. ا اتَّسعإِذَ :أَفْضىو ،انكَموقَد فَضا الْ فـي   صـار  ه، وأَصـلُه أَنَّ

  :)3(لًاححيزه؛ قَالَ ثَعلَب بن عبيد يصفُ نَو ،هائِفَضو ،فُرجته

ــتَتْ كَ ــةَشَ ــالْ ثَّ بــا الْأَو ــر تَارِ لَ ــقُ يتَّق  
  

  لَا الذِّئْببِ تَخْشَ و ـيهـالْى، و    مفْضـي د الْبلَ
  

الْ أَيرعاء و ،يهف ءي لَا شَيى إِلَالَّذأَفْضيالْ هكَذَلِك رأَم .لُوجى الرأَفْض :لَى أَهخَلَ عدله .ـو  ـأَفْض  ى ى إِلَ

في الْحقيقَة الِانْتهـاء؛   اءضإِفْالْلَم يغْشَ، و ا خَلَا بِها فَقَد أَفْضى، غَشي أَوإِذَ: ا، وقَالَ بعضهمهغَشي: أَةرمالْ

 ـ داهى، عأَوانْتَهى و ؛ أَي﴾ى بعضٍى بعضكُم إِلَوكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْض﴿: ومنْه قَولُه تَعالَى  ـ ؛ىإِلَبِ  أَنلِ

نَى وعم يهلَفص...ى الْ، وأَفْضماةٌ ،أَةَرفْضم إِذَ :فَهِيا جعامفَ ،اهجعهلَكَيسلَكًلَ مساا مداحـأَفَكَ ،ا و  اضا، ه

وما اتَّسع  ،ةُاحالس: فَضاءالْو.. .ضِأَرالْخَالِي الْفَارِغُ الْواسع من الْ: فَضاءالْو.. .من النِّساء وهي المفْضاةُ

                                                           

. 2/316وتفسـيرالقرطبي،  . 1/473أحكـام القـرآن،   : ابـن عربـي  : وينظر. 8/400و . 3/86تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )1(
 .5/224و
  .68الديوان، ص: الشطران من الرجزِ، لرؤبة في )2(
ضِ الكلمات اختلافًا يسيرا، بعضهم يقول في وصف النحل، وبعضهم في وصف النخـل،  البيت من الطويل، بروايات مختلفة في بع )3(

والمحكم والمحيط الأعظم، الكـاف  . 12/54تهذيب اللغة، فضو، : في. وبعضهم يقول لثعلب بن عبيد العدوي، وبعضهم لثعلبة بن عبيد
  .ولم أجد ديوانا مطبوعا لأي منهما. 39/239تاج العروس، فضو،. 15/157ولسان العرب، فضا، . 6/651والثاء، 
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 ـ :اءضفَالْ... الشَّيء الْمخْتَلطُ،: فَضى، مقْصورالْو.. .ضِأَرمن الْ : واتَّسـع، قَـالَ   ضِأَرما استَوى من الْ

اءفَض اءرحالص1("و(.  

يهانعي مف ميثُهدح جخْرلَا يو ،اءي الْإِفْضابِقَةَ فالس يانعةُ الْماتُ اللُّغَوِيمجعالْم فَتُورِد  ،ونرفَسالْم ا قَالَهمع

 ـ: مِ الْقُرآنِ، فَحديثُهم يدور حولَ معنَيينِ اثْنَينِواللُّغَوِيون في كُتُبِ التَّفْسيرِ، وعلُو اعِالْجِم الْخَلْـوو ،ة إِنو ،

عي الْمةً فصتَفَحةً منَظْر نلَكو ،لَى آخَرا عهجلَ وفَض مهضعبنِ، ويهجالْو ازأَج مهضعب كَان  نَى اللُّغَـوِي

لِلَّفْظَة يرصكَانِ، والْم نم عا اتَّسم اءالْفَضو ،اءالْفَض نا م؛ لِأنَّهةنِ الْخَلْوةً عنَايا كهنئُ بِكَولَـا   تُومو ،هإِلَي

لْخَلْوةُ تَعني وصـولًا فـي   يشْتَرِطُ الْمعنَى اللُّغَوِي لِلْكَلمة دخُولًا لِشَيء في آخَر، مع أَنَّه يعني الْوصولَ، فَا

فَالْمعنَى يحتَملُ النِّكَاح، ويحتَمـلُ  . اشْتراط النِّكَاحِ، وبِخَاصة أَن الْكَلمةَ من بابِ الْمجازِ وند مكَانٍ متَّسعٍ،

  .عنَيينِنكَاحٍ، وبِخَاصة أَن كَثيرِين أَجازوا الْم وند الْخَلْوةَ،

  معنَى الْحرصِ

رنِ لِلْحينَيعم ازِيالر ورِدالَىصِ يتَع لِهي قَوـا  ﴿: فم ـهلَيع زِيزع كُمأَنْفُس نولٌ مسر كُماءج لَقَد   ـتُّمنع

يمحوفٌ رءر يننؤْمبِالْم كُملَيع رِيص2(﴾ح( ،امهدأَح)3( َقلُو اءالْفَر)4(: رِيصنَى الْحعيحِ بِمالشَّحنَاهعمو ، :

 ،يدعذَا بهو ،خُلُوا النَّارتَد أَن كُملَيع يحشَح ؛ أَنَّهازِيالر نْدع   ةـنِ الْفَائِـدع الْخُلُـو وجِبي ى  "لِأَنَّهـريو ،

ازِي5(الر( فَ أَنَّه ،ةادالْإِر ةدنَى شعرِ، بِمالظَّاه نَاهعلَى مـي   عف كُمإِلَـي اترالِ الْخَيلَى إِيصع رِيصح ادرالْم

ةرالْآخا ونْيالد.  

                                                           

المخصـص، كتـاب   : وابن سـيده . 4/508مقاييس اللغة، فضى، : ابن فارس: وينظر. 15/157لسان العرب، فضا، : ابن منظور )1(
  .242-39/240تاج العروس، فضو، : والزبيدي. 1/54الطلاق، فضو، 

  .128سورة التوبة، آية  )2(
  .16/178 التفسير الكبير،: الرازي )3(
  .1/456معاني القرآن، : الفراء )4(
  .16/178التفسير الكبير، : الرازي )5(
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حديث عن معنَى  دون، )1("حرِيص علَى إِيمانكُم"، فَيرى الزجاج أَنَّه في معنَى الْحرصِ ولِلْمفَسرِين أَقْوالٌ

   طـنِ عابو ،خْشَـرِيمالزو ،ياتُرِيـدالْماسِ، وكَالنَّح ،داحو راجِ غَيجلِ الزقُولُ بِقَويرِيصِ، وـةَ الْح(2)ي ،

مرِهغَي3(و(.  

 ،النَّار مخُولُهد هلَيع زِيزع أَنَّه ونى آخَرريو لَ الْفَـرقَو مهادإِير عنَّةَ، مخُلُوا الْجدي أَن هِملَيع رِيصح ،اء

دون انيو حأَبو ،طُبِيالْقُرو ،لَبِيالثَّع منْهم ،الشُّح صرالْح بِأَن ،هيفعلَ . )4(تَضقَو جِينَّوى الْقرينِ، يي حف

الْأَقْو اء5(ىالْفَر(.  

لْأَصـلِ، لِلْحـرصِ هـو    وبِالْعودة لِلْمعجمات اللُّغَوِية؛ نُلْفيها تَحتَملُ الْمعنَيينِ، ولَكن الْمعنَى الرئِيس، في ا

الْحـاء  : حـرص : "اييسِ، يقُولُالطَّمع، والْجشَع، والشُّح، وأَوضح من ينْبِئُ عن ذَلِك ابن فَارِسٍ في الْمقَ

ادالصو اءالرلَانِ :وأَص، شَعالْج الْآخَرا الشَّقُّ، ومهدأَح. صرلُ الْحقَالُ، الشَّقُّ :فَالْأَوي:    ـارالْقَص صـرح

إِذَا شَقَّه بالثَّو. ..شَعا الْجأَمو، ةغْبي الراطُ فالْإِفْرقَالُ ،وفَي: صرح، شَعإِذَا ج،    ـوـا، فَهصرح رِصحي

رِيصالَى. حتَع قَالَ اللَّه :﴾ماهدلَى هع رِصتَح 6(﴿إِن( . ءشَـي نْهم كتْري ى، إِذَا لَمعرالْم رِصقَالُ حيو، 

  .)7("وذَلِك من الْبابِ، كَأَنَّه قُشر عن وجه الْأَرضِ

 ـ الشَّـره و ،ةادإِرةُ الْدّش: حرصالْ"ولَا يبتَعد ابن منْظُورٍ عما قَالَه ابن فَارِسٍ، فَـ وقَـالَ  . ى الْمطْلُـوبِ إِلَ

رِيهوالْ: الْجصرالْ :ح ـرِصحي هلَيع صرح قَدو ،شَعج،  صـرحـ ،وي  صرـ ،اح  صراوح،   ـرِصوح

                                                           

  .2/477معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
: وابن عطيـة . 2/325الكشاف، : والزمخشري. 5/518تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 3/271معاني القرآن، : النحاس )2(

 .3/100المحرر الوجيز، 
  . 2/114جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 2/408تفسير البغوي، : وينظر. 14/584تفسير الطبري،  )3(
البحـر المحـيط،   : وأبو حيـان الأندلسـي  . 8/302تفسير القرطبي، : وينظر. 5/114الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )4(

5/533.  
  .5/431رآن، فتح البيان في مقاصد الق: القنوجي )5(
، بجعلـه حرصـه   "وما لَهم من نَّٰصرِين ۖمن يضلُّ  يإِن تَحرِص علَىٰ هدىٰهم فَإِن ٱللَّه لَا يهد: "والآيةُ كاملة. 37سورة النحل، آية  )6(

  .على هداهم من الجشعِ في الأصلِ
  .2/40مقاييس اللغة، حرص، : ابن فارس )7(
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صربِ: الأَزهري... احرلُ الْعقَو: كلَيع رِيصك، قَالَ ،حلَى نَفْعع رِيصح نَاهعم : صرةُ حالِياللُّغَةُ الْعو

رِصحي، ويئَةٌأَمدفَلُغَةٌ ر صرحي رِص1("ا ح(.  

طَم عم ،ءةَ الشَّيادي إِرنعي صرالْح ةُ أَنفَالْخُلَاص   ،شَـعصِ الْجـرى الْحنعلُ مشَعٍ كَبِيرٍ، فَأَصجو ،يهعٍ ف

  .ا طَمعا فيه، وجشَعاومنْه تَطَور الْمعنَى اللَّاحقُ، وهو إِرادةُ الشَّيء، ولَيستْ إِرادةُ الشَّيء بِقُوة وحرصٍ إِلَّ

مالْكَل رفَس قَد اءلَـا  فَالْفَرا، ومنَهيب لَا تَنَاقُضو ،قنَى اللَّاحعفْقَ الْمو ونا آخَرهرفَسا، ونَاهعلِ مفْقَ أَصةَ و

لَّفْـظَ  ن فَسـروا ال تَعارض حاصلٌ في الْمعنَيينِ، وبِخَاصة أَن كَثيرا من الْمفَسرِين، واللُّغَوِيين، والْمعجميي

نْهرِ عتَطَونَى الْمعفْقَ الْملَا و ،نَاهعلِ مفْقَ أَصو.  

  معنَى دلُوك الشَّمسِ

شُينَاق عم ازِيالَىنَى الرتَع لِهي قَوسِ فالشَّم لُوكد :﴿  آنقُـرلِ واللَّي قسِ إِلَى غَسالشَّم لُوكلَاةَ لِدمِ الصأَق

وهـذَا الْقَـولُ    ،أَن دلُوكَها غُروبها )4(اخْتيار الْفَراء )3(مضعفًا، )2(﴾إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهودا الْفَجرِ

،ةابحالص نم ةاعمج نع وِيرم يداح(5)فَنَقَلَ الْو يلع نع يطسي الْبف، لَامالس هلَيقَـالَ  ،ع أَنَّه :  لُـوكد

دلُوك الشَّمسِ غُروبها، وروى سعيد : وروى زِر بن حبيشٍ أَن عبد اللَّه بن مسعود قَالَ .الشَّمسِ غُروبها

  .(6)ةَابنِ قُتَيبالْقَولُ اخْتيار وهذَا  ،بن جبيرٍ هذَا الْقَولَ عنِ ابنِ عباسٍ

وازِيى الرر(7)ي اءمالس كَبِد نا عالُهوز وسِ هالشَّم لُوكد أَن،    ةابـحالص ـنم الْـأَكْثَرِين ارياخْت وهو، 

ينالتَّابِعجٍ .وجح عبأَر ازِيوقُ الرسيجِيحِ  )8(و؛ لِتَريننِ اللُّغَوِيذَا عهلِالْقَو ،يه ججالْح لْكت:  

                                                           

  .512-17/510تاج العروس، حرص، : الزبيدي: وينظر. 7/11لسان العرب، حرص، : ابن منظور )1(
  .78سورة الإسراء، آية  )2(
  .21/282التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .2/129معاني القرآن، : الفراء )4(
 .13/431التفسير البسيط، : الواحدي )5(
 .259غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )6(
 .21/282كبير، التفسير ال: الرازي )7(
  .383-21/282، السابق )8(
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صلَّى اللَّه علَيه  ،اللَّه طَعم عنْدي رسولُ{: عن جابِرٍ أَنَّه قَالَ (1)روى الْواحدي في الْبسيط :الْحجةُ الْأُولَى

لَّمسو، ابحأَصوسالشَّم الَتز ينوا حجخَر ثُم ه، فَقَالَ النَّبِي، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:    لَكَـتد ـينذَا حه

س2(}الشَّم(.  

علَيـه   ،أَتَاني جِبرِيلُ{: أَنَّه قَالَ ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،عنِ النَّبِي (3)روى صاحب الْكَشَّاف :الْحجةُ الثَّانيةُ

لَامالس، سالشَّم الَتز ينسِ حالشَّم لُوكالظُّ ،لِد لَّى بِيفَصر4(}ه(.  

ولِذَلِك قيلَ لِلشَّمسِ إِذَا زالَتْ نصـفَ   ،معنَى الدلُوك في كَلَامِ الْعربِ الزوالُ :قَالَ أَهلُ اللُّغَة: الْحجةُ الثَّالِثَةُ

: وقَـالَ الْقَفَّـالُ   ،(5)هكَذَا قَالَه الْأَزهرِي. لِأَنَّها في الْحالَتَينِ زائِلَةٌ ؛دالِكَةٌ :لَها إِذَا أَفَلَتْ دالِكَةٌ، وقيلَ :النَّهارِ

لُوكلُ الدقَالُ أَصلُ، ييقَالُ: الْميالِ، وولِلز سالشَّم الَتذَا : مفْتَ هروبِ، إِذَا عالَتْ لِلْغُرفَنَقُولُم : أَن بجو

نم ادرالْم كُوني لُالدوك، هالَ ،انَاهوالز اءمالس كَبِد نع، لِأَنَّه ذَلِكالَى ،وتَع،   ،لُوكبِالـد لَاةةَ الصلَّقَ إِقَامع

ه أَولُ ما حصلَ الْميلُ والزوالُ تَعلَّـقَ بِـه هـذَا    إِنَّ :والدلُوك عبارةٌ عنِ الْميلِ والزوالِ، فَوجب أَن يقَالَ

كْمالْح، اءمالس كَبِد نا مهليالَ منَى حعذَا الْملَ هصا ح؛فَلَم لَاةالص وبجو لَّقَ بِهتَعي أَن بجلُّ   ،وـدي ذَلِكو

 لُوكالد نم ادرالْم لَى أَنعاءمالس كَبِد نا علُهيم ةالْآي هذي هابِ ،فذَا الْبي هةٌ فةٌ قَوِيجح هذها  ،وطْتُهتَنْباس

لُ اللُّغَةأَه هلَيا اتَّفَقَ علَى مع الِ: بِنَاءوالزلِ وينِ الْمةٌ عاربع لُوكالد أَن، لَمأَع اللَّهو.  

جةُالْحابِعةُ الر :رِيهلاةَ (6)قَالَ الْأَزمِ الصنَى أَقعالْمارِ، والنَّه فصي نالِ فولَى الزع لُوكلُ الدملَى حالْأَو، 

 ،والْعصـر  ،ظَّهـر وعلَى هذَا التَّقْديرِ فَيـدخُلُ فيـه ال   ،أَي أَدمها من وقْت زوالِ الشَّمسِ إِلَى غَسق اللَّيلِ

                                                           

 .13/431التفسير البسيط، : الواحدي )1(
الكشـف والبيـان   : والثعلبي. 13/431التفسير البسيط، : الواحدي: الحديث شاهد على كونِ دلوك الشمسِ بمعنى الزوالِ، موجود في )2(

  . 12/355اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 21/382التفسير الكبير، : والرازي. 16/418عن تفسير القرآن، 
 .2/686الكشاف، : الزمخشري )3(
. 2/686الكشـاف،  : والزمخشـري . 17/517تفسير الطبـري،  : ث شاهد على كونِ دلوك الشمسِ بمعنى الزوالِ، موجود فيالحدي )4(

وأبـي حيـان   . 21/382التفسير الكبيـر،  : والرازي. 1/697وتفسير البغوي، . 6/120الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : والثعلبي
  . 7/435فتح البيان في مقاصد القرآن، : نوجيوالق. 7/97تفسير البحر المحيط، : الأندلسي

 .69-10/68تهذيب اللغة، دلك، : الأزهري )5(
 .69-10/68، السابق )6(
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غْرِبالْمو، ثُوالعشاء ،رِ﴿: قالَ مالْفَج آنقُرالِ ﴾،وولَى الزع لُوكلْنَا الدمفَإِذَا ح،   ـساتُ الْخَملَوالص خَلَتد

 ،والْعشَـاء  ،وهـي الْمغْـرِب   ،لَم يدخُلْ فيه إِلَّا ثَلَاثُ صـلَوات  ،في هذه الْآية، وإِن حملْنَاه علَى الْغُروبِ

رالْفَجو. لُ كَلَامِ اللَّهمحالَى ،ولَى ،تَعةً أَوفَائِد أَكْثَر كُونا يلَى مع،  ـرالْم كُوني أَن بجفَو   لُوكالـد ـنم اد

  :)2(الدلُوك هو الْغُروب بِقَولِ الشَّاعرِ :علَى قَولِه (1)اءواحتَج الْفَر .الزوالَ

  هذَا مقَام قَدمي رباحِ

لَكَتْ بتَّى دقَفَتْ حاحِور  

احربسِ :والشَّم ماس، تَجاحتْ، وتَّى غَابح أْيِ  أَيذَا الره ابحأَصةمي الرلِ ذ3(بِقَو(:  

  قُودهــاتمصــابِيح لَيســتْ بِــاللَّواتي   
  

ــا     ــوم ولَـ ــاتنُجـ ــدوالِك بِالْآفلَـ   الـ
  

اءالْفَر ارياخْت وهةَ، وبنِ قُتَيلَالَ ابدتفًا اسعضم ،ازِيفُ الردرييفٌ: "وعلَالَ ضدتذَا الِاسه أَن لَماع؛و  لِـأَن، 

فَكَان الْغُروب نَوعا من أَنْواعِ  ،وهذَا الْمعنَى حاصلٌ في الْغُروبِ ،الدلُوك عبارةٌ عنِ الْميلِ والتَّغَيرِ ،عنْدنَا

لُوكالِ ،الدولَى الزع هقُوعي ونَافوبِ لَا يلَى الْغُرع لُوكالد لَفْظ قُوعو (4)"فَكَان.  

بِأَنَّها بِمعنَى الزوالِ، وأَنَّها بِمعنَى الْغُروبِ، مستَشْهِدا بِالْبيت الشِّـعرِي آنـف   : والْفَراء يورِد فيها الْقَولَينِ

  !نْه الْقَولَ الثَّاني، ولَكن الرازِي ينْسب إِلَيه قَولًا واحدا فَقَطْ، فَكَأَنَّه ينْفي ع)5(الذِّكْرِ

                                                           

 .2/129معاني القرآن، : الفراء )1(
بكسر البـاء  ) بِراحِ(وبعضهم . بفتح الباء على وزن قَطامِ، وحذَامِ) براحِ(بعض كتب اللغة روته . الشطران من الرجز غير منسوبينِ )2(

. وغيرها من اختلاف الروايات اليسيرة التي لا تؤثر في الشاهد)... ذَبب(، و)وقفتْ(، و)غُدوةَ(، و)غدوتُ(وبعضها روته . جمعا لراحة
معـاني  : والزجـاج . 17/516وتفسير الطبـري،  . 1/387مجاز القرآن، : وأبي عبيدة. 2/129معاني القرآن، : الفراء: موجودان في

الكشـف والبيـان   : والثعلبي. 4/1584الصحاح، دلك، : والجوهري. 10/68تهذيب اللغة، دلك، : والأزهري. 3/255القرآن وإعرابه، 
التفسـير الكبيـر،   : والـرازي . 2/375المخصص، باب طلوع الشمس وكسوفها وغروبهـا،  : يدهوابن س. 6/120عن تفسير القرآن، 

  . 27/155تاج العروس، دلك، : والزبيدي. 10/427لسان العرب، دلك، : وابن منظور. 21/383
  .2/1734الديوان، : البيت من الطويل، لذي الرمة في )3(
 .21/283التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .2/129معاني القرآن، : الفراء )5(
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لَيا الْقَويهف درأَو نم منْهفَم ،وناللُّغَوِيو ،ونرفَسا الْمنِ، أَمدـاجِ،    ونجالْـآخَرِ، كَالز ةلَا تَقْوِيا، ومهدأَح در

 ،انيأَبِي حو ،طُبِيالْقُرو ،ياتُرِيدالْمو ،الطَّبِرِيوالْإِيجِيلٍ . )1(وكُلِّ قَو ةبسن عنِ، ملَيوا الْقَودرأَو ونآخَرو

 لَبِـيالثَّعاسِ، وكَالنَّح ،حجلَ الْأَرالَ الْقَووالز ينلاعج ،ينالتَّابِعو ،ةابحالص نم يهـنِ   لِقَائِلابو ،غَـوِيالْبو ،

وفَرِيقٌ جعلَ الدلُوك الـزوالَ ممتَـدا إِلَـى الْغُـروبِ، كَـأَبِي عبيـدةَ،       . )2(ني، والْقنَّوجِيعطيةَ، والنُّعما

ييطالشَّنْق3(و(.  

خْشَرِيمالزةَ، وبنِ قُتَيولًا، كَابقْبالَ موالزلَ، والْأَص وه وبلَ الْغُرعفَرِيقٌ جفَرِ. )4(وو   لُوكلُـوا الـدعيقٌ ج

يوطيالسائِمِ، والْه ناب  منْهوبِ، منَى الْغُرعم ادإِير ونالَ، دو(5)الز.  

الْغُروب، وهـو  الدلُوك هو  :روِي عن عبد اللَّه بنِ مسعود أَنَّه قَالَو: "يقُولُ الْبغَوِي مرجحا معنَى الزوالِ

يالنَّخَع يماهرلُ إِبلِ ،قَوقَاتمو انملَينِ س(6)ب، اكحالضـاسٍ   ،وبع ـنقَالَ ابو ،يدالس(7)و،   ـرمع ـنابو، 

ابِرجو :طَاءلُ عقَو وهسِ، والُ الشَّموز وةَ ،هقَتَادو، داهجمنِ ،وسالْحو، و   نَـى اللَّفْـظعمو ،ينأَكْثَرِ التَّابِع

، والْحملُ علَـى الـزوالِ أَولَـى    تْبرغَ وأَ ،التْلِأَن أَصلَ الدلُوك الْميلُ، والشَّمس تَميلُ إِذَا ز ؛يجمعهما

كَانَت الْآيةُ جامعةً لِمواقيت الصلَاة كُلِّها، فَدلُوك الشَّـمسِ   ،علَيه لِكَثْرة الْقَائِلين بِه، ولِأَنَّا إِذَا حملْنَاه ؛الْقَولَينِ

                                                           

-3/349تأويلات أهـل السـنة،   : والماتريدي. 520-17/508تفسير الطبري، : وينظر. 3/255معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
جامع البيان في تفسير القـرآن،  : والإيجي. 97-7/96البحر المحيط، : وأبو حيان الأندلسي. 303-10/302وتفسير القرطبي، . 350

2/408.  
وتفسـير البغـوي،   . 122-6/120الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن،   : الثعلبي: وينظر. 182-4/181معاني القرآن، : النحاس )2(

فتح البيان فـي  : والقنوجي. 362-12/354اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 477-3/476المحرر الوجيز، : وابن عطية. 3/148
  .435-7/434مقاصد القرآن، 

  .281-279أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي: وينظر. 1/387مجاز القرآن، : أبو عبيدة )3(
غربت، : دلكت الشمس: يقول. 2/686الكشاف، : والزمخشري. معنى الغروبِ أَحب إلي: يقول. 259غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )4(

، أما الغـروب فيقـرره   )قيل(يجعل الزوال ليس رأيا له، بل ينقله مجرد نقل مصدرا بكلمة فيقدم الغروب على الزوال، و. زالت: وقيل
  .معنًى للدلوك

 .2/111الإتقان في علوم القرآن، : السيوطي: وينظر. 214التبيان في تفسير غريب القرآن، ص: ابن الهائم )5(
 .2/546تفسير مقاتل،  )6(
 .240تنوير المقباس، ص: ابن عباس )7(
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نَتَيلُاو الظُّ اةَلَصرِه، الْوعرِصلَإِ، وغْرِبلُ الْمتَنَاولِ ياللَّي قى غَس،  ،شَاءالْعووـلَاةُ     قرآنص ـوـرِ هالْفَج

  .)1("الصبحِ

   وبالْغُـر ـوفَه ،لُوكنَى الـدعي ميرِ، في كُتُبِ التَّفْسيلَ فا قمع دتَعةُ لَا تَباتُ اللُّغَوِيمجعالْمـلُ،  ويالْمو ،

ةذْكُورالْم اتيبِالْأَبو ،ابِقَةالس ةيآنالْقُر ةاتُ بِالْآيمجعالْم تَشْهِدتَسالُ، ووالزي    وـانعلَـى الْمع داها شَوهنَفْس

وتَجعلُه الْمعنَى  الْمسوقَة في شَرحها الدلُوك، وجدير ذكْره أَنَّها تُقَدم معنَى الْغُروبِ علَى الْمعاني الْأُخْرى،

  .جعلُ الزوالَ الْأَصلَ، بِعكْسِ كُتُبِ التَّفْسيرِ الَّتي غَالِبا ما تَ)2(الْأَصلَ

من الْآخَرِ، فَما الْغُـروب   وبِالْقَولَينِ ورد النَّقْلُ عن كبارِ الصحابة، والتَّابِعين، كَما أَن الْقَولَينِ ينْتُج أَحدهما

  .الزوالَ أَلْمع؛ لِأَن بِه تَدخُلُ الصلَواتُ جميعها إِلَّا زوالٌ وميلٌ، ولَكن السياقَ الْكَلَامي، يجعلُ

ةاحنَى اللَّوعم  

: )5(قَـولَ الْفَـراء   )4(مضعفًا، )3(﴾لَواحةً لِلْبِشَرِ﴿: ، في تَفْسيرِه قَولَه تَعالَى)اللَّواحة(ينَاقشُ الرازِي معنَى 

 دواتُسهاقرةَ بِإِحشَرالْب ذَلِك نمطَشُ، والْع هةُ    ،لَاحـرغَيالْم ـيـةُ هاحفَاللَّو ،هرإِذَا غَي هحلَوو .  حجـريو

ازِيلَ )6(الرنِ قَوسالْح، مالْأَصو، لِهكَقَو وهامٍ، وع ئَةمسخَم ةيرسم نشَرِ ملِلْب ا تَلُوحأَنَّه ةاحنَى اللَّوعم أَن :

ري نلِم يمحالْج تزربةٌ ،)7(ى﴾﴿واحلَولِ ،وذَا الْقَولَى هع، لُوحي ءالشَّي لَاح نم، قرالْب ونَح عإِذَا لَم.  

في و ازيالر نطْعلِيالْأَو هجلِأَ"؛ الْوةشَرالْب وِيدا بِتَسفَهصي أَن وزجلَا ي لَـا     ،نَّهـي وقا لَـا تُبإِنَّه لِهقَو عم

8("تَذَر(هجذَا الْوه يفعآنِ لِتَضي الْقُرف ا آخَركَلَام دتَمعفَي ،.  

                                                           

  .3/148تفسير البغوي،  )1(
مختـار الصـحاح، دلـك،    : والـرازي . 4/1584الصحاح، دلك، : الجوهري: وينظر. 69-10/68تهذيب اللغة، دلك، : الأزهري )2(

  .428-10/426لسان العرب، دلك، : ابن منظور. 106ص
  .29سورة المدثر، آية  )3(
  .30/708التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .3/203القرآن،  معاني: الفراء )5(
  .30/708التفسير الكبير، : الرازي )6(
  .36سورة النازعات، آية  )7(
  .30/708التفسير الكبير، : الرازي )8(
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اءآر ينلِلُّغَوِيو    فَهِـي ،ـةالْكَرِيم ـةي الْآيشَرِ فالْبنَى النَّاسِ، وعشَرِ بِمالْب نيب زايمي اججا، فَالزيهاينةٌ فتَبم 

نثْ عدتَحي لَم أَنّه غْما، رامتَم اءلِ الْفَرقَو عبِذَا، م ،وفَه ،ةشَرا لبعمشَرِ، جرِقَةٌ لِلْبحم    ،شَـرا الْبهدـوِيتَس

رنَى تَظْهعبِم ،يدعب نم ملَه ا تَلُوحأَنَّه عم سلَيو ،ةشَرب عمشَرِ جلِلْب اقرالْإِح عم نَّه1(لَك(.  

حم تَكُون أَن جِيزنِ، فَيينَيعالْم نيب يقفالتَّو بذْهم بذْهي ياتُرِيدالْمو  بِـأَن أْيالر ا ذَلِكداضشَرِ، عرِقَةً لِلْب

﴿كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا غَيرهـا  : جلُود الْكَافرِين تَتَبدلُ كُلَّما نَضجتْ، مصداقًا لِقَولِه تَعالَى

﴾ذَابذُوقُوا الْعظَ)2(لِي تَكُون أَن جِيزالَى، ويتَع لِهاقًا لِقَودصشَرِ، مةً لِلْبراه :ري نلِم يمحالْج تزربى﴾﴿و ،

 معنًى ما يعضـده  ولَا يفَاضلُ بين الْمعنَيينِ أَي مفَاضلَة، بلْ يراهما لَا يفْضلُ أَحدهما الْآخَر، ويسوقُ لِكُلِّ

  .)3(الْكَرِيمِ من الْقُرآنِ

إِن الْبشَـر تَحتَمـلُ   : ومثْلُه الْقُرطُبِي، فَيراها تَحتَملُ الْمعنَيينِ، ولَكنَّه يقُولُ. )4(والْبغَوِي يقْبلُ الْقَولَينِ فيها

 فَإِن ،ةشَرا لِبعمج تَكُون لُ أَنتَمتَحنَى النَّاسِ، وعكَانَـتْ  م إِننِ، وينَيعلَةٌ الْمتَمحةُ مفَالْآي ،ةشَرب عمكَانَتْ ج

ورلُ إِلَّا الظُّهتَمنَى النَّاسِ، فَلَا تَحع5(بِم( .  اءآر ـنم هـرغَي ورِدلَا يو ،لُودةً لِلْجدوسم يانما الْكَراهريو)6( ،

الْإِيجِي كَذَلِكا؛فَبِذَ ؛)7(و اءلِ الْفَرقَو عكُونَانِ مكْـسِ   . يبِع ،اءالْفَـر أْيا رحجرنِ، ملَيالْقَو جِينّوالْق ورِديو

ازِي8(الر(.  

اونَا إذَا ميتَقَص  مهضعفَب ،ةذْكُوربِ الْمذَاهنِ الْمع ونجخْرلَا ي رِينفَسنَا الْما؛ لَأَلْفَيهيعميرِ جالتَّفْس كُتُب جِيزي

لًا واحدا مـن  تَرجِيحٍ، وبعضهم يرجح هذَا علَى ذَاك، أَو ذَاك علَى هذَا، وبعضهم يورِد قَو وند الْوجهينِ،

  .ولَوِ استُقْصيتْ آراؤُهم جميعها لَأُثْقلَت الدراسةُ، دون فَضلِ فَائِدة. الْقَولَينِ
                                                           

  .5/247معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
  .56سورة النساء، آية  )2(
  .10/13تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )3(
  .5/177تفسير البغوي،  )4(
  .78-19/77القرطبي،  تفسير )5(
  .2/1273غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )6(
  .4/405جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )7(
  .14/412فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )8(
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عم نفَم ،ونيمجعا قَالَ الْمبِهِمنِ، وينَيعلُ الْمتَما تَحا؛ فَإِنَّهيمجعم ةملُ الْكَلا أَصنَىأَم     ـنمو ،ـرظَه لَـاح

. ها غَيـر ذَإِ لَوحـه و ،عطَـشُ الْ احـه لَو. هعطَّشَ: هلَوحو: "معانيها الْإِحراقُ والتَّسوِيد، يقُولُ ابن منْظُورٍ

الْولْومالْ: احشَطْعان .إِبِوى أَيحطْشَى لٌ لَوع... وحلَوم حدق :رغَيم حلَولٌ منَص كَذَلِكـا  . بِالنَّارِ، وكُلُّ مو

رتْغَيتْالنَّ هحلَو فَقَد ،ارهتْ، وحلَوالشَّ همس، كَذَلِك: رتْغَيه، وتْ وفَعسههج.    ـزع لِـهي قَوف اججقَالَ الزو

 ـ و. لَوحـه و احـه لَ: ؛ يقَالُهد حتَّى تُسودلْجِتُحرِقُ الْ أَي لِلْبشَرِ﴾ ﴿لَواحةً: وجلَّ : ء بِالنَّـارِ يلَوحـتُ الشَّ

أَحمتُيقَالُ لَ ...هلُ إِذَييهس احا، ودإِذَأَلَا ب قَالُأْلَلَا تَاحيلَ: أَ؛ والس احيالْفُ وبرحلَو لُوحإِذَ. اقُ ي ءقَالُ لِلشَّييا و

 ،بـرز : الُؤُوح يلُوح ،لُجاح الرلَو. وضحان وب: تَلَوحو ،ولَاح لِي أَمرك. الُؤُوحو ،اوح لَوحاح يلُلَ: أَأْلَلَتَ

رظَه1("و(.  

قَةاللَّاحو ،ابِقَةالس اتمجعي الْمف ودجونْظُورٍ منِ ماب نْدع اءا جمتَ )2(و فَهِي  نَـوِيعم لُغَوِي اءي فَضف ورد

  .ولَو جبنَاها كُلَّها، لَجِيء بِحديث مكْرورٍ، لَا جديد فيه. واحد، ملَخَّصه ما أُورِد عنِ ابنِ منْظُورٍ

، رِضوان )3(أَن الْمعنَيينِ وارِدانِ عن كبارِ الصحابة فَالْأَولَى أَن يقْبلَ الْمعنَيانِ كلَاهما؛ لِأَسبابٍ عدة، الْأَولُ

هِملَيا. االلهِ عمنْها مكُل دضعا يآنِ الْكَرِيمِ مي الْقُرف ي أَنالثَّانـا،  . وعا مملُهتَمحي يآناقَ الْقُريالس الثَّالِثُ أَنو

 ـ والرابِع أَن الْ ينبم اقـيفي الس ،نيتَعا ينَاهعم أَن سالْخَاما، وضا أَيملُهتَمحي ةملِلْكَل نَى اللُّغَوِيعلَـى  ما ع

نيا لِتَـرجِيحِ قَـولٍ   معنَى الْبشَرِ، أَهو جمع بشَرة، أَو بِمعنَى النَّاسِ؟ والسادس أَن الرازِي اعتَمد سياقًا قُرآ

ياتُرِيدالْم لَه ها تَنَبم وهو ،اءلَ الْفَرقَو حجري ا آخَريآناقًا قُريغَفَلَ سو ،لَى آخَرع .  ـنا ميركَث أَن يرالْأَخو

 را ذُكنِ؛ لِميهجوا الْوازأَج ينيمجعالْمو ،رِينفَسابٍالْمبأَس نأْيِ   . مر يفـعـي تَضف ازِيلِلر هجذَا؛ لَا وفَل

أَلَةسالْم هذي هف اءالْفَر.  

                                                           

  .586-2/584لسان العرب، لوح، : ابن منظور )1(
تاج العـروس،  : والزبيدي. 5/161تهذيب اللغة، لوح، : والأزهري. 1/219لغة، لوح، جمهرة ال: ابن دريد: ينظر على سبيل المثال )2(

  .104-7/102لوح، 
  .29-24/26تفسير الطبري، : تنظر أسانيد الروايات تفصيلًا في )3(
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لَةنَى النَّافعم  

 ـجعلْنَا اقَ ويعقُوب نافلَةً وكُلا لَه إِسح﴿ووهبنَ :ينَاقشُ الرازِي معنَى نَافلَة في قَولِه تَعالَى ا ص﴾ين1(الِح( ،

ولَـدا   لَما سأَلَ اللَّه ،علَيه السلَام ،إِبراهيم، فَيعقُوب خَاصةً أَن النَّافلَةَ ،(3)والزجاجِ اخْتيار الْفَراء (2)مضعفًا

وأَعطَاه يعقُوب من غَيـرِ   ،ووهب لَه إِسحقَ ،فَأَجاب اللَّه دعاءه ،)4(﴿رب هب لِي من الصـالِحين﴾ : قَالَ

ائِهعلَةً ،دناف ذَلِك فَكَان، ينيمالْآد نم عِ بِهتَطَوالْم ءقَالَ ،كَالشَّي إِ: فَكَأَنَّه نَا لَهبهووسق إِحـج  لِ ةًابدـع   ،هائِ

ووها لَنَبه يقُعأَلَ وبا سلَى ملَةً عضِ ،نَافلَى الْفَرةٌ عادزِي يي هالَّت لَةالنَّاف لَاةلَـةُ    ،كَالصـذَا النَّافلَى هعو

  .وقَتَادةَ ،(5)وابنِ عباسٍ ،وهو قَولُ أُبي بنِ كَعبٍ .يعقُوب خَاصةً

ازِيالر حجريأَنَّ (6)ونَا لَهبهو نم ردصم ه، هرِ لَفْظغَي نم، لِهقَو نيبو ذَلِك نيقَ بلَا فَرةً: وبه نا لَهبهوو، 

يجعلُ الـرازِي  و. (7)من غَيرِ أَن يكُون جزاء مستَحقا، وهذَا قَولُ مجاهد ،وفَضلًا ،أَي وهبنَاهما لَه عطيةً

 هجذَا الْوه"ب؛أَقْر الَى ،لِأَنَّهتَع، لَهقَو ذَكَر ا، ثُممنَهيب عملَةً: جناف،    ـوـا فَهمفًا لَهصو كُوني أَن لُحفَإِذَا ص

  .)8("أَولَى

ازِيقُولُ الري ،اءلِ الْفَرلَى قَولًا عقَو حجريةً: "وةُ خَاصيطلَةَ الْعالنَّاف أَن لَمالنَّفْـلُ   ،اع كَـذَلِكى   ،وـمسيو

  .(9)"الرجلُ الْكَثير الْعطَايا نَوفَلًا

                                                           

  .72سورة الأنبياء، آية  )1(
 .22/160التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .3/398معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 2/207معاني القرآن، : الفراء )3(
  .100سورة الصافات، آية  )4(
 .273تنوير المقباس، ص: ابن عباس )5(
 .22/160التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .473تفسير مجاهد، ص )7(
  .22/160التفسير الكبير، : الرازي )8(
 .22/160، السابق )9(



192 

ها بِمعنَى ولَد الْولَـد، أَو  والزمخْشَرِي يجعلُ. )1(ويذْكُر الطَّبرِي كُلَّ الْأَوجه الْمعنَوِية فيها بِأَسانيدها متَّصلَةً

 ـعي يطعأُ، وهيطعأُفَ ؛قَحسإِ لَأَس: يلَقو. دلَوالْ دلَو: ةُلَافالنَّ: "بِمعنَى الْعطية زِيادةً، دون طَلَبٍ، يقُولُ  وبقُ

  .)2("الٍؤَس رِيغَ نم ،الًضفَو ،ةًاديزِ: ي، أَةًلَافنَ

تُجِيباس لَدبِالْو اءعالدلَةٌ، ونَاف لَدالْو لَدو بِأَن قُوبعا بِيهيصي تَخْصف زِيدي طُبِيالْقُرقُـولُ   وقَ، يـحبِإِس لَه :

 ـلَع ةًاديزِ ي، أَةًلَافنَ كلِذَ انكَفَ ،اءعد رِيغَ نم ،وبقُعي يدزِو ،قَحسي إِا فعد هنَّأَلِ ؛ةٌاديزِ يأَ: نَافلةٌ" ا ى م

الَقَ ذْ، إِلَأَس: ر﴿ب هلِ بي من الِالصحين﴾ .ولِ الُقَيلَوالْ دلَونَ دنَّأَلِ ؛ةًلَافزِ هيةٌاد ى الْلَعلَو3("د(.  

تَذْهب مذَاهب شَتَّى، زِيادةً علَى ما قيلَ، فَالْماتُرِيدي يجعلُ وبِاستقْصاء ما قيلَ في النَّافلَة من آراء، نَجِدها 

  .إِنَّها عائِدةٌ علَى إِسحقَ ويعقُوب معا: ، فَكَأَنَّه يقُولُ)4(تَخْصيصٍ لِيعقُوب لَاالنَّافلَةَ الْعطيةَ، بِ

وب دون إِسحقَ، لِلْحجة الَّتي ذُكرتْ عنْد الـرازِي، مـنْهم ابـن قُتَيبـةَ،     ونَجِد آخَرِين يخَصصونَها بِيعقُ

، (6)ويجوز الْوجهينِ كلَيهِما آخَـرون، كَـالثَّعلَبِي، والْبغَـوِي، والْكَرمـاني     .)5(والسجِستَاني، وابن الْهائِمِ

مرِهغَي7(و(.  

يانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينمالس نَجِد8(و(  سلَيو ،نْهةٌ مبنْتَصالٌ ما حفَقَطْ؛ لِأَنَّه قُوبعلِي جِعتَر لَةالنَّاف نانِ كَويقَوي

، من غَيـرِ  )وهبنَا(في حينِ يجعلُها الْعكْبرِي حالًا من يعقُوب وحده، أَو مصدرا من . وإِسحقَ وبمن يعقُ

ها)9(لَفْظهِملَيلِك جِعي تَربِالثَّانو ،قُوبعي لِ تَخُصابِ الْأَورفَبِالْإِع ،.  

                                                           

  .458-18/457تفسير الطبري، : ينظر )1(
  .3/127الكشاف،  )2(
  .11/305تفسير القرطبي،  )3(
  .7/241تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(
التبيان في تفسـير غريـب القـرآن،    : وابن الهائم. 61غريب القرآن، ص: السجستاني: وينظر. 244غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )5(

  .175ص
غرائب التفسير وعجائب التأويل، : والكرماني. 3/297تفسير البغوي، : ظروين. 6/284الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )6(

2/743. 
أضواء البيـان  : والشنقيطي. 8/349فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي: وينظر. 3/27جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )7(

  .166-4/165في إيضاح القرآن بالقرآن، 
  .5/96اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 3/76المصون، الدر : السمين الحلبي )8(
  .2/922التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )9(
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لُ النَّافعجي الْكَفَوِيوهلَيع طُوفعالْم وند طُوفعالْم نالًا م1(لَةَ ح(هدحو قُوبعلِي كُونفَي ، .  ـهيثدي حف ،ثُم

  .)2(عنِ الْمعنَى، يجعلُها عطيةً، أَو ولَد الْولَد، أَو زِيادةً علَى ما سأَلَ

و رِينفَسالْم بذَاهم ددتَتَعـا  ونْهمفَقَط، و يمجعنَى الْمعلَى الْمع بنْصا يا منْهم ،هجلَى أَوا، عيهف يناللُّغَوِي

  :ما يتَّخذُ الْإِعراب منْطَلَقًا، ملَخَّصها الْآتي

  .معا وبقُعيو ،قَحسإِ علَى ودعتَ، فَةُيطعالْ: النَّافلَةُ: الْأَولُ

 زِيدو ،قَحسإِ يطعأُفَ ،ادلَوإِبراهيم، علَيه السلَام،  لَأَس ي، أَفَقَطْ وبقُعي علَى ودعتَ، فَةُاديزال :نَافلَةٌ: الثَّاني

يقُعوب، مغَ نؤَالٍ رِيس.  

  .دلَو دلَو وبقُعيو ،ادلَو قَحسإِ ها لَنَبهو ي، أَدلَوالْ دلَو :ةُلَافالنَّ: الثَّالِثُ

ابِعالر : تَكُون لَةً(أَننَاف( مصدار مغَ نفْلَ رِيهِالْ ظبأَة ،ي وها لَنَبإِ هسقَح ،ويقُعا،وبعم ، هةًب.  سالْخَـام :

  .حالٌ من يعقُوب، دون إِسحقَ): نَافلَةً(

، النَّفَـلُ : "والنَّافلَةُ، في أَصلِ معنَاها الْمعجمي، تَنْسجِم مع ما ذَكَرتْه كُتُب التَّفْسـيرِ، جـاء فـي اللِّسـانِ    

رِيكغَالْ: بِالتَّحنيمهِالْةُ وكُ ...ةُبلُّ عطعا مع بِهرتَب ةيطايه، ص نمقَدة، أَو عرٍلِ خَملَةٌ ،ينَاف النَّفَـلُ ... فَهِي 

 ـ ...الزيادةُ: وقَد يحرك ،، بِالسكُونِالنَّفْلُو.. .وعطَالتَّ النَّفَلُالْهِبةُ، و النَّفَلُم، وائِنَغَالْ سيمـلُ  تافـي   النَّوف

فَصـار   ،لَ كَان الْولَدأَصالْ أَنلِ ؛د، وهو من ذَلِكلَود الْلَو: النَّافلَةُو ...ضِائِا زائِدةٌ علَى الفَرهأَنَّلِ ؛اتادعبالْ

الْلَو دلَى الْلَوةً عادزِي دلِأَصلَّ ،؛ قَالَ اللَّهجو زع، إِب ةصي قفراهنَايملَى نَبِيع ،،  ـلَامالسلَاةُ والص هلَيعو :

حإِس نا لَهبهولَةً﴾؛ كَ﴿وناف قُوبعيأَنَّقَ ونَا لِ :قَالَ هبهوإِبراهيم إِسكَ ،قَح قَالَالْفَكَان ثُم ،ضِ لَهفَر : قُوبعيو

                                                           

  .607الكليات، ص: الكفوي )1(
  .914، صالسابق )2(
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قَ وهـب  حإِس لَه، وذَلِك أَن فَرضِوهبنَا لَه زِيادةً علَى الْ أَي ،ولَدد الْلَو هأَنَّلِ ؛وب خَاصةًقُعيالنَّافلَةُ لِافلَةً، فَنَ

  .)1("ضلًافَتَ وزِيد يعقُوب ،هائِدعلَه بِ

إِنَّها تَحملُ معنَى الزيادة، وتَحملُ معنَـى ولَـد   : معظَم اللُّغَوِيين، من مفَسرِين، ومعجميين، يقُولُون: أَقُولُ

 ،هِملَيااللهِ ع انورِض ،ينالتَّابِعو ،ةابحالص نم يركَث قَالَ بِذَلِكو ،لَدالْوواءج   ،ـرِيالطَّب نْدا عنَدسم ميثُهدح

معنًى، وسبكًا فَلَا ضير أَن تَكُون النَّافلَةُ زِيادةً علَى ما طَلَبه إِبراهيم، علَيه السلَام، بلْ هي الْأَرجح . وغَيرِه

ن إِبراهيم دعا ربه، فَأَعطَاه إِسحقَ استجابةً، وزِيـادةً علَـى طَلَبِـه    تَركيبِيا، ومصداقًا لِآية أُخْرى بينَتْ أَ

لَامالس هِملَيع ،قُوبعي هلَدو لَدو طَاهأَع.  

  )يتْلُوه(معنَى 

اهد منْـه ومـن   ى بينَة من ربه ويتْلُوه شَعلَان ﴿أَفَمن كَ :، في قَولِه تَعالَى)يتْلُوه(الرازِي معنَى ينَاقشُ 

ا تَك فـي  ابِ فَالنَّار موعده فَلَئِك يؤْمنُون بِه ومن يكْفُر بِه من الْأَحزا ورحمةً أُولَامى إِماب موسقَبله كتَ

 كبر نقُّ مالْح إِنَّه نْهم ةيرلَمو﴾نُونؤْمالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نفًا .)2(كعض(3)م  اءلَ الْفَـر(4)قَو   كُـوني بِـأَن ،

ةاءرنَى الْقعبِم ،ةالتِّلَاو نم ازِيا الراهرلْ يب ،هقُبعيو ،هدعي بأْتنَى يع5(بِم(.  

خلَافيةٌ كَثيرةٌ، اقْتَصرِت الدراسةُ علَى موضعِ الْبحث، ولَم تَسقْ كُلَّ ما فيهـا مـن   بِدايةً، في الْآية مسائِلُ 

 ي أَنلٌ فاصح لَافالْخ عضومو ،لَافَاتخ)تْلُوهي (    نْـدع حجـرالْم ـوهو ،ةالتِّلاو نم ،أُهقْري ينتَع ا أَنإِم

الر نْـديفٌ ععض وهو ،قالتَّالِي، أيِ اللَّاح نم ،هدعي بأْتيو ،هقُبعنَى يعبِم تَكُون ا أَنإِمو ،ازِي  ازِيالـر .

انُهيبو ذَلِك لْوي جأْتا ييمفةٌ، وددتَعيلَاتٌ ملتَعنِ تَأْوِيلَاتٌ، ولَيي الْقَوفو:  

                                                           

العروس، نفـل،  تاج : والزبيدي. 15/257تهذيب اللغة، نفل، : الأزهري: وينظر. 672-11/670لسان العرب، نفل، : ابن منظور )1(
31/18-20.  

  .17سورة هود، آية  )2(
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أْيلُ الر(1)الْأَو :كُوني اللَّه قَد فَهصي والَى ،الَّذتَع، نُونؤْمالْم مه نَةيلَى بع بِأَنَّه،   النَّبِـي ابـحأَص مهو، 

آنالْقُر نَةيبِالْب ادرالْمو ،لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عةُ ،صجالْح وي هالَّذ تَابتْلُو الْكيو أَي تْلُوهيو،    ـهقُبعيـي ونعي

اللَّه نم دشَاه، مهضعفَقَالَ ب دالشَّاه ي ذَلِكلِ اخْتَلَفُوا فذَا الْقَولَى هعالَى، وتَع :دمحم إِنَّه،   ـلَامالس ـهلَيع، 

ونقَالَ آخَرلْ: وةٌ بجِزعم أَنَّه يهف نَظَر نرِفُ كُلُّ معي هجلَى وا ععاقآنِ والْقُر نكَو وه دالشَّاه ذَلِك،  ذَلِكو

ةالتَّام ةاحلَى الْفَصع الُهماشْت وه هجالْو، لَةالْكَام لَاغَةالْبشَ ،والْب رقْدثُ لَا ييبِح نُهكَوو ،هثْلانِ بِملَى الْإِتْيع ر

لُهقَوو :نَةيالْب لْكت نم أَي نْهم دالْ ؛شاه نم هفَاتصآنِ والَ الْقُروأَح لِأَنقاراءت لِّقَةٌ بِهتَعم .واء2(قَالَ الْفَر( :

نْهم دشاه تْلُوهيي ،ونعتْلُو الْقُ :يالْإِنْجِيلُ ي   ،يقـدـي التَّصف تْلُوهي نَى أَنَّهعالْمو ،لَهأُنْزِلَ قَب قَد كَان إِنو آنر

هتَقْرِيرا: ودمحم الَى ذَكَرتَع أَنَّه، لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص، انِ بِهبِالْإِيم رأَمي الْإِنْجِيلِ، وف".  

الْآَخَر أيال: )3(الر نتَأْوِيلَاتٌ، م يهفو ،ةنَى"تِّلَاوعالْمرِيلَ: وجِب أَن، لَامالس هلَيع،  ـدمحلَى مع آنأُ الْقُرقْري، 

لَامالس هلَيف. عدمحم انلِس وه دالشَّاه ذَلِك، لَامالس هلَينِ ،عسلُ الْحقَو وهمحمد ، و نةٌ عايرِوو  ـةينَفبن الْح

يلع نا ،عمنْهاللَّه ع يضنَى التَّالِي: قَالَ ،أَنْتَ التَّالِي :قُلْتُ لِأَبِي: قَالَ ،رعا ممقُلْتُ ؟و:  لُـهقَو :  تْلُـوهيو

نْهم دشاه، وتُ أَنِّي هددولِ اللَّه ،قَالَ وسانِ رلِس نَّهلَكلَ ،ولَّى اللَّه عصلَّمسو هـا   . يإِنَّم ـانالْإِنْس ا كَانلَمو

آنأُ الْقُرقْري، هانسبِل تْلُوهيو، مرا ،لَا جتَالِي انلَ اللِّسعازِ ،ججبِيلِ الْملَى سقَالُ ،عا يةٌ: كَمراصب نيع،  أُذُنو

والْمعنَى أَنَّه يتْلُو تلْـك   رضي اللَّه عنْه، ،هو علي بن أَبِي طَالِبٍ رادالْمقَد يكون و. ولِسان نَاطقٌ ،سامعةٌ

وبعض منْه، والْمراد منْه تَشْرِيفُ هذَا الشَّاهد بِأَنَّـه بعـض    ،منْه أَي هذَا الشَّاهد من محمد: وقَولُه ،الْبينَةَ

م نمدمح، لَامالس هلَيع .و قَدكُوني تْلُوهيو لِهبِقَو ادرالْم: آنالْقُر،  ،نَةيالْب لْكت يبقع دذَا الشَّاهولَ هصلْ حب

كُـلُّ ذَلِـك يشْـهد     ،ومخايلَـه  ،هووجه ،علَيه السلَام ،إِن الْمراد أَن صورةَ النَّبِي :وعلَى هذَا الْوجه قَالُوا

هقدنُونٍ ؛بِصجبِم سلَي أَنَّه ملع هقْلبِع هإِلَي نَظَر نم نٍ، لِأَنلَا كَاهرٍ ،واحلَا سلَا كَذَّابٍ ،ونِ   .وبِكَـو ادرالْمو

النَّبِي لِّقَةً بِذَاتتَعالِ موالْأَح هذه نكَو نْهم دذَا الشَّاهه، لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص.  
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لُهذَا قَولًا، فَهأَو ،اءلِلْفَر ةدوبِالْعالَّفَ: "وذى الْلَي عبنَية من ربه دمحم، صلَّمسو هلَيلَّى االلهُ ع . دشاه تْلُوهيو﴿

﴾نْهم، يعي جِنلَام، يلَرِبالس هلَيع، قُو الْلُتْيرآناءقُلْلِ ، الْهوِ... .آنِرقد يلَق قَ يفلِوشَ: ه تْلُوهيو﴿ ﴾نْـهم داه :

يعيلَجِنْإِي الْن قُو الْلُتْيرآنإِ، وقَ ن كَانأُنْزِلَ قَ دلَبه .ذْيهلَإِ بي لُتْى أَنَّهالتَّبِ وهصدقَـالَ . يق ثُم :ـو  مـلِ   نقَب

  .)1("ىوسم ابتَك يلِجِنْإِالْ

قيـلَ فيهـا، مصـدرا    فَالْفَراء يورِد الْآراء الَّتي أَوردها الرازِي في تَفْسيرِه الْآيةَ الْكَرِيمةَ، ويستَقْصي ما 

لِهبِقَو فعبِالض ازِيالر تَهي نَعالَّذ أْييلَ: (الرق قَدو(   رالْأَشْـه اءالْـآر ورِدلْ يب ،أْيذَا الرنَّى هتَبلَا ي وفَه ،

  .ستكْمالًا واستقْصاء لَهاقَبلًا، ويستَكْملُ مستَقْصيا كُلَّ ما قيلَ فيها من أَقْوالٍ؛ ا

 ةمي الْكَلا فم ورِدي اججالزو)تْلُوهي ( ،وآنِ الْكَرِيمِ، فَها لِلْقُرنِ الْإِنْجِيلِ تَالِينَى كَوعلَى مي عأْتيانٍ، وعم نم

اءالْفَر ا قَالَهقُولُ مي ،ا . )2(بِذَلِكم ونآخَر ورِدينِ الْإِنْجِيلِ والْقَائِلَ بِكَو أْيالر رِينذَاك رغَي ،أَلَةسي الْميلَ فق

خْشَرِيمالزو ،لَبِيالثَّعو ،رِيآنِ الْكَرِيمِ، كَالطَّبا لِلْقُر(3)تَالِيمرِهغَي4(، و(.  

الْفَراء، غَير رادين، ولَا مضعفين، ولَا مرجحين، كالنَّحـاسِ،  وآخَرون يورِدون الْأَقْوالَ كُلَّها، ومنْها قَولُ 

انيأَبِي حو ،طُبِيالْقُرو ،غَوِيالب(5)ومرِهغَي6(، و(.  

التَّوراةَ، بلْ نَقَلَه، كَما نَقَلَ غَيره من أَقْوالٍ  فَلَم يكُنِ الْفَراء مبتَدعا الْرأْي الْقَائِلَ بِكَونِ التَّالِي لِلْقُرآنِ الْكَرِيمِ

لِم يفَاءتاسو اءقْصتاس أْيالر ا نَقَلَ ذَلِكمنْدعلًا، وى أَوالِ الْأَقْوأَ بِالْأَقْوتَدابو ،اءآرا    ورـدصم يـلَ، نَقَلَـها ق

                                                           

  .2/6معاني القرآن، : الفراء )1(
  .44-3/43معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
الكشـاف،  : والزمخشـري . 162-5/161الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن،   : الثعلبي: وينظر. 277-15/269تفسير الطبري،  )3(

2/384-385. 
جامع البيـان فـي   : والإيجي. 4/100الإتقان في علوم القرآن، : السيوطي: وينظر .110-6/107تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(

  .168-2/167تفسير القرآن، 
البحر : وأبو حيان الأندلسي. 17-9/16وتفسير القرطبي، . 2/443تفسير البغوي، : وينظر. 164-2/163إعراب القرآن، : النحاس )5(

 .135-6/134المحيط، 
الـدر  : والسمين الحلبي. 2/692التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 1/500سير وعجائب التأويل، غرائب التف: الكرماني )6(

  .6/157فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 458-10/456اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 6/300المصون، 
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ةاربيلَ: (بِعق قَدو(لَمنَقْ ، ولَ، والَ الْأُوالْأَقْو نِّيهي بِتَبشا يم ي ذَلِكفو ،ةاربالْع لْكابِقَةَ بِتالَ السرِ الْأَقْودصي هل

  .الْقَولَ الْأَخير نَقْلًا

يفعلَا تَضو ،در وند أْيالر نَقَلُوا ذَلِك رِينفَسالْم نا ميركَث ا أَنكَم  لُ اللُّغَـوِيالْأَصو ،ياقُ الْكَلَاميالسو ،

 ةملِلْكَل)تْلُوهنِ) يلَيولِ الْقَوانِ بِقَبحمسي.  

  قَ سياق لُغَوِي محددمعنًى علَى آخَر وفْ حملُ

لُ الْخَومينِحقالْيلْمِ ولَى الْعع ف  

 ـ: في قَولِه تَعالَى) أَخَافُ(يقُولُ الرازِي، مضعفًا قَولَ الْفَراء، في معنَى  افُ أَن يمسـك  ﴿يا أَبت إِنِّي أَخَ

والْأَكْثَرون علَـى أَنَّـه   . معنَى أَخَافُ أَعلَم: )2(قَالَ الْفَراء: ")1(﴾انِ ولِيانِ فَتَكُون لِلشَّيطَاب من الرحمعذَ

يماهرإِب كَان لَو حصا يلُ إِنَّملُ الْأَوالْقَوو ،رِهلَى ظَاهولٌ عمحم، لَامالس هلَيلَـى   ،عوتُ عميس اهأَب ا بِأَنالِمع

فَإِنَّه كَان يجوز أَن يـؤْمن فَيصـير مـن أَهـلِ      ،اهرِهفَوجب إِجراؤُه علَى ظَ ،وذَلِك لَم يثْبتْ ،ذَلِك الْكُفْرِ

ويجوز أَن يصر فَيموتَ علَى الْكُفْرِ، فَيكُون من أَهلِ الْعقَابِ، ومن كَان كَذَلِك كَـان خَائِفًـا لَـا     ،الثَّوابِ

ولَ الضصو ظُني نم أَن لَماعا، وعقَاط    ـنم ملْـزـثُ ييبِح ى خَائِفًا إِلَّا إِذَا كَانمسلَا ي فَإِنَّه رِهرِ إِلَى غَير

  .)3("أَنَا خَائِفٌ علَى ولَدي :وصولِ ذَلِك الضررِ إِلَيه تَأَلُّم قَلْبِه كَما يقَالُ

ذْهي اءالْفَرإِلَىو لْ بالْع فنَى الْخَوعم لْمِ أَنلَى الْعا، عضأَي ،ةنَى الْخَشْيعلُ ممحيو ،ازِيالر نْها نَقَلَ عكَم ،م

، فَالْخَوفُ، والْخَشْـيةُ تَعنيـانِ الْعلْـم، عنْـده، فـي الْـآيتَينِ       )4(﴿فَخَشينَا أَن يرهقَهما﴾: في قَولِه تَعالَى

  .)5(السابِقَتَينِ

                                                           

  .45سورة مريم، آية )1(
  .2/169معاني القرآن، : الفراء )2(
  .21/544التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .80سورة الكهف، آية  )4(
  .2/169معاني القرآن، : الفراء )5(
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رد، ولَا تَضعيف،  وندا، عرضِ الْمسأَلَة علَى الْمفَسرِين، واللُّغَوِيين، نَجِد قسما منْهم يذْكُر الْمعنَيينِ فيهوبِ

اهأَب أَن لَمعي ،لَامالس هلَيع ،يماهرإِب كُوني نًى، فَقَدعا لِكُلِّ مهجو لِينؤَوم سميس ا، أَوراتَ كَافم إِن ذَابالْع ه

 ،ذَابالْع هسما؛ فَيروتَ كَافمي خَافُ أَنيابِ وحأص نمطُبِيالْقُرةَ، ويطع نابو ،ياتُرِيدبِ الْمذْهذَا الْم1(ه(.  

فَقَطْ، كَالْإِيجِي نَاهعرِ ملَى ظَاهاللَّفْظَ ع لُونمحي آخَرِين نَجِد2(و(يهف ورِدا يمسقو ،   هِميفـعتَض عنِ، مينَيعالْم

كَولْمِ،  نَهنَى الْععبِمجِينَّووالْق ،يانمالنُّع منْه3(م(وا فورِدي لَم ا آخَرمسقو ،يه  ،رِيلْمِ، كَالطَّبنَى الْععى موس

غَوِيالْب4(و(.  

ا يقيما حدود االلهِ فَإِن خفْـتُم  ﴿إلَّا أَن يخَافَا أَلَّ: ويجعلُ الثَّعلَبِي معنَى الْخَوف الْعلْم؛ حملًا علَى قَولِه تَعالَى

، ويجِيز حملَ الْخَوف علَى ظَاهرِ معنَاه، ولَكنَّه يجعـلُ معنَـاه   )5(أَلَّا يقيما حدود االلهِ فَلَا جنَاح علَيهِما﴾

ازِيكْسِ الربِع ،حجأَر لْم6(الْع(.  

، وبِـه  علْمالْ :خَوفُلْا: ")7(اللُّغَوِيةُ، فَتُورِد لِلْخَوف معاني متَعددةً، منْها الْعلْم، جاء في اللِّسانِأَما الْمعجماتُ 

 ـ  افَـتْ وإِنِ امرأَةٌ خَ﴿، و)8(﴾اا أَو إِثْمافَ من موصٍ جنَفًفَمن خَ﴿: فَسر اللِّحياني قَولَه تَعالَى هلعب ـنا م

نُشُوزرإِع ا أَو9(﴾ااض(".  

الْمعجمـاتُ  لَا ريب أَن الْخَوفَ يحملُ معنَى الْعلْمِ والْيقينِ في مواضع سياقية خَاصة، وذَلِك تُؤَكِّده : أَقُولُ

حملِ الْخَوف علَى الْعلْمِ في الْآية السـابِقَة،   ر فيالْقُرآنِ الْكَرِيمِ، فَلَا ضياللُّغَوِيةُ، ويؤَكِّده كَثير من مفَسرِي 

                                                           

  .11/111وتفسير القرطبي، . 4/18المحرر الوجيز، : ابن عطية: وينظر. 7/239تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )1(
  .2/482جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )2(
  .8/165فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي: وينظر. 13/76اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )3(
  .3/236تفسير البغوي، : وينظر. 18/204تفسير الطبري،  )4(
  .229سورة البقرة، آية  )5(
  .6/216الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )6(
: والفيروزآبـادي . 5/305المحكم والمحيط الأعظم، مقلوب خ و ف، : ابن سيده: وينظر. 9/82لسان العرب، خوف، : ابن منظور )7(

  . 23/289تاج العروس، خوف، : والزبيدي. 809القاموس المحيط، خوف، ص
  .182سورة البقرة، آية  )8(
  .128سورة النساء، آية  )9(
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لَامالس هلَيع ،يماهرا، فَإِبرِهلَى ظَاهلَتْ عمح ا، فَإِنحاضنًى تَأْوِيلًا وعلِكُلِّ م أَن ةبِخَاصوتَ ومي خَافُ أَني ،

 وهأَبا، بروتُ كَافميس أَنَّه لَمعلَا ي ولْمِ، فَهلَى الْعلَتْ عمح إِنااللهِ، و نم ذَابع هسما، فَيركَاف   ،ـالِمع ـولْ ه

لَى كُفْرِهاتَ عم إِن ذَابِ االلهِ لَهع نم قِّنتَيمو.  

الْعلْمِ أَن كَثيرا من النَّحوِيين أَجازوا أَن يحملَ الْخَوفُ علَى الْعلْمِ والظَّـن فـي   ويؤَكِّد كَونَها تَحتَملُ معنَى 

 أَلَةسأَنِ(م (يلَةالثَّق نم خَفَّفَةالْم)لْمِ،)1لَى الْعلًا عم؛ حفالْخَو دعا بيهالَ فمالْإِهالَ، وموا الْإِعازفَأَج ،  ،الظَّنو

  :)2(الثَّقَفي والْيقينِ، واستَشْهدوا بِقَولِ أَبِي محجنٍ

لَـــوفـــا تَـــدفَـــفَلَـــي الْنَنِّي ف يإِاةنَّن  
  

ــأَ   ــذَافُ إِخَ ا مــتُّ أن ــ ا م ــلَ اا أَذُوقَه  
  

  حقيقَة والْمجازِحملُ البرد علَى الْ

 دقْصةً، يايـازِ بِدجبِالْم ودقْصالْم سلَيو ،ددحم اقيفْقَ سرِ، ونَى الظَّاهعالْم رغَي ،نًى آخَرعنَا، مازِ، هجبِالْم 

يلَاغالْب ازجالَىفَ. المتَع لِهي قَوف درنَى الْبعم ازِيشُ الرنَاقي: يهف ذُوقُونلَا ي﴿ دـرـا ب  ، )3(ا﴾ابشَـر ا ا ولَ

ملَائِلَهدو مهججح هِملَيا عادرو ،افَقَهو نمو ،اءالْفَر أْيفًا رعض4(م(، بِأَن درنَا ،الْباهلُ    ،هقَـو ـوهو ،مالنَّو

اءبٍ ،)5(الْفَرقُطْروو ،ائِيسالْك،  هبا نَسفْقَ مالْأَخْفَشِ، ووازِيالر هِمإِلَياءا: ، قَالَ الْفَردرب مالنَّو يما سإِنَّم؛و 

نَامي طْشَانالْع فَإِن ،هباحص دربي ةَ ؛لِأَنَّهديبو عأَب أَنْشَدمِ، وبِالنَّو دربفَي، دربالْمو،  مالنَّـو ادرالْم انِ أَنيي بف، 

  :)6(الشَّاعرِ قَولَ

                                                           

وسيلقى الضوء على ما يخص . في مذاهبهم؛ لأن ذلك ليس موضوع الدراسةلن يبسطُ القولُ في آراء النحويين وخلافهم حولَها، ولا  )1(
  .الدراسة فقط، وهو حملُ الخوف على العلمِ

مغنـي  : وابن هشـام الأنصـاري  . 1528-3/1525شرح الكافية الشافية، : ابن مالك: ينظر البيت، والمسألة على سبيل المثال في )2(
حاشية الصبان علـى  : والصبان. 2/361همع الهوامع، : والسيوطي. 1862-4/1861هد الكبرى، شرح الشوا: والعيني. 1/46اللبيب، 

والبيت . ورفعه) أذوقها(فيروى بنصب الفعل . وهو شاهد على الإعمال والإهمال. 416-3/414شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، 
  . 8، ص)في الفلاة(بدلا من ) بالفلاة(، و)أذوقها(في ديوان أبي محجن الثقفي، دون ضبط الفعل 

  .24سورة النبأ، آية  )3(
  .31/16التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .3/228معاني القرآن، : الفراء )5(
. وفي الجمهرة يعني النـوم . 1/295جمهرة اللغة، برد، : ابن دريد: البيت من الكاملِ، مروي بقُبلاتها، وبرشَفاتها، غير منسوب في )6(

والزاهر في معـاني  . ويأخذ بمعنى النوم للبرد فيه، ويجيز أن يكون المعنى الحقيقي عكس الحر. 64الأضداد، ص: بكر الأنباري وأبي
  . 24/163تفسير الطبري، : ومنسوب للكنْدي في. 31/16التفسير الكبير، : والرازي. 1/197كلمات الناس، 
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ــدني  ــي فَصـ ــفُها علَـ ــردتْ مراشـ   بـ
  

    دــر ــفَاتها الْبـ ــن رشَـ ــا وعـ   عنْهـ
  

دربقَالَ الْم ،مي النَّونعبِ: يرثَالِ الْعأَم نمو :)درالْب درالْب نَع1()م(    ـنـي مننَعا مم درالْب ني منابأَص أَي

  .النَّومِ

ازِيى الرريرِ )2(و نةٌ ماحر يهف كُونا يم رالْح ةدش عم ذُوقُونلَا ي مأَنَّه ادرالْموفُ، ورعالْم درالْب يـحٍ  أَنَّه

ناطوب نقَةَ عرزِيلُ الْحيو ،مطَشَهع نكسا يابشَر ونجِدلَا ينَارٍ، و نم نَعملٌّ يظ أَو ،ةارِدـلُ  هِباصالْحو ،م

  .أَنَّهم لَا يجِدون هواء بارِدا، ولَا ماء بارِدا

ازِيفُ الردريرِ    : "وـازِ النَّـادجلَـى الْمع هلمنَى لِحعفَلَا م ،ةورشْهالْم يقَةقلَى الْحع لُ اللَّفْظمح كَنإِذَا أَم

أَنَّه لَا يقَالُ ذُقْـتُ  : الْأَولُ ،تَمسكُوا في إِثْباته بِوجهينِ ]يقْصد معنَى النَّومِ[ الْقَولِ الثَّانيالْغَرِيبِ، والْقَائِلُون بِ

درالْب، مقَالُ ذُقْتُ النَّويي .وقَالَ: الثَّاني أَن حصرِيرِ، فَلَا يهمالز درب ذُوقُوني مـا ذَاقُـوا  إِنَّ :أَنَّهم ما،   هدـرب

درذَاقُوا الْب فَقَد ،فَ كَانكَي نلَكو ،ا بِهتَأَذَّو درب درالْب ذَلِك أَن بهلِ  ؟ونِ الْـأَوع ابوالْجقَ  : وذَو ـا أَنكَم

رالْم لِأَنو ،ازجا مضمِ أَيقُ النَّوفَكَذَا ذَو ازجم درالْبلِهقَو نم اد :دريها بف ذُوقُونالَا ي،    ـقُونتَنْشسلَـا ي أَي

بارد اءولَا ها، وارِدا با نَفَسيهفقُالمستنشَ ا، والهواء ممرالفَ ه؛فُنوالأ م   ـهلَيع قالـذَّو إِطْلَاقُ لَفْظ ازفَج، 

لَا يذُوقُون فيها بردا واحدا، وهو الْبـرد   :بلْ قَالَ، دربلَا يذُوقُون فيها الْ :قُلْأَنَّه لَم ي: والْجواب عنِ الثَّاني

هإِلَي ونتَرِيحسيو بِه ونعنْتَفي ي3("الَّذ(.  

ويورِد الْمعنَـى الْحقيقـي الْمشْـهور مسـنَدا     معنَى برد الشَّرابِ، ومعنَى النَّومِ، : والْفَراء يذْكُر الْمعنَيينِ

، فَلَا يخْفَـى أَن الْفَـراء   )4("وقَالَ بعضهم: "بالْأَسانيد موصولَةً إِلَى الصحابة، وفي الْمعنَى الْمجازِي يقُولُ

فتَوسيا، واحرلَ صلَ الْأَونَّى الْقَوتَبلًـا،  يأَو ييققلَ الْحالْقَو درفَأَو ،يلَ الثَّانالْقَو كْرِها بِذيهانعي ميلَ فا قي م
                                                           

: وابن عطيـة . 4/689الكشاف، : الزمخشري: البرد يعني النوم، ويعني القُر، موجود في القولُ مأثور عن العربِ شاهدا على كونِ )1(
اللبـاب فـي علـوم الكتـاب،     : والنعماني. 19/180وتفسير القرطبي، . 31/16التفسير الكبير، : والرازي. 5/427المحرر الوجيز، 

  .15/38يان في مقاصد القرآن، فتح الب: والقنوجي. 10/675الدر المصون، : والسمين الحلبي. 20/106
  .31/16التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .17-31/16، السابق )3(
  .3/228معاني القرآن، : الفراء )4(
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 ةارببِع هردصي لَمو ،ةابحتَّى الصا حنَدسم)مهضعقَالَ بو( ـازِيجلِ الْملَ بِالْقَوكْسِ، فَعلَى الْععو ، .  فَكَـان

  .لُ الرازِي فيه شَيء من الْإِجحافنَقْ

لَاع علَيه مـن كُتُبِهِمـا،   أَما الْأَخْفَشُ، والْمبرد، فَلَم أَجِد عنْدهما حديثًا عن معنَى الْبرد، فيما تَيسر لِي الْاطِّ

ازِيالر نْدا عملَه وبنْسم ذَلِك نلَكو.  

ويسير علَى نَهجِه في قَبولِهِما كلَيهِمـا عـدد مـن الْمفَسـرِين،     . )1(ويسوقُ الزجاج الْقَولَينِ قَابِلًا إِياهما

يانمالْكَرو ،خْشَرِيمالزو ،رِي(2)كَالطَّبمرِهغَي3(، و(.  

 انيو حلُ أَبمهيلِوالْأَص نةَ ممقُولُ)4(الْكَلي  : ، فَيـوحفَي ،نَّمهج رح منْهخَفِّفُ عا يدرب ذُوقُونلَا ي الْكُفَّار إِن

  .بِكَونه مع الْمعنَى الْحقيقي، ولَيس مع كَونها بِمعنَى النَّومِ

رالْب لَبِيالْح ينملُ السعجيلٍوذَية بِهمِ، لُغَةً خَاصنَى النَّوعبِم ،5(د(  يقَـةقلَى حع ةمنَى الْكَلعبِم يلُ لِلْأَخْذميو ،

. )7(ني، وكَـذَلِك يفْعـلُ النُّعمـا   )6(في حينِ يقَدم ابن قُتَيبةَ معنَى النَّومِ في الْآية علَى حقيقَة معنَاها. معنَاها

اددي الْأَضف ييققنَى الْحعلَى الْممِ عنَى النَّوعم ارِيالْأَنْب كَاترو الْبأَب مقَدي8(و(.  

ا ممأَنَّه ةبِخَاصو ،ةي الْآينِ فينَيعازِ الْموأْيِ الْقَائِلِ بِجبِالر أْخُذُوني رِينفَسلُّ الْمنَفَجس   ،ةابـحـنِ الصانِ عد

ني يسمح بِهِما معـا،  رِضوان االلهِ علَيهِم، وأَن كَثيرا من حذَّاق النَّحوِيين قَالُوا بِهِما معا، وأَن السياقَ الْقُرآ

 لِهِمي قَوا فبِهِم دربِ ورنِ الْعع اعمالس أَنو)الْب نَعمدرالْب در.(  

                                                           

  .5/273معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .2/1297التأويل، غرائب التفسير وعجائب : والكرماني. 4/689الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 164-24/162تفسير الطبري،  )2(
المحـرر  : وابـن عطيـة  . 10/117الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 10/396تأويلات أهل السنة، : الماتريدي)3(

  . 4/433جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 19/180وتفسير القرطبي، . 5/201وتفسير البغوي، . 427-5/426الوجيز، 
  .10/387تفسير البحر المحيط، : لأندلسيأبو حيان ا )4(
  .657-10/656الدر المصون، : السمين الحلبي )5(
  .510-509غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )6(
  .20/107اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )7(
  .64الأضداد، ص: أبو بكر الأنباري )8(
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أَن رقَري نيفَالْع ،يرالتَّفَاس تْهرا قَرم را تُقَرهنَجِد ةاللُّغَوِي اتمجعي الْمف لَةوبِجو مالنَّو دري الْبانعم ن1(م( ،

ةذْكُورالْم ةبِالْآي تَشْهِدسيانِ. وي اللِّسف اءجو" :الْوبدر :مأَنَّلِ ؛النَّوبِ ه نيالْع دربيـ أَن  هرقا،ي... وإِن   مالنَّـو

  .)2("فَيبرد بِالنَّومِ ،الْعطْشَان لَينَام إِنصاحبه، و يبردلَ

أَحـدها  : الْباء والراء والدالُ أُصولٌ أَربعـةٌ : "يقُولُأَما ابن فَارِسٍ؛ فَيعيد الْمعاني كُلَّها إِلَى أَربعة معانٍ، 

وإِلَيهـا تَرجِـع   . خلَافُ الْحر، والْآخَر السكُون والثُّبوتُ، والثَّالِثُ الْملْبوس، والرابِع الِاضطراب والْحركَةُ

وعالْفُر. رلُ فَالْبا الْأَوفَأَمرلَافُ الْحخ قَالُ. دـا : يهدربي يفوةَ جاررح اءالْم دربو ،ارِدب وفَه درـا  .. .بأَمو

مالنَّو درفَالْب لُ الْآخَر3(..."الْأَص( .سلَيلٍ، وأَص نا ما نَابِععفَر نَاهعلًا ماعج ،وتالثُّبكُونِ ولِلس هيدعنًى  فَيعم

  .مجازِيا

ونْدع درا وا كَمازجم سلَيو ،مالْنَّو يهانعم نم درلُ الْبعا تَجأَنَّه اتمجعى الْمتُ لَدـضِ   اللَّافعبو ،ازِيالر

رِينفَسالْم .بِع قَبِيلَة نع بِلُغَة منَى النَّوعصِ الْمتُخَص لَمومالنَّو دري الْبانعم نلَتْ معلْ جا، بهني.  

كُلَّها إِلَى معانٍ أَربعة أَصيلَة، تَنْبثقُ ) برد(والطَّرِيفُ لَدى ابنِ فَارِسٍ أَنَّه يعيد الْمعاني الْفَرعيةَ في الْأَصلِ 

  .عنْها بقيةُ الْمعاني

جملَةً وتَفْصـيلًا، يـرد    اء،الْفَرقَولِ بِتَضعيف  ،بعد هذَا الِاستقْصاء، فَالْأَولَى أَن يرد قَولُ الرازِيو: أَقُولُ

كَث يلًا؛ لِأنتَفْص دريو ،ازِيجالْمو ،ييققنِ الْحينَيعالْم ذَكَر اءالْفَر لَةً؛ لِأَنمج قُولُـوني يناللُّغَوِي نا مير : إِن

مالنَّو دري الْبانعم ناقُ   . مـيالسو ،ـلَةتَّصم يدانبِأَس ،هِملَيااللهِ ع انورِض ،ةابحإِلَى الص نَدسم أَنَّه ةبِخَاصو

ما كُلَّ السعنِ مينَيعبِالْم حمسي يآنالْقُرهدضعيو ذَلِك ؤَكِّدبِ يرنِ الْعع اعمالساحِ، و.  

                                                           

  .8/30كتاب العين، د ر ب، : الخليل بن أحمد الفراهيدي )1(
  .3/85لسان العرب، برد، : ابن منظور )2(
  .243-1/242مقاييس اللغة، برد، : ابن فارس )3(
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إِلَى الْم نَاهعم يقَةقح نع اللَّفْظ وجخُراقيلَى السلًا عمازِ حج  

، بلْ هـو  بِذَلِك الْمجاز الْبلَاغيد بِدايةً، يقْصد بِالْمجازِ، هنَا، معنًى غَير الْمعنَى الْمعجمي، ولَيس الْمقْصو

خَر يفْرِضـه  ارتباطُ الْكَلمة بِسياق تَارِيخي خَاص، يخْرِجها عن معنَاها الْمعجمي الْمعروف، إِلَى معنًى آ

  .سياقٌ تَارِيخي وثيقُ الصلَة بِأَسبابِ النُّزولِ

يغْشَـى النَّـاس   * انٍ مبِينٍاء بِدخَفَارتَقب يوم تَأْتي السم﴿: شُ الرازِي معنَى الدخَانِ في قَولِه تَعالَىينَاقفَ

علَى الْمجـازِ،  أَن هذَا الدخَان ، )3(والزجاجِ اخْتيار الْفَراء، )2(، ويورِد قَولَينِ، مضعفًا)1(﴾اب أَلِيمهذَا عذَ

وعِوالْج ةدش نم مارِهصي أَبي فةُ الَّتالظُّلْم ولِ ؛هأَن النَّبِي، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَّـةَ   ،صبِم هملَى قَوا ععد

وها كَذَّبفَقَالَ ،لَم :} يهِمنلْ سعاج مفَاللَّهوسي ين4(}كَس(، طَرالْم تَفَعفَار،   ضالْـأَر تبـدأَجتْ   ،وـابأَصو

ةاعجةُ الْمدشًا شيقُر، ظَامتَّى أَكَلُوا الْعح، لَابالْكلُ ،وجالر فَ، فَكَانالْجِيوعِ ،والْج نم ا بِهلِم،   نَـهيى بري

 ،ومقَاتـلٍ  ،فـي بعـضِ الروايـات    ،رضي اللَّه عنْهمـا  ،انِ، وهذَا قَولُ ابنِ عباسٍوبين السماء كَالدخَ

داهجم(5)و، ودعسنِ ملُ ابقَو وهو، نْهع اللَّه يضر . نم مهابي أَصذَا الَّذإِلَّا ه خَانالد كُوني أَن رنْكي كَانو

في تَفْسيرِ الدخَانِ ، (6)حتَّى كَانُوا كَأَنَّهم يرون دخَانًا، وذَكَر ابن قُتَيبةَ ،كَالظُّلْمة في أَبصارِهم ،شدة الْجوعِ

الَةالْح هذنِ ،بِهيهجلُ :وضِ: الْأَوالْأَر سبي ظُمعي طالْقَح نَةي سف ؛أَن بطَرِبِسطَاعِ الْمبِ انْق،  ارالْغُب عتَفريو

يرالْكَث، خَانالد شْبِهي ذَلِكو ،اءوالْه مظْليو، ةاعجالْم نَةقَالُ لِسذَا يلِهو: اءري ،الْغَبالثَّان :  ونـمسي برالْع أَن

                                                           

  .16-10سورة الدخان، الآيات  )1(
  .27/656التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .425-4/424معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 3/39معاني القرآن، : الفراء )3(
تعددة، ولكنَّها لا تخل في المعنى، ولا في الشاهد، ومروي أنه دعا على قومه، ومروي أنـه دعـا علـى    الحديثُ مروي بروايات م )4(

: وهو شاهد على أن الدخان ليس على حقيقة معناه في الآية، بل مخصوص بسياق محدد، فخرج لمعنى المجاز، موجـود فـي  ... مضر
الكشـف  : والثعلبـي . 9/199تأويلات أهل السـنة،  : والماتريدي. 22/13لطبري، وتفسير ا. 4/424معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج

النهاية في غريـب الحـديث والأثـر، سـنا،     : وابن الأثير. 273-4/272الكشاف، : والزمخشري. 8/350والبيان عن تفسير القرآن، 
  .9/399البحر المحيط، : ندلسيوأبي حيان الأ. 16/131وتفسير القرطبي، . 27/656التفسير الكبير، : والرازي. 2/414
 .597وتفسير مجاهد، ص. 3/818تفسير مقاتل، : وينظر. 417تنوير المقباس، ص: ابن عباس )5(
 .346غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )6(
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ن بينَنَا أَمر ارتَفَع لَه دخَان، والسبب فيه أَن الْإِنْسان إِذَا اشْـتَد خَوفُـه أَو   كَا :فَيقُولُ ،الشَّر الْغَالِب بِالدخَانِ

فُهعض، نَاهيتْ عخَانِ ،أَظْلَمالد نم ةلُوءما كَالْمنْيى الدرفَي.  

وازِيالر حجر1(ي( أَنَّه  خَاند ،ييققالَمِحي الْعف رظْهي،  هذلَتْ هصقَالُوا فَإِذَا ح ،ةاميالْق اتلَامى عدإِح وهو

لِأَج يرصالَةٌ يلِ الْكُفْرِ حلَ لِأَهصحو ،كَامالز الَةٌ تُشْبِهح نْهانِ ملِ الْإِيملَ لِأَهصالَةُ حأْسِ   الْحكَـر ـهأْسا رهل

يذننِ أَبِي طَالِبٍالْحب يلع ننْقُولُ عالْم ولُ هذَا الْقَوهو ،، لَامالس هلَياسٍ، عبنِ علِاب ورشْهلٌ مقَو وهو.  

  :لْك الْبراهين هيبِبراهين تَجعلُ الدخَان على حقيقَة معنَاه، ت واحتَجويرفُض الرازِي حملَه علَى الْمجازِ، 

من الظُّلْمـة   كروما ذُ ،أَن قَولَه ﴿يوم تَأْتي السماء بِدخانٍ﴾ يقْتَضي وجود دخَانٍ تَأْتي بِه السماء (2)الْأَولُ

فَكَان حملُ لَفْظ الْآية علَى هـذَا   ،فَذَاك لَيس بِدخَانٍ أَتَتْ بِه السماء ،الْحاصلَة في الْعينِ بِسببِ شدة الْجوعِ

  .لَا لِدلِيلٍ منْفَصلٍ، وإِنَّه لَا يجوز ،الْوجه عدولًا عنِ الظَّاهرِ

 ؛لَيستْ كَذَلِك رها أَصحاب الْمعنَى الْمجازِيالَّتي ذَكَ أَنَّه وصفَ ذَلِك الدخَان بِكَونه مبِينًا، والْحالَةُ (3)الثَّاني

ي أدمغتضِ النَّاسِ فعلِب رِضةٌ تَعارِضا علِأَنَّههم، ولُثْم ا لَذَها يكَبِ فُوصونبِينًاهخَانًا ما د.  

 ،ى النَّاس، وهذَا إِنَّما يصدقُ إِذَا وصـلَ ذَلِـك الـدخَان إِلَـيهِم    أَنَّه وصفَ ذَلِك الدخَان بِأَنَّه يغْشَ (4)الثَّالِثُ

لَ بِهِماتَّصو، وازِيجنَى الْمعفُ بِالْمالَةُ  لَا تُوصازِالْحجبِيلِ الْملَى سإِلَّا ع ا تَغْشَى النَّاسولُفَ ،بِأَنَّهدالْع   ـنم

يقَةقلٍإِلَى  الْحنْفَصلِيلٍ مإِلَّا لِد وزجازِ لَا يجالْم.  

ابِع(5)الر  أَنَّهنِ النَّبِيع وِير، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ،ص أَنَّه :}خَانالد اتلُ الْآيـنِ    ،أَوـى بيسولُ عنُزو

ميرم، لَاما السهِملَيع، نم جتَخْر نَارو ندرِ عفَةُ ،قَعذَيشَرِ، قَالَ ححإِلَى الْم وقُ النَّاسـولَ    :تَسسـا ري

                                                           

  . 657-27/656التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .27/657، السابق )2(
 .27/657، السابق )3(
 .27/657، السابق )4(
 .27/657 ،السابق )5(
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اللَّه، خَانا الدم؟و ولُ اللَّهسفَتَلَا ر، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ ،صقَالَ ،الْآيو:    شْـرِقالْم نـيا بلَأُ ممي خَاند

السـكْرانِ  يمكُثُ أَربعين يوما ولَيلَةً، أَما الْمؤْمن فَيصيبه كَهيئَة الزكْمة، وأَما الْكَافر فَهـو كَ  ،والْمغْرِبِ

هينْخَرم نم جخْري، هأُذُنَيو، رِهبدو{)1( .رووِي نِ النَّبِيع، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَـالَ   ،ص أَنَّـه :}  وارـاكب

  .)2( }والدابةَ ،والدخَان ،والدجالَ ،بِالْأَعمالِ ستا، وذَكَر منْها طُلُوع الشَّمسِ من مغْرِبِها

سأَ (3)الْخَامن فَ يالْقَائِلري صقْتَضي ذَلِك أَن لِ، فَلَا شَكلِ الْأَوبِالْقَو ن ذَلِكازِ، وجإِلَى الْم هيقَتقح نع اللَّفْظ

عتَنمم هيقَتقلَى حع لَهمح لَى أَنلُّ عدلِيلٍ يامِ ديق نْدإِلَّا ع وزجلِيلَ  ،لَا يالـد وا ذَلِكذْكُري لَم مالْقَوو،   فَكَـان

لًا جِدشْكم وها ذَكَرإِلَى م يرصاالْم.  

ةً لِما ذُكـر فـي   وبِالرجوعِ لِكُتُبِ التَّفْسيرِ، وعلُومِ الْقُرآنِ، وكُتُبِ اللُّغَة نَجِد في الْمسأَلَة غَير رأْيٍ، إِضافَ

الْفياتُرِيدفَالْم ،ابِقَةالس اتنَى  )4(قَرعا محجرم ،ةي الْآينِ فلَيالْقَو درفَأَو ،ازِيبِ الرذْهم كْسا عبذْهم بذْهي

نَـارا لِلْحـربِ   ﴿كُلَّما أَوقَدوا : هلِوقَ، كَانِخَالدو ،ارِالنَّبِ هبشَي ،هتَايهن غَلَبو ،دتَا اشْذَإِ رمأَالْ نأَلِالْمجازِ فيها؛ 

﴾ا اللَّه5(أَطْفَأَه(لَ، ويس نَهنَ اكار.  

كَشْـف االلهِ عـنْهم   ويأْخُذُ الْكَرماني بِالْقَولِ نَفْسه في جعلها علَى الْمجازِ؛ معتَمدا علَى الْآيات اللَّاحقَة فـي  

  .)6(يوم الْقيامةالْعذَاب؛ ذَاهبا أَنَّها لَيستْ 

                                                           

الحديثُ فيه اختلافات يسيرة في الروايات، لكنها لا تؤثر في المعنى ولا في الشاهد، وهو شاهد على كونِ الدخان بمعناه الحقيقـي لا   )1(
. 2/1074غرائب التفسير وعجائب التأويـل،  : والكرماني. 8/351الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: المجازي، موجود في

  . 27/657التفسير الكبير، : والرازي. 4/272الكشاف، : والزمخشري. 4/176البغوي،  وتفسير
التفسـير الكبيـر،   : الـرازي : الحديث شاهد على كونِ الدخانِ بمعناه الحقيقي لا المجازي، باختلافات يسيرة في روايته، موجود في )2(

  . 3/582السراج المنير، : والشربيني. 27/657
 .27/657التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .199-9/198تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(
  .64سورة المائدة، آية  )5(
  .1075-2/1074غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )6(
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، مضيفًا قَولًا ثَالِثًا، وهو أَن ذَلِك خَاص بِيومِ فَـتْحِ مكَّـةَ،   ضعيفتَ لَاوالْبغَوِي أَورد ما فيها من أَقْوالٍ، بِ

 نا مأَي درلَا يلٍ، وةً لِكُلِّ قَوجوقُ حسي أَنَّه هكْرذ يردجو حجـرلَا يو ،الِ الثَّلَاثَة1(الْأَقْو( .   ـارياخْت كَـذَلِكو

جِينّوالْقو ،طُبِي2(الْقُر(.  

عرٍ الْمذَاك رغَي ،ةاميالْق موخَانِ ينَى الدعلِم يقَةقلَى الْحع هنى كَووس ذْكُري لَم الْإِيجِيو   ـنم ـازِيجنَى الْم

  .)3(صلهأَ

ضمن هذَا الْحيزِ، فَبعضهم يذْكُر الْـأَقْوالَ ذكْـرا   الْآراء  تَّجِهوبِاستقْصاء كُتُبِ التَّفْسيرِ، وعلُومِ الْقُرآنِ، فَتَ

 مهضعبأْيِ الْآخَرِ، وكْرِ الرمِ ذدع عا مأْير ذْكُري مهضعبفَقَطْ، و   ـذَا، أَوـولِ هبِقَب هأْيا ريدبم اءالْآر ذْكُري

فَمن أَخَذَ بِالْحقيقَة في معنَى الدخَانِ في الْآية، فَحجتُه واضحةٌ في قَـولِ  . رفْضِ ذَاك؛ لِلْحجة الَّتي يسوقُها

ازِيتُه. الرجازِ، فَحجأَخَذَ بِالْم نمكَشْ و نثُ عدي تَتَحقَةُ الَّتاتُ اللَّاحااللهِالْآي ف ذَابالْع منْهع  ـاتآي نعو ،

ملَهقَو دضآنِ الْكَرِيمِ تَعي الْقُرف أُخَر.  

كُلِّ قَولٍ ما يعضده مـن الْقُـرآنِ   واللَّافتُ أَن الْقَولَينِ وردا عن كبارِ الصحابة، رِضوان االلهِ علَيهِم، وأَن لِ

والْمتَواترِ عن صحابة رسولِ االلهِ، صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم، ومـن   ومن الْأَحاديث النَّبوِية الشَّرِيفَة، الْكَرِيمِ، 

ددحم يتَارِيخ اقيي سولِ فابِ النُّزبأَس.  

قيقَي فَلَـيس  لَا ضير في أَخْذ الْكَلمة علَى مجازِها، كَما أَنَّه لَا ضير في حقيقَة معنَاها، أَما الْمعنَى الْح لِذَا؛

يناهرلِب ةاجبِح هدضتَعورأُم هدضعفَي ازجا الْمأَما، وهودجو غْملُ أَنَّ: ، رالْأَو ،ةابحارِ الصبك ننْقُولٌ عه م

هم، ثُـم عـودتُهم   رِضوان االلهِ علَيهِم، والثَّاني أَن الْآيات التَّالِيةَ تَدعمه، وتَدفع نَحوه، فَكَشْفُ الْعذَابِ عـنْ 

لَى شَيلْ عب ،ةاميمِ الْقولَى يلُّ عدلَا ي ملِكُفْرِه     ـاتايرِويـثَ، وادأَح نَـاكه الثَّالِـثُ أَنائِلٍ، ولٍ زوتَحم ء

هيتُقَوو هدضولِ تَعابِ النُّزبي أَسةً فيتَارِيخ.  
                                                           

  .176-4/174تفسير البغوي،  )1(
  .393-12/392القرآن، فتح البيان في مقاصد : القنوجي: وينظر. 132-16/130تفسير القرطبي،  )2(
  .100-4/99جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )3(
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ةابحارِ الصبلًا لِكقَو لْ كَانب ،بِه ،هدحقُلْ، وي لَمو ،اءلِلْفَر أْيالر كُني لِذَا؛ لَم   ونيـركَث ونـرفَسم أَخَذَ بِه ،

هرغَي.  

هوممعو اللَّفْظ وصخُص  

ع النَّاسِ، أَو نم ةخَاص ئَةلَى فا عالاللَّفْظُ د كُوني أَن ،هوممعنَا، وه ،وصِ اللَّفْظبِخُص دقْصـومِ   يملَـى ع

﴿وما أَرسلْنَا قَبلَك من الْمرسلين إِلَّا إِنَّهم لَيأْكُلُون الطَّعام ويمشُـون   :ه تَعالَىينَاقشُ الرازِي قَولَالنَّاسِ، فَ

جعلْنَـا  و﴿، ويورِد في تَفْسيرِه )1(في الْأَسواق وجعلْنَا بعضكُم لِبعضٍ فتْنَةً أَتَصبِرون وكَان ربك بصيرا﴾

لِأَن بين الْجميـعِ   ؛، ورافضا تَخْصصهاالْآية علَى الْكُلِّ حملَمرجحا الٍ، أَربعةَ أَقْو بعضكُم لِبعضٍ فتْنَةً﴾

  .)2("قَدرا مشْتَركًا

لْفَراء، وآراء غَيرِه في تَخْصيصِ اللَّفْـظ  فَيرى الرازِي أَن الْخطَاب عام في جميعِ النَّاسِ، ويضعفُ رأْي ا

هِمامأَقْولِ وسبِالر أَو ،لُولِينعالْمو اءحبِالْأَص أَو ،اءالْفُقَرو اءؤَسبِالر .يه ،ازِيفْقَ الرالُ، والْأَقْو لْكت:  

وفُقَـراء الصـحابة، فَـإِذَا رأَى     ،أَن هذَا في رؤَساء الْمشْرِكين .)4(اجِوالزج ،قَولُ الْفَراء ووه :)3(أَحدها

لَهقَب لَمأَس قَد يعضالشَّرِيفُ الْو، ملسي فَ أَنأَن، لَى كُفْرِهع ابِقَةُ ؛فَأَقَاميعِ السضلِلْو كُونلِئَلَّا ي،  ،هلَيلُ عالْفَضو

  .)5(ا إِلَيه﴾ا ما سبقُونَان خَير﴿لَو كَ: ودلِيلُه قَولُه تَعالَى

روى أَبـو الـدرداء   ودلِيلُه ما  أَن هذَا عام في جميعِ النَّاسِ،وهو الْقَولُ الْمرجح عنْد الرازِي، : )6(وثَانيها

ويلٌ لِلْعالِمِ من الْجاهلِ، وويلٌ لِلسلْطَانِ من الرعية، وويـلٌ  {: أَنَّه قَالَ ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،النَّبِيعنِ 

                                                           

  .20سورة الفرقان، آية  )1(
  .24/446التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .24/446، السابق )3(
  .4/62معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 2/265معاني القرآن، : الفراء )4(
  .11سورة الأحقاف، آية  )5(
  .24/446التفسير الكبير، : الرازي )6(
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ف، ولِلضعيف مـن الشَّـديد،   لِلرعية من السلْطَانِ، وويلٌ لِلْمالِك من الْمملُوك، وويلٌ لِلشَّديد من الضعي

  .وقَرأَ هذه الْآيةَ ،)1(}بعضهم لِبعضٍ فتْنَةٌ

وفـي   ،لِم لَم أُجعلْ مثْلَه في الْخَلْـق والْخُلُـق   :أَن هذَا في أَصحابِ الْبلَاء والْعافية، هذَا يقُولُ: )2(وثَالِثُها

  .والْحسنِ ،(3)وفي الْأَجلِ؟ وهذَا قَولُ ابنِ عباسٍ ،وفي الرزق ،وفي الْعلْمِ ،الْعقْلِ

بِالرسالَة مع مساواته إِيـاهم   ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،هذَا احتجاج علَيهِم في تَخْصيصِ محمد: )4(ورابِعها

ي الْبفهِملِ إِلَيسربِالْم ينلسرتَلَى الْما، فَابهفَاتصو ةا قَالَ ،شَرِيلَى مع ماعِ أَذَاهأَنْوو : ينالَّذ نم نعملَتَسو﴿

 ؛يتَأَذَّون أَيضا مـن الْمرسـلِ  والْمرسلُ إِلَيهِم ، )5(ا﴾ى كَثيراب من قَبلكُم ومن الَّذين أَشْركُوا أَذًأُوتُوا الْكتَ

دسبِ الْحببِس، ةمدكَلَّفًا بِالْخم هتورريصذْلِ النَّفْسِ ،وبالِ ،والْما ،وومخْدا مئِيسر كَان أَن دعب.  

ازِيالر نْهع ا نَقَلَهقُولُ مي اءالْفَر6(و(رفَي ،اججا الزنِ، أَملَيا قَويهى ف :    ،ازِيالـر ـهإِلَي هـبي نَسلَ الَّذالْأَو

ةيافذَوِي الْعو لَاءذَوِي الْب أَو ،اءيالْأَغْنو اءالْفُقَر نيتْنَةً با فاهري أَنَّه الْآخَر7(و( . ،ومِ اللَّفْظمع نانِ، عجخْرفَي

  .)8(ويتَساوى مع الزجاجِ في الِاكْتفَاء بِالْقَولَينِ السابِقَينِ النَّحاس، والنَّيسابورِي. إِلَى خُصوصٍ ظَاهرٍ

 ـ الَ إِلَى الصا الْأَقْودنسأْثُورِ مبِالْم ،لَةتَّصالْم يدانا بِالْأَسالَ كُلَّهالْأَقْو رِيالطَّب ذْكُرياوو ،ةابلَـا   حو ،ينلتَّـابِع

  .)9(يرجح رأْيا علَى رأْيٍ

                                                           

الحديثُ شاهد على كونِ الفتنة عامةً في الناسِ جميعا، وليست خاصة بالفئات المخصصة على بعضِ الآراء، فيه اختلافات يسيرة في  )1(
التفسـير  : والـرازي . 7/128الكشف والبيان عن تفسير القـرآن،  : الثعلبي: الرواية لا تؤثر على المعنى ولا على الشاهد، موجود في

فتح البيان في مقاصد القـرآن،  : والقنوجي. 14/504اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 13/18وتفسير القرطبي، . 24/446الكبير، 
9/296 .  
  .24/446التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .302تنوير المقباس، ص: ابن عباس )3(
  .24/446التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .186سورة آل عمران، آية  )5(
  .2/265معاني القرآن، : الفراء )6(
  .4/62معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )7(
  .2/610إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري: وينظر. 16-5/15معاني القرآن، : النحاس )8(
  .253-19/252تفسير الطبري،  )9(
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 ،هِمامأَقْولِ وسالر نيتْنَةً با فاهرفَي ،خْشَرِيما الزأَموا تَذَهبِصلِ يررااللهِ ولِس، ى االلهُلَّص لَعيه ولَّسم، ـع  ى لَ

الُا قَموه وتَاسبدعوهم ،كْأَ نلالطَّ هعام، وشْميه أَي الْفسونَـةً  اقحم ،هومملَى عاللَّفْظُ ع كُوني أَن زوجي ثُم ،

  .)1(بين النَّاسِ عامةً

ثَلَاثَـةَ أَوجـه، فَـذَكَر    فَالْعلَماء يتَباينُون في تَنَاولِهِم الْمسأَلَةَ علَى أَضربٍ شَتَّى، فَالْماتُرِيدي يراها تَحتَملُ 

لَّها، ويذْكُر قصصا فـي  الْأَوجه الْمذْكُورةَ عنْد الرازِي، مهملًا ذكْر الْفتْنَة بينِ الرسلِ وأَقْوامهِم، ويقْبلُها كُ

ب تْنَةالْقَائِلِ بِالْف هجلَى الْوع ةولِ الْآيابِ نُزبأَس    حجـري فَكَأَنَّـه ،ينمـلسالْم فَاءعضو ينشْرِكالْم اءؤَسر ني

2(ذَلِك( .غَوِيالْبو ،لَبِيالثَّع بذْهذَا مو)3(.  

نَّه يقْبلُها كُلَّها، ويسوقُ لِكُلِّ قَـولٍ  والْقُرطُبِي يذْكُر أَربعةَ الْأَقْوالِ الَّتي ذَكَرها الرازِي، ولَكنَّه يفْتَرِقُ عنْه بِأَ

ويستَشْهِد بِحديث أَبِي الدرداء الَّذي استَشْهد بِـه الـرازِي،   . ما يعضده ويقَويه من أَدلَّة، ولَم يرد أَيا منْها

  .)4(لَّذين أَنفُوا من فُقَراء الْمسلمين، ذَاكرا أَسماء الْفُقَراء أَيضاويسوقُ أَسماء رؤَساء الْمشْرِكين ا

رد، ولَـا تَضـعيف، ولَـا تَـرجِيحٍ، كَالْـإِيجِي،       لَـا واعتَمد الْأَقْوالَ الْأَربعةَ كَثير من الْمفَسرِين قَبولًا، بِ

ييطالشَّنْقلَـى   . )5(وع ـهجِيحتَرا، ويهومِ فملِ إِلَى الْعيالْم عالِ مولِ الْأَقْوقَب لَكسم مهضعب لُكسينِ يي حف

جِينَّوكَالْق ،هوص6(خُص( .  هغَيـر ـرِينذَاك ريعِ، غَيضالْوو الشَّرِيف نيلَةٌ باصتْنَةَ حالْف أَن مهضعى بريو ،

  .)7(كَابنِ قُتَيبةَ

                                                           

  .3/272الكشاف، : الزمخشري )1(
  .17-8/16تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(
  . 350-3/349تفسير البغوي، : وينظر. 7/128الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )3(
  .19-13/18تفسير القرطبي،  )4(
  .36-6/35أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي. 151-3/150جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )5(
  .9/295القرآن، فتح البيان في مقاصد : القنوجي )6(
  .268غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )7(
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 منَهيلَافَ بالْخ نلَكا، ويهف ذْكُورةالْم اءنِ الْآرع جا لَا تَخْرهيعمج يرالتَّفَاس فَإِن ،دعبنِوتَيهوِج نالْـأُولَى  : م

 ،يرتَفَاس نم هلَيتُ عا اطَّلَعيمف ،دانْفَر ازِيالر ى اللَّفْـظَ  أَني قَوالَّذ يدحالْو وهو ،اللَّفْظ وصخُص هيفعبِتَض

ا، ويحتَلْم وهحجا، ريهف ومموا الْعحجر نم تَّى إِنح ،رِ اللَّفْظظَاه نلَاقًا م؛ انْطهومملَى عاعرِيحتَص سلَي.  

الْم ةُ أَنيةُ الثَّانهنِ،  الْوِجلَيقَـو أَو ،ةعبأَر نلًا مقَو درأَو مهضعب يرٍ، بِأَنسرٍ يي أَمف فْتَرِقُونا ييعمج رِينفَس

 ـ. أَو ثَلَاثَةَ أَقْوالٍ، أَو أَورد أَربعةَ الْأَقْوالِ محالْأُولَى، م لَةهاللَّفْظَ، لِلْو ؛ فَإِنكُنا يمهمرِ   ولَـى ظَـاهولٌ ع

هدعتُب تَكَاد أَو ،يممالتَّع دعتُب اقيةَ السولِيشُم نلَكو ،هوممع.  

وي الْأَسلِ فسشْيِ الرم نثُ عدتَحاقُ يي؛فَالسا،فَبِذَ اق   هِملَـيلِ، عسةً لِقُلُوبِ الررِيتَس اللَّفْظ يصتَخْص كُوني

 ـا لِجامع حبأَص ثُم ،وفرعم اقيبِس وصخْصاللَّفْظَ م يصِ؛ لِأَنقٌ لِلتَّخْصلَاح ميمالَّتْعو ،لَامالس   ـنيـعِ مم

  اءـحأَوِ الْأَص ،اءيبِالْأَغْن اءالْفُقَرو ،اءبِالْفُقَر اءيالْأَغْن اءوس ،مرِهي غَيف فْتَنُونـى   يضرالْمـى، وضربِالْم

اءحبِالْأَص ...هِمامأَقْولِ وسلُ، لِلرا الْأَوهقَامي ما، فنَّهلَكو.  

وأَلْمـع،   فَلذَا، لَا وجه لِتَضعيف الرازِي الرأْي الْقَائِلَ بِخُصوصها، بلْ إِن خُصوصها أَرجح من عمومهـا 

  .اللهُ، تَعالَى، أَعز، وأَعلَموا

  للَّفْظ وتَفْسير الْمعنَىتَفْسير ا

اقيي سف ةمنَى الْكَلعم ،افَقُوهو نمو ازِيفْقَ الرنَى، وعيرِ الْمبِتَفْس دقْصا  يمونـا    فَقَطْ، ديهانعلِم ـهالتَّنَب

في قَولِه ) مولَاكُم(ينَاقشُ الرازِي تَفْسير كَلمة الْمعجمية، ومرادفَاتها الَّتي قَد تُفْسد الْمعنَى في سياق آخَر، فَ

، )1(اكُم وبِـئْس الْمصـير﴾  اكُم النَّار هي مولَين كَفَروا مأْوا من الَّذ﴿فَالْيوم لَا يؤْخَذُ منْكُم فديةٌ ولَ :تَعالَى

الْمعنَى الَّذي هو أَحدهما تَفْسير لِلْمعنَى، وفْقَ رأْيه، والْآخَر تَفْسير لِلَّفْظ، مضعفًا تَفْسير : ويورِد فيها قَولَينِ

 يرتَفْس،اءالْفَر الرازي عند اءفْقَ ما جو ،هلْوجو ،ذَلِك انيذَا به:  

                                                           

  .15سورة الحديد، آية  )1(
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  .(2)وأَبِي عبيدةَ، الزجاجِو ،يعني أَولَى بِكُم، وهو قَولُ الْفراء: )1(الْأَولُ

اسٍ :)3(الْآخَربع ن(4)قَالَ اب :لاكُموم:     ،بالْقُـر ـوهلْيِ، والْـو عضولَى موالْم أَن يقُهقتَحو ،كُميرصم أَي

نْهم ونبي تَقْرالَّذ كُمعضوم يه النَّار نَى أَنعفَالْم، هإِلَي لُونتَصو.  

لَو كَـان   نأَ، لِفظلَّلِ يرٍسفْتَبِ سيلَو ،ىنًعهذَا الَّذي قَالُوه م واعلَم أَن: "ويردفُ الرازِي، مضعفًا الْقَولَ الْأَولَ

كَانِ الْآخَرِ، فَكَاني ما فمنْهم داحالُ كُلِّ ومعتاس حلَص ،ي اللُّغَةف داحنًى وعلَى بِمأَولًى ووم  حصي أَن جِبي

: كَمـا يقَـالُ   ،هذَا أَولَى فُلَانٍ: يقَالَ هذَا أَولَى من فُلَانٍ، ويصح أَن: هذَا مولَى من فُلَانٍ كَما يقَالُ: أَن يقَالَ

طَلَ ذَلِكا بلَملَى فُلَانٍ، ووذَا مه،  يقَـةقالد هذلَى هنَا عها نَبإِنَّميرٍ، وبِتَفْس سلَينًى وعم ي قَالُوهالَّذ نَا أَنمل؛ع 

؛ )6(}من كُنْتُ مولَاه فَعلي مولَـاه {: علَيه السلَام، بِقَولِه ك بِإِمامة علي،لَما تَمس )5(لِأَن الشَّرِيفَ الْمرتَضى

معنَـاه  بِأَن مولَى  أَحد معاني مولَى أَنَّه أَولَى، واحتَج في ذَلِك بِأَقْوالِ أَئِمة اللُّغَة في تَفْسيرِ هذه الْآية،: قَالَ

هلَيع لُهمح بجو لٌ لَهتَمحاللَّفْظَ م تَ أَنإِذَا ثَبلَى، و؛أَو     ـمالْع ـناب ـهنكَكَو ،وتالثُّب نيا بإِم اهدا عم لِأَن

،فَاءالِانْت نيب أَو ،رالنَّاصلَى التَّقْ وع كُونفَي ،تَقعالْمو قتعا،  كَالْمبي كَـذيرِ الثَّانلَى التَّقْدعثًا، وبلِ عيرِ الْأَود

ينَئِذحو ،يرنًى لَا تَفْسععِ مضوذَا الْمي هف ؤُلَاءلَ هقَو لِيلِ أَننَّا بِالديب فَقَد نا نَحأَمو لَالُ بِهدتقُطُ الِاسس7("ي(.  

ي رده علَى الشِّيعة، فَأَعتَقد أَن كَلَامه كُلَّه يصب في الرد علـيهِم، وهـو يتَمسـك    واضح من كَلَامِ الرازِ

  .كَبِيرابِالْكَلمة في سياق كَلَامي كَاملٍ، وذَلِك ما أَولَتْه الدراساتُ اللِّسانيةُ الْحديثَةُ اهتماما 

                                                           

  .460-29/459التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .2/254مجاز القرآن، : وأبو عبيدة. 5/125معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 3/134معاني القرآن، : الفراء )2(
  .29/459التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .458-457ص. وجدير أنَّه يذكر الوجهين فيها. تنوير المقباس: ابن عباس )4(
)5( الإمامية في القرنِ الرابعِ الهجري من علماء.  
الحديثُ شاهد على مكانة علي رضي االله عنه، ويتمسك به الشيعة شاهدا على إمامته، وهو شاهد لغوي على عـدمِ كـونِ المـولى     )6(

. 4/120إعـراب القـرآن،   : النحـاس : بمعنى الأولى في السياق، فكلمة المولى لها معانٍ كثيرةٌ، الفيصلُ فيها السياقُ، موجـود فـي  
اللباب في علـوم الكتـاب،   : والنعماني. 4/92الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : والثعلبي. 3/546أهل السنة، تأويلات : والماتريدي

  . 18/278وتفسير القرطبي، . 29/459التفسير الكبير، : والرازي. 18/477
  .460-29/459التفسير الكبير، : الرازي )7(
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يذْهب مذْهب الْفَراء، وأَبِي عبيدةَ، والزجاجِ بِأَنَّها أَولَـى   بعضهم، فَى مذَاهبمفَسرون يخْتَلفُون فيها علَوالْ

طُبِيالْقُرو ،ارِيكْرٍ الْأَنْبأَبِي بةَ، وبنِ قُتَيكَاب ،(1)بِكُممرِهغَي2(، و(.  

ومهضعنِ اللَّـذَ  بلَيلُ الْقَوقْبي نْـدا عدرنِ وازِ  يالـر ،يدون      ،غَـوِيالْبو ،رِيجِيحٍ، كَـالطَّبلَـا تَـرو ،در

الْكَفَوِيو ،خْشَرِيمالز(3)ومرِهغَي4(، و(.  

ومهضعب  ملَهقَو بِأَن ،ازِياه الررا يى مرأَ(يلَى بِكُمو (نًى، فَهِيعم يرثُ  تَفْسيح نم ملَاهوإِم  مهـما تَضنَّه

مهراشتُبوو ،انيو حأَبو ،يانمالْكَرةَ، ويطع ناب ى ذَلِكرن يمم ، ينمالسلَبِي5(الْح(.  

رد لِذَلِك، ومحتَجا بِما  ى، دونمنَوها أَن تَفْسير الْفَراء وجماعته تَفْسير لِلْمعنَ، بين الْقَولَينِبعضهم ويوفِّقُ 

يانمالنُّع اهذَا الِاتِّجابِ هحأَص نى، متَضرلِ الْمقَو نم ازِيالر بِه تَج6(اح(.  

تَرجِعون إِلَيها كَما يرجِع الْمستَنْصر إِلَـى مولَـاه    بِأَنَّكُم :هاونَبين الْقَولَينِ، فَيفَسر التَّوفيقَآخَرون ويحاوِلُ 

أَن يجعلَ الْمولَى اسم مكَانِ الْولْيِ، وهو الْقُـرب   ، أَولِينْصره، فَاستُعير الْمولَى لِلْمقَر علَى طَرِيقَة التَّهكُّمِ

كُمقَرم أَي ،نُوالدوينثدحالم ناشُورٍ مع نابو ،ينمتَقَدالْم نم اسالنَّح هجذَا الْوابِ هحأَص ن7(، م(.  

دربالْم نْدع اددالْأَض نلَى موالْموارِيكْرٍ الْأَنْبأَبِي بالْفَ، (8)، وملَى الْونْممالْ عمقُعتالْ، ومـلَى الْو  نْممع ـلَع  يه 

 ـيوويستَشْهِد أَبو بكرٍ الْأَنْبارِي بِالْآية علَى هذَا الْمعنَـى،  ، ءالشَّيى بِأَولَلَى الْومالْ، وعتَقُمالْ  ـالْ ونكُ ملَى و

                                                           

وتفسـير القرطبـي،   . 1/125الزاهر في معـاني كلمـات النـاس،    : نباريأبو بكر الأ: وينظر. 390غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )1(
17/248. 

جامع البيان فـي  : والإيجي. 2/204إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري: وينظر. 9/523تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(
  . 4/263تفسير القرآن، 

 .870الكليات، المولى، ص: والكفوي. 4/476الكشاف، : والزمخشري. 5/30البغوي، تفسير : وينظر. 23/187تفسير الطبري،  )3(
  .13/410لبيان في مقاصد القرآن، فتح ا: القنوجي: وينظر. 2/1208التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )4(
: وأبو حيان الأندلسـي . 2/1186 غرائب التفسير وعجائب التأويل،: الكرماني: وينظر. 264-5/263المحرر الوجيز، : ابن عطية )5(

  .10/246الدر المصون، : والسمين الحلبي. 10/107تفسير البحر المحيط، 
  .18/477اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )6(
  .27/389تفسير التحرير والتنوير، : ابن عاشور: وينظر. 4/239إعراب القرآن، : النحاس )7(
 .46الأضداد، باب المولى، ص: أبو بكر الأنباري: وينظر. 4/39الكامل، : المبرد )8(
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 ـرو ي االلهِالِوم غفَارو ،أَسلَمو ،جهينَةُو ،مزينَةُ{: مستَشْهِدا بِالْحديث، يلِوالْ ولِس1(}ه( ،أَي ـلِأَو  يااللهِ اء، 

ويرى في الْوحديث ضاأَي :}ا اممأَيأَرتَ ةزجغَبِ تْولَ نِإِذْ رِيوما فَاهكَناحهـا ب  2(}لٌاط(م ،ـع   ـغَبِ اهنَ نِإِذْ رِي 

لِوهاي .الْومولَى ابالْ نعمالْ، ووالِمو الْنُي بع3(م(.  

علَـى  أَصلٌ صحيح يـدلُّ  : الْواو واللَّام والْياء: "ولَا تَبتَعد الْمعجماتُ اللُّغَوِيةُ عما ذُكر، فَابن فَارِسٍ يقُولُ

: والْـولِي . وجلَس مما يليني، أَي يقَارِبني. تَباعد بعد ولْيٍ، أَي قُربٍ: يقَالُ. الْقُرب: من ذَلِك الْولْي. قُربٍ

يمسي الْولي لِأَنَّه بِذَلِك يمس ،يمسالْو دعب جِيءي طَرالْم.  

كُـلُّ هؤُلَـاء    ،والْمعتَقُ، والصاحب، والْحليفُ، وابن الْعم، والنَّاصر، والْجار ،الْمعتقُ: الْمولَىومن الْبابِ 

بالْقُر وهلْيِ والْو نم .هلِيو وفَه آخَر رأَم لِيو نكُلُّ مو .  ى بِـهـرأَح لَى بِكَذَا، أَيأَو فُلَانو  رـدأَجو... 

لَاءالْوو :الُونوفُلَانٍ. الْم لَاءو ؤُلَاءقَالُ ها. يضأَي لَاءالْوو : كَأَنَّه ،هقتعلِم لَاؤُهو كُوني أَن وهو ،تَقعالْم لَاءو

 قتعلِلْم كُني إِذَا لَم رِهغَي نم ثي الْإِرف لَى بِهأَو كُونبٍيارِثُ نَس4("و(.  

ا إِلَى مهيعمج يانعالْم يدعفَارِسٍ ي ناب نلَك ،اتمجعي الْماقي بف اءيسِ جقَايي الْمف اءا جمو نَى الْقُـربِ؛ع 

فَراء؛ ردا علَى الشَّـرِيف الْمرتَضـى   وبِذَا يكُون تَفْسير الْفَراء لَيس بعيدا، وأَظُن الرازِي ضعفَ وجه الْ

نْهااللهُ ع يضر ،يلع ةاملَى إِملَّ عتَدسلِ لِيالْقَو بِذَلِك كسي تَمالَّذ.  

                                                           

المولى له معانٍ كثيرةٌ، وهو في الحديث المذكورِ شاهد على كونها بمعنى الولي، في الحديث اختلافات في الرواية لا تـؤثر علـى    )1(
شاهدا على كون المولى بمعنى الـولي، موجـود   الشاهد، وجدير ذكره أن كلَّ واحد يتناوله من الزاوية المبحوثة، وليسوا جميعا تناولوه 

النهاية في غريب الحـديث  : وابن الأثير. 46الأضداد، ص: وأبي بكر الأنباري. 2/235الحجة للقراء السبعة، : أبي علي الفارسي: في
. 10/183علوم الكتـاب،  اللباب في : والنعماني. 1/267وتفسير القرطبي، . 16/169التفسير الكبير، : والرازي. 5/229والأثر، ولا، 
  .15/408لسان العرب، ولي، : وابن منظور

د، الحديثُ، كالحديث السابق، شاهد على كونِ المولى بمعنى الولِي، وفيه اختلافات في الرواية، لا تؤثر على المعنى، ولا على الشاه )2(
عاني كلمات الناس، باب قول الرجل للرجل يـا مـولاي،   والزاهر في م. 46الأضداد، باب المولى، ص: أبي بكر الأنباري: موجود في

لسـان  : وابن منظور. 5/229النهاية في غريب الحديث والأثر، ولا، : وابن الأثير. 15/323تهذيب اللغة، ولي، : والأزهري. 1/124
  .40/245تاج العروس، ولي، : والزبيدي. 15/407العرب، ولي، 

  .46الأضداد، باب المولى، ص: بكر الأنباريأبو : وينظر. 4/39الكامل، : المبرد )3(
  .6/141مقاييس اللغة، ولي، : ابن فارس )4(
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دعي لَمو ،ازِيأْيِ الرفْقَ رنًى، وعم يرتَفْس اءالْفَر يرنَا فَتَفْسعلِ مي أَصف ـيرِ  لِلَّفظلِ اكْتَفَى بِتَفْسب ،اللُّغَوِي ه

قُـدماء؛ احتراسـا   معنَى الْكَلمة في سياقها، وذَلِك مما رده، أَو نَوه إِلَيه، وأَنْبه علَيه غَير واحـد مـن الْ  

  .واحترازا من الْخَلْط بين الْمعنَى، والتَّفْسيرِ

يقفالتَّو لِيو اللَّهو  
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  الْخَاتمةُ

، لِلْإِمامِ فَخْرِ الدينِ الرازِي، والتَّنْقيـبِ  )التَّفْسير الْكَبِير، أَو مفَاتح الْغَيبِ(من خلَالِ الْقراءة الْمتَأَنِّية لِكتَابِ 

 اءالْفَر اءآر نا، عاحرص ةذْكُورنِالْميابثُ إِلَى بحالْب مقُس ـعِ : فَقَداضوي مابٍ فب    اءآر ازِيـولِ الـرقَب

ي مف آخَرا، وهجِيحتَرو ،اءالْفَراءآر ازِيالر دعِ راضو اءهِالْفَريفعتَضـابٍ ثَلَاثَـةُ    ، وي كُـلِّ بف اءجا، و

ولٍفُص :ةلَالِيي الدف وآخَر ،ةيفري الصف آخَرو ،ةوِيائِلِ النَّحسي الْملٌ ففَص .  ثُ إِلَى نَتَـائِجحالْب خَلَص قَدو

  :متَعددة، وأَهمها

آن الْكَـرِيم، وتَوجِيـه   رقُاللُّغَوِي في تَفْسيرِه الْى فكْرِ الْفَراء لَيرا عبِمادا كَتاع اعتماد الرازي بدا جليا .1

يـد علَـى   كَثيرٍ من الْمسائِلِ النَّحوِية، والصرفية، والدلَالِية، وقَد ورد ذكر الفراء صـراحا بِمـا يزِ  

عبأَرأَلَةسم ئَةمسخَمو ،ينالر دري لَم ،أَلَةسم ينثَلَاث نم ا أَكْثَرنْهم ازِي. 

2. ف ازيالر دتَمى اعمسا يلَى مع ةسائِلِ اللُّغَوِيالم نيرٍ مكث جِيهي تَو) الـنَّص ونَح (   ـاتاسرفـي الد

يثَةدالْح ةياناللِّسلَةموِ الْجنَح وددا حيدتَعا ، م؛ معج   بـآراء نْفَـرِديو ،اءالْفَر اءلَى آرا عيرئُ كَثتَّكي لَه

فَ آرعفَض ،نْفَرِدي كَادي أَو ،ةـا   كثيريهف وكَـان ،فعوالض ادا بالْفَسهمسوا، وهدر أو ،ينرِيصلِلْب اء

، وباب التَّنَـازعِ،  عجبِالتَّ) أَفْعلَ(ةُ لَأَسم كلِمن ذَ ى معظَمِ اللُّغَوِيين،لَد إجماع، أَو شبه إِجماعٍ بِقَبولِها

وإِلَى الْم فَةافَةُ الصإِضلِ ومفُ ععضو ،وفص)نَـى   )إِنعا الْمـدتَمعم كَان ،ازِيالر نْدع ،كُلُّ ذَلِك ،

اهري يالَّذ ودقْصالْم ،اقيي السجِ فتَو دتَم؛ لِذَا، اعيرِهايعفْقَ ميواءالِمٍ كَبِيرٍ كَالْفَرةً لِعلُغَوِي اته  كَـان ،

 .محيطًا بِنَواميسِ اللُّغَة متَكَاملَةً، لَا جملًا مبتُورةً من سياق كَلَامي متَكَاملٍ

السـياقُ  : ، أَو ردها، تلك الركَـائِز هـي  تَرجِيحه أَقْوالَ الْفَراءلاث ركَائِز في اعتَمد الرازي علَى ثَ .3

دتَمعالم اججبِ، والْحرنِ الْعع وعمسوالْم ،الْكُلِّي يقْلِ؛ الْكَلَاملَى الْعلٍ فَ عيذَا م ازِيالر ـحٍ  كَاناضو

ولِ آراءفَةً، أَ لِقَباعضافًا معقَبِلَ أَض ا، فَقَدوممع اءفَثَكْالْفَرعضو ،دا رمم ر. 
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4. بِ، فَاسرنِ الْعاعِ عمالس لَّة؛ لِعاءالِ الْفَرأَقْو نا ميركَث هادمتاع ازِيالر نْدا عيلا جدرِ،  ببالشِّـع ،دتَشْه

اهرةً ورِ عنِ الْعربِ، كَما استَشْهد كَثيرا بِآيات قُرآنية؛ لِتَفْسيرِ آيات قُرآنية أُخْرى، ولِيعضد ظَوبِالْمأْثُ

 .نَحوِيةً، أَو صرفيةً، أَو دلَالِيةً

لَدى جمهورِ النُّحـاة؛ لِـذَا،   رد، ولَم يعتَمد الْأَشْيع اعتَمد الرازِي ما يخْدم الْمعنَى في التَّرجِيحِ، أَوِ ال .5

ونعمجوا يكَاد اةُ، أَوالنُّح هلَيع عما أَجم ةرم رغَي ازِيخَالَفَ الر. 

6.  ،يرالتَّقْدا التَّأْوِيلَ، وضافالْأَغْلَبِ، ر مي الْأَعف ،ازِيا الردا بالَى، متَع ،ي كَلَامِ اللَّهذْفَ فالْحةَ، واديالزو

ا جم؛ مةرم رالتَّأْوِيلِ غَييرِ، وفْضِ التَّقْدالَ إِلَى رم فَقَد ،حلم رقْتَضٍ ظَاهم ذَلك وجِبي لَم  ـدتَمعي لَهع

ئِلِ اللُّغَوِية، ويرفُض، في الْآنِ نَفْسه، تَعقيدات التَّأْوِيـلِ، والتَّقْـديرِ   فكْر الْفَراء كَثيرا في تَوجِيه الْمسا

ينرِيصى الْبلَد. 

كَالْخَطَـأِ،  : ووصفها بِصـفَات  تَخْطئَة بعضِ الْقراءاتسار الرازِي علَى منْهجِ الْفَراء غَير مرة في  .7

 .من الصفَات الَّتي تُنْبِئُ عن رفْضٍ لَها ، وغَيرِها...قُبحِ، والْوهمِحنِ، والْواللَّ
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25. ابالْ نهـ646ت(الإسنوي المالكي  ن عثمانجمال الدين ب، بِاجِح(: 

، تحقيق فخر صالح قدارة، دار عمـار، الأردن، ودار الجيـل، بيـروت،    "أمالي ابن الحاجب" •

 .م1989

، مكتبـة الآداب، القـاهرة،   1ح عبد العظـيم الشـاعر، ط  ، تحقيق صال"الكافية في علم النحو" •

 .م2010

26. حسان بابِثَ ننْأَالْ تارِصشرحه وعلق عليه ووضـع هوامشـه   "الديوان": )ه40ت في حدود ( ي ،

 .م1994، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2وفهارسه عبد مهنا، ط

 ).ت.د(مصر، ، دار المعارف، 15، ط"النحو الوافي": حسن، عباس .27
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28. أبو حيهـ745ت( ييوسف بن علمحمد بن  ،ان(: 

، مراجعة رمضـان عبـد   1، تحقيق رجب عثمان محمد، ط"ارتشاف الضرب من لسان العرب" •

 .م1998التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، دار القلـم، دمشـق،   1، تحقيق حسن هنـداوي، ط "التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل" •

 ).ت.د(

 .ه1420، تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، لبنان، "تفسير البحر المحيط" •

29. ابتحقيق عـزة حسـن، مطبوعـات وزارة    "الديوان": )ه.ق32ت في حدود( ، بشرمٍازِي خَبِأَ ن ،

 .م1911الثقافة، دمشق، 

30. ابالَخَ نويتحقيق عبد "السبع الحجة في القراءات": )هـ370ت( أبو عبد االله الحسين بن أحمد، ه ،

 .م2000، دار الرسالة، بيروت، لبنان، 1العال سالم مكرم، ط

، دار المعرفـة،  3، تحقيق حمـدو طمـاس، ط  "الديوان": )ه24ت( ، تماضر بنت عمرواءسنْخَالْ .31

 .م2004بيروت، لبنان، 

32. الدعبـد الـرحمن   ، تحقيق محيي الدين "المكتفى في الوقف والابتداء"): ه444ت(أبو عمرو ي، ان

 .م2001، دار عمار، الأردن، 1رمضان، ط

33. ابن درتَسويتصحيح الفصيح وشـرحه "): ه347ت(، أبو محمد عبد االله بن جعفر بن المرزبان ه" ،

 .م1998تحقيق محمد بدوي المختون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

34. ابن دريتحقيق رمزي بعلبكي، "جمهرة اللغة": )هـ321ت(أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي ، د ،

 .م1987، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1ط
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، بشرح أبي نصر الباهلي، برواية ثعلب، "الديوان": )ه117ت( ذو الرمة، غيلان بن عقبة العدوي .35

 .م1982، مؤسسة الإيمان، جدة، المملكة العربية السعودية، 1تحقيق عبد القدوس أبي صالح، ط

36. ؤْرةُب بالْ نعاعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسـي، دار  "الديوان"): ه145ت(اج ج ،

 ).ت.د(ابن قتيبة، الكويت، 

37. ازِالرمختار الصـحاح ": )هـ666ت(أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ، ي" ،

العصرية، الدار النموذجية، بيـروت، صـيدا، لبنـان،    ، المكتبة 5تحقيق يوسف الشيخ محمد، ط

 .م1999

38. ازِالرالتفسير "): ه606ت( أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيميفخر الدين ، ي

 .ه1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 3، ط"الكبير أو مفاتح الغيب

، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، ليبيـا،  3، ط"التفسيرالنحو وكتب ": رفيدة، إبراهيم .39

 .م1990ودار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 

40. بِالزيداق الحسيني،  مرتضى الفيضأبو ، يد بن عبد الرزد بن محمـ1205ت(محم  تـاج  ": )هـ

 ).ت.د(الهداية، ، تحقيق عبد الستار فراج وآخرين، دار "العروس من جواهر القاموس

41. الزجتحقيـق عبـد   "معاني القرآن وإعرابـه ": )هـ311ت( أبو إسحاق إبراهيم بن السري ،اج ،

 .م1988، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 1الجليل عبده شلبي، ط

42. الزكَرشالبرهان في علـوم القـرآن  ": )هـ794ت( حمد بن عبد االلهأبو عبد االله بدر الدين م، ي" ،

، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشـركاه،  1محمد أبي الفضل إبراهيم، طتحقيق 

 .م1957
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43. الزكَرلالأعـلام ": )هـ1396ت(الدمشقي  فارسخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن ، ي" ،

 .م2002، دار العلم للملايين، 15ط

44. الزرِشَخْمه538ت(رو بن أحمد ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمي:( 

، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،   1، تحقيق محمد باسل عيون السود، ط"أساس البلاغة" •

 .م1998

 .ه1407، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 3، ط"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" •

45. نْابن زةَلَج ،أبو زرتحقيق سعيد الأفغاني، "حجة القراءات"): ه403ت( عبد الرحمن بن محمد ةَع ،

 ).ت.د(دار الرسالة، بيروت، لبنان، 

46. جِالستَسانزير يغريب القرآن المسـمى بنزهـة القلـوب   ": )هـ330ت(، أبو بكر محمد بن ع" ،

 .م1995، دار قتيبة، سوريا، 1تحقيق محمد أديب عبد الواحد جمران، ط

47. ابن الستحقيق عبـد  "الأصول في النحو": )هـ316ت( ي بن سهلأبو بكر محمد بن السر ،اجِر ،

 ).ت.د(الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

48. تحقيـق محمـد   "إصـلاح المنطـق  ": )هـ244ت(أبو يوسف يعقوب بن إسحاق يت، كِّابن الس ،

 .م2002، دار إحياء التراث العربي، 1مرعب، ط

49. السمعانعبد ، تحقيق "الأنساب"): ه562ت(صور المروزي ، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن مني

 .م1962، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرأباد، 1، طالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

50. السمالْ ينبِلَحالدر المصـون فـي علـم    "): ه756ت(، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف ي

 ).ت.د(دار القلم، دمشق، سوريا، ، تحقيق أحمد محمد الخراط، "الكتاب المكنون
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51.  ،يليه1، ط"نتائج الفكر في النحـو "): ه581ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الس ،

 .م1992دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

52. سيبوينْعمرو بن عثمان بن قَأبو بشر ، هتحقيق عبـد السـلام محمـد    "الكتاب": )هـ180ت( رٍب ،

 .م1988، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3ارون، طه

53. ابن سأبو الحسن علي بن إسماعيل الْه، يدمرسهـ458ت( ي(: 

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط"المحكم والمحيط الأعظم" •

 .م2000

العربـي، بيـروت، لبنـان،    ، دار إحياء التراث 1، تحقيق خليل إبراهيم جفال، ط"المخصص" •

 .م1996

54. السيوطه911ت(، عبد الرحمن بن أبي بكري:( 

، الهيئـة المصـرية العامـة    4، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، ط"الإتقان في علوم القرآن" •

 .م1974للكتاب، 

 .م1996، تعليق أحمد ظافر كوجان، لجنة التراث العربي، "شرح شواهد المغني" •

، دار الكتـب العلميـة،   1، تحقيق فؤاد علـي منصـور، ط  "اللغة وأنواعها المزهر في علوم" •

 .م1998بيروت، لبنان، 

تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبـة التوفيقيـة، مصـر،    ، "همع الهوامع شرح جمع الجوامع" •

 ).ت.د(
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 ـ "): ه977ت(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب ، يينبِرالشَّ .55 ى السراج المنير في الإعانـة عل

 .ه1285، مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة، "معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

أضواء البيـان  ": )هـ1393ت( ينكْجمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الْ، ييطقنْالشَّ .56

 .م1995، دار الفكر، بيروت، لبنان، "في إيضاح القرآن بالقرآن

57. الصبحاشية الصبان على شرح الأشموني علـى  ": )هـ1206ت( عرفان محمد بن عليأبو ال، ان

 .م1997، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، ط"ألفية ابن مالك

جامع البيـان فـي   ": )هـ310ت(الآملي،  محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرأبو جعفر ، يرِبالطَّ .58

، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنـان،  1شاكر، ط، تحقيق أحمد محمد "تأويل القرآن، تفسير الطبري

 .م2000

، دار الكتب 3، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، ط"الديوان": )ه.ق60ت( بن العبد البكري ةُفَرطَ .59

 .م2002العلمية، بيروت، لبنان، 

60. ابن الدار التونسية "التحرير والتنوير": )هـ1393ت(التونسي  بن محمد محمد الطاهر، ورٍاشُع ،

 .م1984للنشر، تونس، 

مجـد الـدين أبـو    ، جمعه "تنوير المقباس من تفسير ابن عباس"): ه68ت(عبد االله  ،بن عباسا .61

 ).ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ييعقوب الفيروزآباد طاهر محمد بن

62. العباس بن مراسٍد لَالسمسسـة  ، مؤ1، جمعه وحققه يحيـى الجبـوري، ط  "الديوان": )ه18ت ي

 .م1991الرسالة، بيروت، لبنان، 

63. عبيد قَاالله بن قيس الريدار 1، حققته وشرحته عزيـزة فـوال بـابتي، ط   "الديوان"): ه85ت( ات ،

 .م1995الجيل، بيروت، لبنان، 
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64. أبو عبيتحقيق محمـد فـؤاد   "مجاز القرآن": )هـ209ت(البصري  ييمممعمر بن المثنى الت، ةَد ،

 .ه1381الخانجي، القاهرة، سزكين، مكتبة 

65. ابن عبِرأحكـام  ": )هـ543ت(شبيلي المالكي المعافري الأد بن عبد االله أبو بكر القاضي محم، ي

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    3، مراجعة محمد عبد القادر عطا وتعليقه وإشرافه، ط"القرآن

 .م2003لبنان، 

معجم الفروق ": )هـ395ت( بن سهل بن سعيد بن يحيى الحسن بن عبد االلهأبو هلال ، يرِكَسعالْ .66

 .ه1412، مؤسسة النشر الإسلامي، قُم، 1طالشيخ بيت االله بيات، ، تحقيق "اللغوية

67. ابن عطـ542ت( الأندلسـي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمـام  ، ةَي  : )هـ

، دار الكتب 1السلام عبد الشافي محمد، ط ، تحقيق عبد"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"

 .ه1422العلمية، بيروت، لبنان، 

68. ابن عشرح ابـن عقيـل   ": )هـ769ت(عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري ، يلٍق

، دار التـراث، ودار مصـر   20، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط"على ألفية ابن مالك

 .م1980ر، للطباعة، القاهرة، مص

 ):ه616ت( أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله البغدادي، يرِبكْعالْ .69

 ).ت.د(، تحقيق علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، "التبيان في إعراب القرآن" •

، دار 1، تحقيق عبد الرحمن العثيمـين، ط "التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين" •

 .م1986الغرب الإسلامي، 

، تحقيق عبد الإله نبهان، دار الفكر، دمشـق، سـوريا،   1، ط"اللباب في علل البناء والإعراب" •

 .م1995
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70. عمرو بغْالتَّ ومٍثُلْكُ نبِلدار الكتـاب  1، تحقيق إميل بـديع يعقـوب، ط  "الديوان": )ه.ق39ت( ي ،

 .م1991العربي، بيروت، لبنان، 

المقاصد النحوية في شرح شـواهد  ": )هـ855ت(بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى ، ينيعالْ .71

أحمـد محمـد   وعلي محمد فـاخر،   ، تحقيق"المشهور بـشرح الشواهد الكبرى ،شروح الألفية

 .م2010، دار السلام، القاهرة، 1، طعبد العزيز محمد فاخرو توفيق السوداني،

 :)هـ395ت( الرازيرياء القزويني بن زكأحمد بن فارس، ا .72

، منشـورات محمـد   1، ط"في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الصاحبي" •

 .م1997علي بيضون، 

 .م1979، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دمشق، "معجم مقاييس اللغة" •

بدر ، تحقيق "للقراء السبعةالحجة "): ه377ت( الغفارأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد ، يسارِفَالْ .73

، دار 2، طأحمـد يوسـف الـدقاق   ، عبد العزيز ربـاح ، راجعه بشير جويجابي، والدين قهوجي

 .م1993المأمون للتراث، دمشق، سوريا، وبيروت، لبنان، 

 :)هـ207ت( يملَيأبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الد، اءرفَالْ .74

، ضبط وتصحيح جابر بن عبد االله السريع، الكتـاب ضـمن المكتبـة    "نكتاب فيه لغات القرآ" •

 .ه1435الشاملة، وهو غير مطبوع، 

، تحقيق أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، "معاني القرآن" •

 ).ت.د(، الدار المصرية، 1ط

 :)هـ170ت(البصري  ن أحمد بن عمرو بن تميمالخليل ب ،ييداهرفَالْ .75
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 .م1995، 5تحقيق فخر الدين قباوة، طكتاب منسوب للخليل، ، "الجمل في النحو" •

  ).ت.د(، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، "كتاب العين" •

تحقيـق  ، "القاموس المحيط": )هـ817ت(مجد الدين محمد بن يعقوب أبو طاهر ، يادآبوزريفَالْ .76

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 8مكتب التراث بمؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط

 .م2005لبنان، 

77. ابتَقُ نيأبو محمد عبد االله بن مسلم ، ةَبينَالدرِوهـ276ت( ي(: 

 ).ت.د(، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، "تأويل مشكل القرآن" •

 ).ت.د(، تحقيق سعيد اللحام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، "تفسير غريب القرآن" •

 ـ671ت( نصاري الخزرجيأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأ، يبِطُرقُالْ .78 : )هـ

، دار 2، تحقيق أحمد البردوني، وإبـراهيم أطفـيش، ط  "الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي"

 .م1964ب المصرية، القاهرة، الكت

79.  ،جِينَّوهـ1307ت( علي ابن لطف االله الحسينيأبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن الق( :

، عني بطبعه وقدم له وراجعه عبد االله بن إبـراهيم الأنصـاري  ، "فتح البيان في مقاصد القرآن"

 .م1992المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

: )هـ505ت(ويعرف بتاج القراء ، أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر، يانمركَالْ .80

، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ومؤسسة علـوم القـرآن،   "غرائب التفسير وعجائب التأويل"

 ).ت.د(بيروت، لبنان، 
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مصـطلحات  الكليـات معجـم فـي ال   "): ه1024ت(، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني يوِفَكَالْ .81

، تحقيق عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيـروت، لبنـان،   "والفروق اللغوية

 ).ت.د(

 ـ741ت(الغرنـاطي   بن جـزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ا، يبِلْكَالْ .82 : )هـ

 .ه1416نان، ، تحقيق عبد االله الخالدي، دار الأرقم، بيروت، لب1، ط"التسهيل لعلوم التنزيل"

تأويلات أهل السنة، تفسـير  ": )هـ333ت(محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور ، ييدرِاتُمالْ .83

 .م2005، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، تحقيق مجدي باسلوم، ط"الماتريدي

 :)هـ672ت(، يانيالج يائِالطَّ أبو عبد االله، جمال الدين محمد بن عبد اهللابن مالك،  .84

، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكتـاب العربـي للطباعـة    "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" •

 .م1967والنشر، 

، هجر للطباعـة  1، تحقيق عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، ط"شرح تسهيل الفوائد" •

 .م1990والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 ،جامعـة أم القـرى  ، 1، قدم له وعلق عليه عبد المنعم أحمد هريدي، ط"شرح الكافية الشافية" •

مكـة   ،كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية   ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 .م1982، المكرمة

 ):ه285ت(، أبو العباس محمد بن يزيد دربمالْ .85

، دار الفكر العربي، القـاهرة،  3هيم، ط، تحقيق محمد أبي الفضل إبرا"الكامل في اللغة والأدب" •

 .م1997
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 ).ت.د(، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، لبنان، "المقتضب" •

، بروايـة  "الـديوان "): ه.ق43ت(، جرير بن عبد العزى، وقيل بن عبد المسيح يعبالض سملَتَمالْ .86

الصيرفي، منشورات معهـد المخطوطـات   الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، تحقيق حسن كامل 

 .م1970العربية، جامعة الدول العربية، 

، "كتاب السـبعة فـي القـراءات   ": )هـ324ت(أحمد بن موسى بن العباس التميمي ابن مجاهد،  .87

 .ه1400، دار المعارف، مصر، 2تحقيق شوقي ضيف، ط

، 1، ط"تفسير مجاهد"): ه104ت( بن جبر التابعي المكي القرشي المخزوميمجاهد، أبو الحجاج  .88

 .م1989تحقيق محمد عبد السلام أبي النيل، دار الفكر الإسلامي، مصر، 

89. أبو محقَالثَّ نٍجفبرواية أبي هلال الحسن بن عبـد االله وشـرحه، مطبعـة    "الديوان"): ه16ت( ي ،

 ).ت.د(الأزهار البارونية، مصر، 

 :)هـ749ت(المصري المالكي  ن قاسم بن عبد االله بن عليأبو محمد بدر الدين حسن ب، يادرمالْ .90

، 1، تحقيق عبد الرحمن علـي سـليمان، ط  "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك" •

 .م2008دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، 

، دار 1، تحقيق فخر الدين قباوة، ومحمـد نـديم فاضـل، ط   "الجنى الداني في حروف المعاني" •

 .م1992العلمية، بيروت، لبنان، الكتب 

، تحقيـق  "شرح ديوان الحماسـة ": )هـ421ت( أحمد بن محمد بن الحسن يأبو عل، يوقزرمالْ .91

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،     1غريد الشيخ، وضع فارسه إبراهيم شمس الدين، ط

 .م2003
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92. قَملُات بن لَسيمأَ، أبو الحسن بن بشير الْانزدالْ يلَبختفسير مقاتل بـن سـليمان  "): ه150ت( ي" ،

 .ه1423، تحقيق عبد االله محمود شحاتة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1ط

93. كِّمي بوش بن محمد بن مختار القيسي  ،أبي طالب نممشكل إعراب القـرآن ": )هـ437ت(ح" ،

 .ه1405بيروت، لبنان،  ، مؤسسة الرسالة،2تحقيق حاتم صالح الضامن، ط

94. ـ711ت( ي، الإفريقيمحمد بن مكرم بن علأبو الفضل جمال الدين  ،ورٍظُنْابن م  لسـان  ": )هـ

 .ه1414، دار صادر، بيروت، لبنان، 3، ط"العرب

، جمعه وشرحه وحققه محمد أديب عبـد  "الديوان"): 130ت(، الفضل بن قدامة يلجعالْ مِجأبو النَّ .95

 .م2006مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، الواحد جمران، 

 :)هـ338ت( ن إسماعيلأحمد بن محمد ب أبو جعفر، اسحالنَّ .96

، منشـورات محمـد   1، علق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم، ط"إعراب القرآن" •

 .ه1421علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1ي الصابوني، ط، تحقيق محمد عل"معاني القرآن" •

 .ه1409

اللباب فـي علـوم   "): ه775ت( أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي، يانمعالنُّ .97

، دار الكتـب  1، طوالشيخ علي محمد معـوض  ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، تحقيق "الكتاب

 .م1998العلمية، بيروت، لبنان، 

إيجاز البيان عن معاني ": )هـ550ت( الحسن بن الحسين يأبو القاسم محمود بن أب، يورِابسيالنَّ .98

 .ه1514، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1، تحقيق حنيف بن حسن القاسمي، ط"القرآن
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99. ابالْ نالتبيان في تفسير ": )هـ815( د بن محمد بن عماد الدينأحمأبو العباس شهاب الدين ، مِائِه

، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، لبنـان،   1، تحقيق ضاحي عبد الباقي محمد، ط"غريب القرآن

 .ه1423

، تحقيق 1، ط"كتاب الغريبين في القرآن والحديث"): ه401ت(، أبو عبيد أحمد بن محمد يوِرهالْ .100

المملكـة العربيـة السـعودية،    أحمد فريد المزيدي، مراجعة فتحي حجازي، مكتبة نزار البـاز،  

 .م1999

 ):ه761ت( الأنصاريف بن أحمد عبد االله بن يوس أبو محمد جمال الدين، ابن هشام .101

، تحقيق يوسف البقـاعي، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان،     "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" •

 ).ت.د(

الشركة المتحـدة للنشـر   تحقيق عبد الغني الدقر، ، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب" •

 ).ت.د(والتوزيع، سوريا، 

 ).ت.د(، القاهرة، 11تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط، "شرح قطر الندى وبل الصدى" •

، دار 6تحقيق مازن المبارك، ومحمـد علـي حمـد االله، ط   ، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" •

 .م1985الفكر، دمشق، سوريا، 

 :)هـ468ت(الشافعي  أحمد بن محمد بن علي النيسابورين علي بن أبو الحس، يداحوالْ .102

بجامعة الإمام محمد بن سـعود،   هرسالة دكتورا) 15(أصل تحقيقه في ، 1، ط"التفسير البسيط" •

جامعة الإمام محمد بن ، عمادة البحث العلمي، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه

 .ه1430، سعود الإسلامية
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الشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود،     تحقيق وتعليق، 1، ط"الوسيط في تفسير القرآن المجيد" •

الدكتور أحمد عبد الغنـي الجمـل،   والدكتور أحمد محمد صيرة، والشيخ علي محمد معوض، و

 .م1994، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الدكتور عبد الرحمن عويسو

103. ابن يـ643ت( موفق الدين الأسـدي الموصـلي،   يعيش بن علي، يشَع  شـرح المفصـل   ": )هـ

 .م2001، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، قدم له إميل بديع يعقوب، ط"للزمخشري
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Abstract 

This study is seeking for linguistic thought projections to Abu Zakaria Yahya ibn Ziad, 

in the book "Al-Tafseer Al-Kabeer, Aw, Mfateh Al-Ghayb" for Imam al-Fakhr al-Razi, 

and the study, including no doubt, Al-Razi relied a lot on the linguistic thought of Al-

Far’a, whether it was syntactic, morphologic or semantic. 

And the study expressed, with evidence, that Al-Razi had a sharp-minded, which rarely 

has no match to anyone else. Al Razi has weighted more than an important issue, alone, 

the sayings of Al-Fura and the Kofeyeen on the Sebawyeh and Basryeen sayings. 

He depended on that basically on the fully context, therefore  Its mainstay is the 

complete context. Thus, Al-Razi will be among the first who proceeded in the 

interpretation of what is called linguistics. ‘towards the context’ Relationship of the 

word to the whole context towards the sentence. 

Word relationship with sentence only. 

Al-Razi’s reliance on refuting linguistic issues, weakening them, accepting them, and 

giving them preference was based on three principles: Rational reasoning, the total 

verbal context, and the audible one from the Arabs. Hence, it was no wonder to be taken 

by a great scientist like Al-Fura, Therefore, he singled out many issues, and went 

against what the public had agreed upon more than once. and by comparing the issues 

of its refutation of the words of the Fura, with the issues of its acceptance and its 

weighting; It was noticed that, in general, he was inclined to the words of the Fura all 

the way. 

Keywords: Al Fura'a Linguistic Thought, The Great Interpretation of the Holy Qur'an, 

Al-Razi, Acceptance and Rejection 


